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رلم هي دراسة علمية ملهسية جليدة عن ز الاسلام واشاافة ) , 
ودراسة اسملافة تعر في مقدمة الدراسات الاسلامية والعربية . وقد كالت 
اسالافة داا هي ور التار بخ الاسلامي وألعري > على مر العصور ألتار ية 
المختلفة > فقد شغلت الأغهام والاقلام »> واصپحت موضع أهتمام جمیع 
السلمين في مشارق الأرض ومغاريبا . 


کان العر ب ر و س ۽ لا جمعها جاأمعة » 
ولا تربطها وحدة ء في صراع ولزأع مستمرين آدی اى شقاق سيامي ء 
وقتال دموي > واضطراب اجتماعي » وتاخر ناري حى ظهر الاسلام > 
فجان ثورة شاملة نقلت ألعرب والعال من ظلام البداوة والحلاف > ألى مار 
مشرق مثير ٠‏ تسطمع فيه أنوار الابمان والحضارة والوحدة »> وكان ظهور 
الاسلام آيدانا عولد وحدة قومية وسياسية واجتماعية جديدة » هي الدولة 
العر بية السلامية ۽ الي نحلقها الاسلام »> وغاست ف المدينة اللورة بعد هجرة 
اأرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين من مكة 


وصح الاساام سس هذه ادو اة أذبدة ج ولت کيا من رو حه > 
وجعلها مرذجا ومثلا“ أعلى لكل دول العام . والاسلام يم بالأسس العامة 
والقواعد إلكلية ‏ واللعطوط المريضة ١‏ ويرك ابحرئيات والشاصيل للمسلمين 
بشکلو ا ویطورو ہا تیعاً لقتضیات حاجأمم »> وحسب طظروف ارماك 
واکان پستو حو ا من هدي أله وسنة رسوله ۽ فجعل الاسلام هذه الدولة 
تقوم على الشورى ورالمرية والاحاء والساواة والعدل والمسثولية الانسانية > 
ورسم الو سلام آبفاً صلاقات إلا فر اد لہ ابعضهم > و اة افر د با چتمم والصلات 
ل الا کم والمجكوين وااو ادو َة أ سااا ية بسار دول العام 8 


لم ينص الاسلام على شكل الحكم بعد وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام ء 
وترك الأمر شورى بين .المسلمين ٠‏ متارون نظام اليكي إلذي يتاسب 
خرو فهم على آساس شر بعة الله الفراء : وستة الرسول لكريم . م کان 
ظهور نظام اللحلافة بعد وفاة الرسول صلى أل عليه وسلم ٠‏ فأصيح نظاماً 
جديدا فريدا . لا نظير له في الدول إلسالفة الدولة الاسلامية »> أو الماصرة 
ها . وقتح باب الاجتهاد فأصبحت الحلافة موضع بحث وجدل واجتهاد 
بين المسلمین جسيعا » وظهرت آراء ونظرباتث عديدة حوهاً » واشتلفت 
الفرق واللماعات السياسية والديئية »> حول شكل اللاقة »> وطريقة ايار 
الحليفة » والبيت الذي يختار مئه . وأدى هذا كله ألى ظهور اشكال وتاذج 
اة من ألافة . 


فكانت مرحلة الللفاء الراشدين > فشهدت إربعة من أعظم الحلفاء 
٠‏ المسلمين : وصاوا الى قمة الرشد السياسي والاداري . م كانت مرحلة 
اللملافة الأموية » حيث الحصرت اللافة ني إلبيت الأموي » وأصبحت 
تيع مبداً الورائة > وانتقلت إلى بلاد الام »> واصطبغت بطايع ميزها عن 
حلافة الراشدين . م بدآت مرحلة جديدة طويلة من اللافة »> هي مرحلة 
الحلافة العباسية الي عاشت أ كار من لحمسة قرون » وأنعصرت الحلافة في البيمت 


' 


المبامي » ورشهد العام الاسلامي في عهدها حضارة زاهرة . م قاست اللافة 
الفاطمية في الغرب ثم قي مصر ء وهي حلافة علوية شيعية »> فكاك عصرها 
من أزهى العصور الاسلامية . كما ظهرت ني نفس الوقت الللاة الأموية 
ی اڊ آلأندئس قاصبح ټّ العام الاسلاسي ثلاث لفات : اللاافة 
المباسية عي اشرق ومركرهاً بخداد » واللائة الفاطمية ي قلب العام الاسلاعي 
ومركز ها القاهرة » واللحلافة الأموية في الصاح الغر ني من هلا العالم الاسلامي 
ومركزها قرطبة . م غربت شمس الدولة العباسية تي بغداد » لتشرق مرة 
آلحری ي القاهرة في عصر دولة الماليلك » وظلت عمل لواء العامة 
الدينية حى كان الفح العشماني العام العربي » فى تنازل آلحر اللحلفاء المباسيين 
بالقاهرة عن الحلافة للسلطان المشمالي سايم الأول ؛ وتوأرث السلاطين 
العشمانيون الحلافة » فأصيحوا سلاطين وعلفاء ي نفس الرقت . وکانت 
الحلافة العشمائية تلف في نظامها عن سائر نظم الللافة السالغة أذ تولى 
الحلافة آثرالك عثمائيون بينما كان قد أصبيم تقليدا ثاب أن بكون اللمليغة 
عر بيا قرشياً . وأستمرت الحلافة العشمانية إلى سلة ٠۹۲۲‏ حيبت أعلن الغاءها 
مصعلفى كمال اثأتورك بس الغاثه السلطنة العشمانية سدة ١4 ١۸‏ واتشاء المهرربة 
الركية > فكان هذا لحر عهد العام الاسلاي بالحلافة . 


وهذا الكتاب عو قي أللقيقة دراسة للدول الكبرى الزاعرة الي شهدما 
العام الاسلامي منل ظهور الالام اف وٿل ألقر ن العشرين أليلادي > وجل 
اكاب ر اللحلافة ) حورا ليذه الدراسة » فقد كائت اللعلاغة فعلا هي الثوأة 
الي تكونت حوها هذه الدول الختافة على مر العصور . وكات الليلافة 
اة سیو غ هاما ۽ ول ا ډ ولظاما ضر ورا ق العام الاساامي 
العلافة المباسية تي بغداد على إيدي الخول عو نباية هلا الما , 


ا 
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المرب القومية والسياسية والاجتماعية . م يتتاول غفلسفة اللحلاقة من جميع 
جوانيها »> ولظريات الأحزاب والفرق الاسلامية حوها . م يدرس فجر 
اللحافة » ويتلاول بالدراسة التفصيلية ؛ على ساس علي منهجي » مرأحل 
اللعلافة جميعها : حلافة الراشدين ء الحلاقة الأموية بالشام > الليلافة 
العباسية » الحلافة القاطمية » الحلافة الأموية بالأندلس > إحاء الحلافة 
العباسية بالقاهرة » الللافة العشمانية . ويقدم الكتاب دراسة جديدة غريدة 
عن حلافة السلاطين العشماتيين ء وسقوط حلافتهم ي مطلع القرن العمشرين . 
آرجو آن جد کل باحث » ومسلم ۽ وعرني ‏ رشرش » حاجته وبشيته 
في هذه الدراسة العلمية ابلمديدة . وأدعو الله عز وجل إن أكون قد سأاهست 
في راسم صورة مشرقة لياة الآباء والاجداد » وأن يكون التوفيق قد حالفي 
فيما آقدست عليه ؛ وقصدت اليه » وهو ححدمة الدراسات الاسلامية > 
وألله سبحانه وتعالى ولي التوفيق » والسلام عليكم ورحمة آله وبركاته . 


الد كتور علي جسني أربو طلي 


١‏ . قبسام الدولة الاسلامية 


الياة السياسية قبل الاسلام : 


كافت اجريرة العربية غيل الاسلام لا يضمها دولة عربية وأحسدة > 
وظهرت للالة أشكال للحياة السياسبة > أوهاً اة آلدولة كوحدة سياسية 
ي بلاد ألبمن » والشكل الثاني المدينة كو دة سباسية في آقلے لجاز فظهرت 
دة مدن کیری مل مکة ورف الطاتت > والشكل الكأالت القبيلة كو دة 
سياسية واجتماعية معا في الصحاري والبوأدي »> وهسله الأشكال الثلاثة 
تمتها الطبيعة والبيئة والظروف الحقرافية . 


وكان رمان بلاد المرب من حكومة مركزية أكبر الأثر في حياتما 
الاجتماعية . فاليكومة تدعم المجتمع وتعزز جائب النظام والقائون . ولم 
يکن هنال آي منهج لأ دار 3ة او إلقضاء إو الا جتمأاع > جا تلیسه کي دول 
القرن العشرين . وكانت الول آو المدن التتاثرة في اإخريرة العربية > أضمستف 
من أن توجد وحدة سياسية موحدة القوالين »> واتتشرت في الصحراء قبائل 
كثررة تلف كل منها وحدة سياسية منفصلة مسشلة : وجتمعا صغيرا :> 
لكل قبيلة زعم من أبابا . بقودها ني قاطا للقبائل الأحرى > وكان هذا 
الزعي مستفلا ا ل يدين بولاء أو طاعة لأية سلطة مركرية » بل كان 
کل غرد ي هنا الجتمع ل( عاول آل ۾ ن له سشيخسية |ء فهو لا 


بعتبر زعاسة شيخ قبیلته او امه إل ر مرا لكر 2 عامة شامت الظروف 


أن باح هی فیها بتصيب : بل كان لكل فرد مطلق الحرية تي أن يرشض 
ما اجتمم عليه رأي الأغلبية من آبتاء قبيلته »> وأبعد من هذا آنه لي يكن هناك 
نظام لنقل سلطة الرثيس»› أذ كان عار ها غالبا كبر آفراد الأسرة سثاء 
وأكترهم مال »> وأعظمهم تفوذاً . 

راذا ما ضخمت قبيلة تشعبت فروعاً كثيرة يتمتع كل فرد منها عياة 
منفصلة ووجود مستقل > ولا تتحد إلا لي ظرواف غير عادية ١‏ أشثراكا 
في الدفاحع عن القييلة » أو قيا بغارات حطيرة ء وكانت وطنية البدوي 
وطئية قبلية لا وعللية شعيية »> وهلا الشعور باأرتياطه بقبيلته جميها وميه › 
هو السمى بالحصيية . 

وصض السير ر وليم ميور ) عرب اللاهلية وصفاً دقيقا معبراً ۽ 
فقال : اکر ما یلفت الانتباء هو فرق العرب الى ماعات حذيلة » تتشابه 
ني العادات والطباع > تسحدث لغة واحدة > وتتيع دستور؟ أعلاقياً غير 
مكتوب ٠‏ إساسه الأعلاق والشرف . ولكن هذه القيائل متباعدة مسلة 
له تعر المدوء والاستقرار » وتشتبك هذه القبائل قي حروب مستمرة > 
حى مع القبائل الي ترتبط بها بروابط الدم والمصلحة > لأسباب تأفهة . 
وكالت كل حاولة لااد نوع من الاماد .مير ها الاحفاق . وکان لا بد من 
الببحث عن سل هذه الشكلة ولكن أبن إالقوة الي تستطيم الحضاع هذه القبأئل 
وجذبها إلى نقطة الارتكاز ؟ لقد ظهر خمد صلى الله عليه وسلم وت 
بظهوره المعجزة . 


ينقسم عرب العصر ابحاهلي من انأحية العنصرية الى قسمين : عرب 
الشمال : سكان الحجاز + رهم من نسل اسماعیل س آہر احم وسموت 
العدنائيين > أو المحديين . والقسم الثاني » عرب البمن ويسموت القحطانيين 
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١ > 


أي أنہم من نسل قيحطان . وكان اللملاف ابلتوهري بين القسمين هو اخضارة > 
ققد عاش القسم انوي اة متحضبر ة ورعيشة استهر ار لتييجة احصوبة بلادهم 
واشتغافم باز راعة ۽ يتما آهل الشبال تغلب عليهم البذأوة وحياة البر سال , 


كائت هنال رايطة جم القبائل العربية رغم الايا ونزراصيا الدام 
المستمر . وكان نظام ر الأحلاف ) السائد تي الاهاية خير مظهر له 
الوحدة العرييةء وكان عرب الماحاية يتبعون الل الساثر ( أتصر أحالة ظا 
أو مظلوما ) . واذا نعلت فيان في حلف کان لكل فرد من اسدى القبيلتين 
النصرة على أفراد القبيلة الأحرى . عقدت قريش ر حلف ,القضول ) © 
وكانت ترد كلل مظلمة بمكة الى صاأحبها » لا فرق بين قرشي وغيره . وهي 
روح تم على الوحدة العربية وتف من دة العصبية اللحأهلية ٣"‏ . كما 
أراد العرب أن يفوا من حدة الصراع والزاع » فعينوا آشهرآ ترما لا 
قتال فيها »> وأدى عدا إلى تأمين القوافل التجارية وجار إلقبائل القادمين 
حاجين الى الكعبة أو قاصدين الى سوق عكاظ وغيرها من الأسواف . 


ومن أسياب التزاع الدام بين العرب تي العصر المحاهلي ء تتافر البدأوة 
واحضارة والصراع حول مارد األیاآه ونازخ حول الشرف وار ئاسة , 
ما تتافر البداوة والحضارة فيبدو وأضحاً ني العداء الشديد بين أهل آلمديدة 
من الأوس والحررج ء وهم نيون > وأهل مكة وهم عداائيون . وإاستمر 
هذا المداء بعد ظهور الاسلام » آما الصراع حول موأرد الياة فكثير؟ 
ما کان يدور بين بي الأب الواحد : فإننا نعلم أن حياة العرب قد اعتمدت 
على المرإعي والاء . ولم يكن عند العرب نظم تنظم هذه الموارد الاقتصادية . 
كما كان النازع حول الفرف والرئاسة سبباً حروب عديدة بين القبائل 


(+) الطري ج4 س ۷؟ . 
إ) المسعردي 2 مروع لعب ج۲ س ۲۷١‏ , 


١ 


المتقاربة قي الأنساب والكان مثلما كان بين بسي هاشم وبي آمية بعكة؛ 
وبين عبس وذبیان من قيس وبين بكر وتغلب سن ربيعة .۳ 

ينقسم العرب بالنسبة إلى مسأاكنهم إل بدو بقيموت في البادية ء رهم 
القسى الغالب > وال حضر وهسم سکان ادن وما بقوم على أطرافها 
من مرارع » مثل سكان مكة ويارب والطاثف . على أن التباين بيتهما غير 
كبير » اذ تم حياة الحضر » تي حالات عديدة > عن لشأمهم الرعوية ء 
حيث يشتركون مع البدر قي طيائعهم العروفة . ومن ذلك أن المرارعين 
المستقرين وآهل الحضر أيضاً غم يلوا ماما عن عادة التجوال والار تال 
من مكان الى لحر . تم ان البدو من نأحية ألحرى م بكونوا عرد أفاقين > 
جوبوت الأرض حا تي عض التعجوال والارعال > واا كانواً بتخيرون 
البقاع الي ينتجعونما بقطعانيم على أساس خحصويتها ووفق أوقات معينة 
من ألسنة . وأذا وجد أولتك البدو أرضا حصبة اة للزراعة وسط الروج 
الكبيرة » اأستقروآ فيها » على سين أذا وجدت عين ماأء لاقي عندها ألرعاة 
ورجال الفواف قاست أحدي ألقرى ورا إحدي الان ٠‏ ۳ 

كان سكان الدن آو الواحاتث الحصبة في الحريرة ٠‏ مجرون على حيأة 
تلف قليلا" عن الياة ألي عيأهاً البدوي ء لأن المفروض ني هذه الاعات 
أن تق في هذه الارض الفصبة ء وآن تررعها وترعاها » ولكلهم مع ذلك 
انوا يتفقون مم البدوي ني طريشة حیاته و تضکیره »و کائواء ما فی ذللك شل ولا 
ريب ٠‏ متأئرين بالياة البدوية الي حوهم ء متأثرن الى حد بعد بالتفكير 
البدوي لفسه > ي الشعر وغير الشعر من الفنون الأدبية الي كالت تجد أرضاً 
لحصبة في هذه الصحراء اللتهية الياشة . 

وتي هذه الأرضص الواسعة كانت اللياة تسير سييلها متحركة ابد » 


ڑ١(‏ این نة : العارف س ٣١‏ س وهي 
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ختلفة بدا » ولكنها نظل مطبوعة بطابع البداوة والصحراء > فاا هلكت 
قبيلة » أو هأجرت قبيلة الى مكان انحر . أثت برها » فحلت علها ء 
وراحت یا امہ وتعيش على غرارها . 


كان البدو لون غالبية سكان ابأعريرة العربية قبل الاسلام . وقد 
احتفظ البدو بطباعهم ويداأومم > ونجلت هذه البدارة تي عادانبم وحرقهم . 
وآدت حبر مم واشتخاضم بالتجارة الي معرفة دروب الصحرأء . وهم يعيشون 
حياة ترحال دانمة » اذ ينتقلون من مكان الى لحر حيث تو جد ألابار والعيون > 
وي أساس حيام منذ عهد الآباء والحدود » وينصبون خيامهم حيث 
بجدون أشجار الدخيل الي متمون بظلها »› والأعشاب الي برعون عليها 
أخنامهم وأبلهم» ولكنهاً إقامة مؤۋقتة تتتهي بانتهاء ما لديم من أمدادات 
ویس . 

انقسم هولاء البدو أل قبائل وأسر ء لکل منھا شپخ أو آير > يرس 
حرپته أل جانب خيمته علامة على رتاسته »> وقد تظل الرثاسة في أسرة عدة 
أجيال » ولكن ذلك يتوقف على موافقة القببلة . وقد يعزل الشيخ وتنقضب 
ألقبيلة ريسا لحر من آسرة أحرى . وسلطة الشيخ لما حلود > وتعتمد على 
صفاته الشخصية والثقة الي تنح له . وللشيخ سلطة تقرير الحرب أو السأم ء 
وعقد العاهدات » وقبادة القبيلة في امروب » واخنيار اكان الذي تنصب 
القبيلة فيه تحيامها » وأستقبال الأجائب والتفاوض معهم »> ولكن بيجب عل 
الشیخ عند تقریره هله الأمور آن ارم آراء وعطالب شعبه ٩.‏ 


تفرع القبيلة ألى فروع كثيرة »> ويعرف كلل فرد سيه وصلته بكل 
فرع من هذه ألفروع »> ويزعم شيوخ هذه القبيلة شيخ يعرف باس ( شيخ 


() أرقٹج : سیا مد از من پر جتنا ) ص ۲ , 
۳ 


الشيوخ ) ويسكن عادة ي قلعة ميئية من الصخر ١‏ آو ينصب خيمته وسط 
قطعان إغتامه وابله ي الصحراء > ومن واجبه التوفيق بين هذه الفروغ 
والعملل على سعادسا ورفاهيتها . 

وكثير؟ ما تصطدم القبائل ببعض »› وتعتير عادة الألحذ بالفار من أحم 
دوافع الاصطدام . فمن أهم وأجبات كل قبيلة أن تأحد بثار قتيلها !إذ بتوقف 
عل ذل شر فيا : وقد نستمر اروب الدموية من أجل اثر أجيالا طويلة . 
ويعضامن أفراد القبيلة تضامنا شديدآ » ينصرون اهم ظالاً أو مظلوماً ء 
یسعی بتمتهم أدناهم » وهم ي على من سوأهم . اذا جى أحدهم جناية 
حملتها تبيلته » واذا غنم غنيمة فهي للقبيلة ولريسها حيرها ؛ واا 
أبت قبيلة آن ميه بحا أل قبيسلة آحرى ووالاها: وحسب نفسه كانه آحد 
آفرادها , 


ITE‏ القباثل لر چم : اوها آل رجل واحد > کان کشر الولل ۽ 
ثم تناسل أولاده » فأسسوا قبيلة جديدة تحمل اسي الأب » واستقلوا عن 
غير هم من القبائل > وانض إليها جماعة تركوا قبائلهم لأسباب شخصية أو 
لاحتلافات علية . وم يكن البدوي اول إن يعرف أن هناك في اللبياة غير 
القبيلة » ولم يكن بريد أن يفطن الى ان هناك تلظمسا سياسية تلف 
عر النظم القيلية . 

وکافت نظم هولاء البدو الأجتماعية بسيطة » أوها وأهمها نحق البدوي 
تي الحرية الشخصية » برغم صلة ألقربى الي ربطت الفرد بأسرته وقبيلته 
وجنسه . واي هله النظم هى حق البدوي ي الاغارة على القبائل الحادية ء 
وذالك لان تناز ع آلبقاء دار في ار بر ة ألعربية ملف اندم حول لاء والرأعي + 
وأدّى ذلك التتاحر أل ضعف الروح القومية > أذ اصيح العري البدوي 
بنظر الى قبيلقه على نبا وطله »> وال القبائل الأحری على آنا أعداء > محل أ 
الاغارة عليها. ولكن اذا كان الصراع من أجل الياة فد فرق البدو الى 
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شيع صخيرة متنافرة > فان نضالمم المشبرك ضصد الطبيعة إالقاسية قد قرب بين 
بعضهم بعضاً » وأدی الى آن اعترف العرب جميعا بوأجب وإاحد غالواً 
ي المحاغظة عليه » واعتر وه فضيلة کر ی > آلا وهو واجب الضيافة . 


ما الحضر » سكان المدن » فقد كانوا اغل شجاعة وأکار ميلا" أف 
الآرف والعي > وقد تبغوا تي التجارة . فقد جابت قوافل قريش بلاد الحرب 
ومعظم دول العام القدم > مما أدى اى رقي أحوال قريش الاجتماعية . 


أثر الإسلام ي قيق الوحدة الاجساعية : 


كان من آهم أغراض الاسلام العمل على حو تلاك البدآوة بين العرب > 
واقامة حضارة اجتماعية جديدة تحالية من الفساد الذي رقعت فيه حضاأرة 
لر س وروم ٤‏ فر تفع ریات أخحضصأر 5 اللاسلامية + وتتسقى المساواة 
بين الشعوب والاأفراد » وبعيشون جميعاً في ظل هذه الضارة إلعادلة الصأحة . 


والاسلام رسالة جديدة غيرت عجرى التاريخ »> وبدالت نظام ألياة ء 
وسمت بالانسائية الي کان بوي با اهل والفاقة والاستيداد ؛» وارتقعت 
بكرامة الفرد والمجتمع الى اكان اللائ بها » حيث السمو تي العقيلدة ٠‏ 
والكمال لي النظام وروح الحماعة »> وقضصت عى الجادىء القارة الي 
تيء الى الحضارة > سواء أي العقيدة أو ني التفكير أو تي الاجتمأع › 
وبعشت شعور؟ً جديداً ني العام كافة + يقوم على إبمآن ميق وطيد مبادىء 
الى وإالعدالة والدرية والمساواة والأخرة العامة والزمالة الافسائية الشركة . 


قرز الاسلام سی لادء ټ توء وص احة ۽ وأقام آصدل النظم ی 
تناس و اسك » ووضح لكل داء علاجاً شافاً » ولكل مشكلة حلا وأا 
يفقه مسن شرح الله صدره للاسلام وآثار مير ته ثور العرفان . وكشلت 
الشربعة الاسلامية محقيتق المدالة الاجعماعية بأوسم معايها بالنسبة للأفرأد 


٢ 


والحماعات . فقد اإعبرت الفرد قواما للجماعة وسنت له التظم الصالحة 
لباته في نفسه وباعتباره عضو ټي آسرته » وي عشیرته وي آمته » وي 
الجتمم الانساني ليكو لبنة متينة في بناته وعضصوآ قويا في كيائه . كما أعتبرت 
اليماعة عضدا لشرد وظهيرآ له تي آداء رسالته والتمتع مقوقه والقيام 
بوأجباته . ووت الصلة بين الفرد وأخماحة بالتکافل في کر من الخحقوق 
والواجباث ولم تدع شأناً من شئون الفرد وأبحماعة الا أنارت فيه سبيلا“ . 


وأوجب الاسلام الزكاة » تؤحذ من الأغنياء وترد الى الفقراء » وآمر 
بالير والاحسان لذوي القربى وأليتامى والمساكين وابحار واي السبيل ؛ 
وضاعفت مثو ية العبدقات ء كما حت الاساام على العمل والکسب و ہت 
الستة عن البطالة والكسل واراقة ماء الوجه بالسوال والاستجداء لكلا 
يتكل الفقراء على الأغنياء . ونادى الاسلام بالمرية والإخاء واشسأواة ء 
وآقام موازين احق والعدالة والانصاف » ودعم التعاون على إلير والير 
والاصلاح ٠‏ كل ذلك ي لى اة وألوثام رالسللام 


اعرف الاسلام للانسان ریته وأستقلاله الفكري والاجتماعي والالي › 
وجعله حرا طليفاً من كل قيد ؛ الا من الحضوع لدين الله »> وأولي الأمر 
الذين بجكمون بشريعة الله » وحفظون الأمن والنظام بين الاس » فرفع 
الاسلام بدك من كرامة الانسان ومعنويته » وهيأه للمزيد من المضارة 
والدنية . 

دعا الاسلام أل إن يكون الناس إحوة مسابين ي ألياة ١‏ وساوى 
ينهم ي الحقوق والواجبات > وحرم دعوة العصبية وأستيدل با دعوة الدين 
والساعة اكم وأحد يأزم شريعة الله . وشرع كيرا من الشرائم الاجتماعية 
الي ريد من قرة المجتمع روحدته كاج والركاة و صلاة ألعماعة رالا سان »۽ 
وجار ېب الرذائل الاجتماعية » وآزال الفوارق الاجتماعية بين اللاس 
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والشعوب » لا فضل لأحدذ على أحد الا پالتقوی ١.‏ 

فر الاسلام من إلياة الاجتماعية ي بلاد العرب واعام آجمم ۽ فد 
لذت روح الفردية تتضاعل لتخلفها روح ابماعة » وتلاشت ميادىء 
الطغيان الديي والاجتماعي والادي ء لتقوم بدلا“ منها مبادىء الايمان 
بالعدالة والساواة وألرية والكرامة , اء الاسلام وإلعمرب قبأئل موز عة : 
وأحياء مشخاصمة ء لا مجمعهم دين ولا سلطان » ولا شربعة اجتماعية عادلة 
منظمة . فبد لمم من ذثث كله نظام موحد . وحياة كريمة مهذبة ني الا يماع 
وإلسياسة ٠‏ وفي الدين والدنيا . 

تحدث جعفر بن أي طالب أل نجاشي البشة > وقد ارسلت ريش 
وغد لتحريضه على طرد المهاجرين المسلمين » يصف ما غير الاسلام من 
حالم . فقال : و آي الللف ١‏ كنا وما أهل جاهلية > لعبد الأصنام و ناکل 
الميتة ٠‏ وناي القواحش ء ونقطع الأرحام » ونسيء ابعوار ء ويأكل القوي 
مئا الضعيف , فكنا على ذلك حى بعت الل اليا رسولا عتا لعرفت لسبه 
و ده وآمانته وعفافه , فدعائا إلى الله التوحده ولعبده > ولعم ما كنا 
لعبد تعن وآباؤنا من دونه من السجارة والاوئان ء وأمرنا بصدق اديت 
وأداء الأماثة وصلة الر حم وحسل اباتوار » والكف عن المحارم والدهاء > 
واا عن الفواحش وقول الزور ء واكل مال اليتي وقلف الحصنة > 
وأمرنا أن عبد الله وحده ولا لشرك به شيا > وامرنا بالصلاة وار كاة 
والصيام ¢ O,‏ 

وأزن کل من ر جود تسيهر ) و ( آرئولد ) بين الخل العليا ي الماهلية 
والاسلام . فقال جولد تسيهر " : إن الشجاعة الفردية » والكرم العظمء 


| فاي ۽ الاسام وستوڭ السات س E:‏ 
۷ س این فام سے ؛ س ړډو٣‏ س وهم . 
٣‏ س لطر تار پخ الفرس الاد راون + ١‏ س ووإصا۹ا . 


السام والللافة إم) ۷ 


والبدخ والاسراف في تكرمع الضي والانتصار لذوي القري والأحد بالثار 
بللا شفقة أو رحمة ذا وقع اعتداء علل شخصه او عشرته » کائت آپرز 
فضائل اباعاهلية . آما ي الاسلام » فنجد الصبر والاحتمال » وتقضيل الصلحة 
العامة على المصلحة اللماصة »> شخصية كانت أو قبلينة . كما جد عدم الا كتراث 
بالأمور الدنيوية والأعراض الزائلة ‏ وتجلب الرياء وإالشخر . وكانت هذه 
الفضاثل كفيلة بأن تدفع المسلمين على احتقار هذه الئل العليا الجاهلية . 
وقال رولد : كانت الساواة بين المؤمنين في الاسلام وما ساد بينهم 
جميعاً من رة مشتركة . فكرة عارضت ثي الصمي لعرة الشعور ألقبلي 
عند العرتي الذي بى احارامه الشخصي عل شهرة أجداده . وأخحذ يقتدي 
:+ ني اثارة التزاع الدامي الدام الذي كان بلتمس فيه اللذة والسرور . 
ولت ( جچوژ یف هھ ۲ عن اثر إلا سادام ش 4 ~2 المىجتمم فقا : 
ثم إن انعظام المؤمين في الصلاة شجع روح الوحدة بين المسلمين » ولق 
بهم شعورا بالمساواة الي كانت آنكارا جديدة على آهل بلاد العرب . اذ 
كانت الوحدة اللوجودة حى ذلك الوقت هي رأبطة الده . ها آن المظاهر 
أأرئيسية الي سادت حياة المسرب اذ ذاك هي الافتخار بالاسرة والحسب 
والاراء » وامتهان شأن المعوز وعدم الياة , ولدلك فان مدا مهد السبيل 
لوحدة يلاد العرب التنأفرة »> عندما ا ٤‏ دعم الالماد الذي اأحتضن عى 
السو اء الغيي والفقير على أساس المساواة . وعندما جح كثلك قي توجيه ضربة 
عنيغة الى العصبية القبلبة والعائلية . واستهدف الاسلام منذ مبدا مره حقيق 
ذاك الغر ضس وهو القضاء على العصبية القبابة والعائلية وحطيمها . وال جاب 
الصلاة > كالت فكرة المساواة الاجتماعية مجديدا اما أده الاسلام ۽ 


ب التعوة إلى الاسلاام س إ١-‏ ب . 
۽ ب الشارة العربية س ۳4 . 
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فأصپحت مساعدة الفقير والقيام بأمره واجباً مقلساً؛ ولم يعد من شأن 
الآفراد آن يعطوا فما شاعوا : واتما غدت الركاة فرضا بجی الى بیت الال 
وبنفق منهاً على اشقر!ء . ۰ 

اراد حمد » الصلح الاجتماعي الأول . أن بنظم جتمعه ويقرر القوق 
والواجبات . فکان يستمد من الشريعة الاسلامية روح قوانيثه وتشريعاته . 
ووضع القوانين ورعايتها اجان الى حكومة سشولة مطاعة > ولا اهم 
سحمد باشاء حكومة عربية أسلامية مستنيرة »> وعود اللاس الباة في ظل 
حكومته » وذلك بالمشاركة تي المسثولية والحضوع للقوائين . فكان يطبق 
لشو ری . 

وآصبحت بلاد العرب بعد انتشار الاسلام فيها تجمم بينها عقيدة واحدة > 
وقد مهدت هذه الرآبطة الدينية لقيأم وحدة سياسية ووحدة اإجتماعية جع 
شمل العرب . وقاست الدولة العربية الاسلامية على أساس الوحدة الدينية . 
وجح الاسلام ي ألقضاء عل الفبلية » فتيحول ألتيار الذي كان بغذي العمصبية 
القبلية الى تخدية عصبية أحرى هي العصبية الاسلامية الي تمل على عرة 
السلمن والعرب ء وتجعل في الاسلام ما بغي عن السب واللسب > وتدفع 
المسلمين الى اخضارة والتقدم . 

ووحد الاسلام امجتمعات العربية » آي القبائل » في جتمم كبر وآلف 
بين قلوب العرب ٠‏ وقضى على العصبية ابحاعلية » فرالت العداوة ألي كانت 
بين القبائل » وخحضعوا نكم الي > وأوامر القرآت الکرج » بعد أن کائوا 
يديدون لرؤساء القبائل . وبذلك قامت ثي بلاد العرب حكومة مركرية عريرة 
مانب . وأبدى المرب حماسة كبيرة للاسلام : وبدلو؛ النفس والنقيس 
في سیل شر دینهم وحمایته . ودانت جمیع قبائل المرب بالاسلام ٠‏ وأصبحت 
ثرۍ فيه رمز وحاا وشعار جدهاً. 

ام الاسلام تنظ الجتمع »> فيد باصلاح إالفرد »> فدعاه الى طهارة 
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اسم وصقاء الروح : ونبد العادإاث الاجتماعية الرذولة + واشحرر عن 
شراثزه اللسية ۽ وفرض الاسلام عبادات القصد مدا آن تھی القا'م با عن 
الفحهاء وإالنكر واليغي . واستمر محمد ينصح قومه » فأمرهم بالعروف 
والقضصاسن الاجتماعي » والتعاون على البر والتقوى . وهذا الا الاح القردي . 
متشابلث مم التنظي الاجتماعي . وآلحى عمد بين المسلمين » وبين علاقة 
المرآة وار جل تي نطاق الأسرة الي هي الحلية الأولى للمجتمع . وحداد مركز 
المرآة في المجتمع وحقوقها وواجبانها ٠‏ وحررهاً من قيود ابحاهلية لعكون 
عضواً نافع ثي المجتمع , كا اهم الاسلام بالأمرة > فنظم علاقات الآباء 
والابثاء . وى عن وآد البنات ونظم الرواج والطلاق والمواريث والرق ؛> 
وهي آمور أهملها المجتمع ااهلي تماما . 


أثر الإسلام ثي تفيق الوحدة السياسية : 


جح الاسلام في أن ممع القبائل العربية في صعيد واحد ء وألف بين 
قلوبيم ‏ وقضى على المصبية القبلية ء فزالت الرازات القدعة وإالقارات 
الي بين القبائل » فخضعوا كم الرسول وأوامر القرآن الكرم بعد إن كانوا 
يديدوك أروساء متفرقين . وبدذالك قامست في بللاد العرب تحكومة مركز ية 
قوية . ولم يكن هدف الدرلة العربية الاسلامية سيادة شعب على شعب . 
ها كانت احداف الدولتين الفارسية والرومانية > بل كان هدفها الدعوة إلى 
لوحيد الله ء واكم بالعدل بين اللاس ونشر لواء أضارة . 

يصف ابن حرم آثر الاسلام في تاي المرب وتخلصهم من مقاسد 
ابحاهلية فيقول : + وكانت المرب بلا حلاف قوماً لقاحاً لا لكهم أحد 
كربيعة ومضر وأياد وقضاعة > أو ملوكا في بلادهم يوارثون اللاك كابراً 


, ۷ س الق كعاب المدعوة !فى لامالام لار تولك س‎ ١ 


¥ 2 


عن کاہر ... فاتقادوا کلھم لظهور الق وآمنوا رسو الله ء وهم آلاف 
لاف وصارو! الحرة كيبي آي او آم¿ واحل كلل من أمكنه الالال عن 
ملکه منهم ال رسوله طوعاً پلا حوف غرو ولا اعطاء مال ولا بطمع في 
عز ... بل كلهم قوی جیشا من جیشه > وآ کر مالا وسلاحاً منه ۽ وأوسع 
بلدا من بده ... ٩‏ . 

وصف (غون كرير ) آثر الاسلام في توحيد العرب غقال : جمعت 
فكرة الدين المشترلة تحت زعامة واحدة شى القبائل في نظام سياسي وأحد ء 
دلاث النظام اللي سرت مراياه في سرعة تبعت عل الدهشة والاعجاب :۽ 
وان فكرة وأحدة قد حققت هذه النجة > تلك هي مدأ ألياة القومية ي 
جريرة العرب الوثلية . وأصبح النظام القبلي شيا ثائويا بالسبة لاشعور بالوحدة 
الدينية . وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح » فعندماً انتقل محمد ال جوأر 
ربه » كانت السكينة لرفرف على أكبر جزء من شبه ابجريرة العربية بصورة 
لم تكن القبائل العربية تعرفها من قبل » مع شدة تعلقها بالتدمير وأحذ الثأر + 
وكان إلدين الاسلامي هو الذي مهد السبيل إلى هذا الائتلاف . 

وپری (نولدکیه ) آن آبرز ما تركه الاسلام ثي العرب هو القضاء على 
عادة إلأخحذ بالفأر . فكالت كل قبيلة أعقت الاسلام تننازل عن حفقها ي 
الألحذ بتار من قش من اناا في اروس ؛ بينما كان العرني قي أخاهلية 
بر تركه الأسسذ بالفأر عار وذلا . ۰ 

عمل الاسلام على جمع شمل العرب > وأزال دواع تفرقهم + وخلصس 
العرب من رذائل اللاهلية > ولشر بيلهم روح العدالة والشورى والسلام > 
ون أكرم الثاس أتقاحم » وآعد العرب ليكونوا حير أمة صالة بتشرون 
دینھم آي آرجاء الأرض . 


يام الدولة العربية الإسلامية ي عهد الرسول : 
بجح الرسول صلل الله عليه ومسلى ي حقيق هدفين كبيرين : ققد وسحد 
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بين العرب ولق منهم آمة واحدة » ودولة عربية إسلامية قوية + م سأاوى 
بين العرب وغيرهم من الأجناس ما دامو! قد إعتتقوا الاسلام وامتازوا 
بالعقوى . وكان العرب قبل الاسلام يتفاحرون بالعصبية والأنسآب » فجاء 
الاسلام قجمع كلمتهم وصاروا يدا واحدة عل الحتلاف اهم ومواطنهم : 
رجهم تست راية واحدة پاس راډ شو ال سلام . ورم أن عدا 
كان عربيا قرشيا » فإن العادات العربية القبلية لم تؤئر عليه تي حال عمسن 
الأحوال »> فكان يقضي على كل ما يدعو إلى الالقسام والحلاف » وينحو 
أل دين وطي شعاره توحيد الصقوف في إالدين والسياسة والاجتماع . 

كب المؤرخ الألالي الكبير (غلهاوزن ) بحا بعنوان ء ألحماعة السياسبة 
نشت من ابلحماعة ألدينية ء٠"‏ جاء فيه : نشآت ابلحماعة السياسية في الاسلام 
من المماعة الدينية » ویکاد آن یکوت إهعداء عمد اى طريق البق قد سحدت 
مع لهوصه لتبليغ الرسالة : نعي ء هو قد بدأ بنفسه > وكان أول ما أستولى 
على قلبه اليقين باه القادر على كل شيء ٠‏ واليقين بيوم الساب . ولكن ذئك 
اليقين الذي ملا نفسه كان من القوة بحيث فاض عنها - فلم جد بدا؟ من آن 
یرش اخحوانه ال نور ادى وال الصراط الستقع : ولم يلبث حى أنشاً في 
مكة جماعة ديلية صغيرة . وكان الذي بژلف بين قلوب هله الحماعة هو 
الاعات بزله واحد > لا تلركه الايصار ء ای هذا العالم > وحاسب كل 
تفس ا کسبت » قا كان مجمع يينها مبدأً حلفي ء و عاده أن يسيد الانسان اله ء 
وآن يسعى ألى نجاة روحه من شرور الدنيا . وكان يربط بين ابلساعة الاسلامية 
من اللار ج ألقيام بعبادانت وأحدة . 

ويقول فلهاوزن : ما الدولة من حيث هي نظام متفصل عن اباماعة 
ومستقل حنها ي وظيفته ء ومن حيث آن هذا النظام سلطاناً بضع له اللأس ؛ 
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فلم يكن بعد قد وجد بين العرب » بل كانت الدولة عندهم هي ابلحماعة ي 
جملتها ء ولم تكن هيلة ها نظام حاص + ولا كانت ها أرض حدذودة . 
فلم بكن هنال تي اللسقيقة دولة واتما كانت هتاك أمة . فلم يكن هناك نظام 
سياسي من صنع الانسان » بل كان هنال كيان اجتماعي طييعي بالغ درجة 
اللماء > لم يكن هتاك موظفون بدبرون شثون ابلحماعة باعي الذي تحرغه 
في الدولة » راغا كان هناك رساء المشاثر والقبائل . ولم یر محمد ان رسالته 
هي آن يضم الى دعوته اتباعا متفر قين هنا وهنا . نعم کان لا پد له أن بيدا 
بض آفراد » لكنه كان يرمي الى ضي ابلعماعة كلها . فكان بطمح الى أن جعل 
أمته ألعر بية كلها جماعة ديثشة . 

ثم تعدث (فلهاوزت ٠١)‏ عن حول ابلحماعة الدينية بعد هجرة الرسول 
إلى الديتة أ جماعة سياسة فقال : أصبحت المدينة عند اشجرة أمة وأحلة . 
وكلمة (الأمة ) هنا ليست اسما الجماعة العربية القديمة الي تربطها رابطة 
السب ٠‏ بل هي تذل عل الحماعة بالعى الطلق . وهي ندل قي العادة على 
جماعة تقوم على الدين:والاعان هو رياط الاد , والآمة لا تشتمل على 
امؤمتين وحدهم ۽ بل هي تالف آيضا من کل من يتيعهم وغارب معهم ۽ 
أي من كلل أهلى المدينة . 

كات معي (الدولة الاسلامية ) في عهد الرسول ينطبق اما على مى 
الضولة العريية )فليس هناألة غير دولة أسللامية وأحدة > وله الليولة صيقتاب 
ف اوقمتب واس ۽ الاسالام وألحروبة ۽ ورمك زعم الساىمين > وز عم ار به 


وت واسد. 


وينادي جرجي زيدان" ثل هذا الرأي فيقول : العصبية الي قام 
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ما الاسلام هي ابلعامعة العربية »> ولذلك كان اللفطان مثر ادفن في ذانق الین ¿ 
وخحصوصا عند الأمم الى عضعت لسلطان المسلمين ء فكائوا اذا قالوا 
(العرب ) أرادو!ا زالسلمين ) وبالعكس . ولفظ رطيبوتا ) عند السريان 
يدل عى العرب والمسلمين على السواآء » والفرق بين هذه الامعة قبل الاسلام 
وبعاده أن العرب كانو! تي ابخاهلية عصبيات عديدة تلف باختلاف الأاساب 
فأصييحوأ بالاسلام عصبة واحادة تجمعها كلمة (العرب ) ورتوا ذكر ألاباء 
والأجداد علا جا تقتضيه روح الاسلام. 


آلر الاسلام في قيام الدولة : 


دعا الاسلام الى اتاد المرب وقيأم (إدولة عربية إاسلامية ) مجمعهم 
وقوسحد متهم › فقد. آدى الاسلام الى إعا الوة الرابطة للفكرة القبلية 
القديعة » تلك الفكرة الي آقامث بئاء المجتمع العريي على اساس قراية ادم . 
وكان إسلام العرلي ودحوله ئي المجعمع الديد هدما لأهم قوائين الياة 
العربية الأساسية » ۷ا كانت كثرة دخول العرب في الاسلام من العوامل القوية 
الي آدت ال تيت النظام القبلي وتركه ضعيفاً أمام حياة فوعبة شديدة التماسك : 
كذللك الساة الي سار اليها المسلمون > وهكذا اضطرت القبائل العربية 
الى أن تذعن لاني » لا لمجرد آله رئيس لأقوى قوة عسكرية في بلاد العرب ء 
بل لأنه رمز لذهب حياة أجتماعية کان جعل کل سارح عليها ضعيفاً عدم 
الاثشر . 

كانت شعاثر الاسلام تۇد ي الى الوحدة السياسية والقومية . كانت الصلاة 
تمل نوعاً من الرياضة البدثية » بل يصقها بعض الستشرقين بألا نوع من 
التدريب العسكري ء با فيها من الوقوف صفاً وإحداً على قياس وأحد > 
م اققيام بالحركات الفروضة من ركوع وسجود وفاقاً لأمر يصدره الامام , 
واا نظرنا لى أن العرب الفخورين بأنفسهم وعادالم وتقاليدهم لم يكونوا 
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يقبلون نوعاً من أنواع القييد والحصر » آدركنا لحطورة هاه الصلاة الي 
فرضست علیهم الاثتمار بأمر رجل واحد ي وقوفه » ورکوعه وسجوده »> 
ما کان جديدا عند المرب غربباً عنهم وعن تقاليدهم وعاداہم . م إن هذه 
الاجتماعات القررة لكل المسلمين ي المسجد قد خلقت منهم توعا من روح 
المخالطة والقاهم بعضهم مم بعض > لحصوصا بعد أقرار مذهب ألساوآة 
في الاسلام ما قضى على رأبطة القبيلة > وأحل" جحل هذه الرأبطة الضيقة رابعلة 
عربية اسلامية أنسانية واسعة »> كانت اللعطوة الأول للوحدة العربية . م هال 
ر ألركاة ) وهي ظأهرة جديدة تي العالم ينكد . فالاسلام لم ير من اليكمة 
أن يرك مسأعدة الفقير للجماعة تقسها. بل فرض ذللف فرضآء وحداده 
تعديداً , وجعله من أركان الدين . وكلف الحكومة أن تقوم بجمعه م تعمل 
على تقسيمه بين الستحقين . 


تحدث ر أرنولد ١)‏ عن آثر الاسلام ئي قيام الدرلة العر بية الاسلامية فقال : 
کان ظهور ساديء الاسلام قي بلاد العرب ي القرن السايح اليلادي » ع 
يد اأئي العري الذي انضوت تحت لوائه شى القبائل العربية فأصبحت بذللث 
آمة وألحدة . ثيا امتاڈو! م تار هلبه الباق القومية الحديدة + ومن هله 
الحماسة » وتلك الحمية الي آمدت جنودهم بقوة لا تشهر؛ تفقوا ب ار جاع 
الأرضس ؛ يفتحون البلاد . 

الدولة هي التكومة الي قوم ي طائفة من الاس لتدبير مصاأهسم 
الداحلية واللحارجية . ولم يكن العرب قبل ظهور الاسلام حكومة ترحي 
ذه الخلاهر . واا کاڻي! قبآثل مقر فة متعادية : ي راع وصراع دامن ٤‏ 
وني فوضى سياسية واجتمأعية ودينية بعيدة ادى . م ظهر الاسلام فخلق 
دولة عربية اسلامية »> وود كثمة العرب وعرفوا معب النظام والأمسن 
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والاستقرار . وجح الاسلام في أن يجمع شل العرب التفرقين التتابدين وأن 
علق دولة عربية اسلاسة جديدة , 


أحداف الدولة ألديدة : 


هرت الدولة العربية الاسلامية ي القرك السابم الميلآادي برسالة بدت 
الى تكوين آمة واحدة ر وإن آمتكي آمة واحدة وأا ربكم فاعبدون ‏ . وآبرز 
آبتاء هذه الدولة هم العرب السلمون »> النرن اعتقوا الاسلام ويدوا ديانامم 
السابقة . وأهل هله العقيدة أهل وطن واحد لا حدود له ء فهم فيه مواطنون 
ستساوون قي القوق والو اجات مشر ګون ې وطن عالي وألحد لا فصلل فيه 
لعري على عصجمي الا بالتقوی . ولم يريدوا آن يقبموآً من وطنيتهم وقوميتهم 
e!‏ آبدياً بيتهم ډو بی الأو طان لري . قفاوا 1 ر ينن جرا الو شن 
ويرضي متهم ولو لم ڀکن من دن آعله » آي سن غير السلمين - پیم 
له ما م وعليه ما عليهم . وباك أصيحت دال الدولة العربية الاسلامية 
آمم وآقوام ختلفة الأصول والملل معاوبة الحقوق والواجبات . 

كانت غاية الدولة الاسلامية ها بين الله تعالی ئي کتابه العریز ي عدة مواضع 
اقامة الآئر والكارم الي حب الت آن تتحلى با الياة البشرية » وأن تستاصل 
من الأرض كل ما يبغض الله من شرور . فالاسلام ما جاء ليم ثي هذه الدنيا 
دولة من حيث اسا دولة ويمع بنديير شؤوما فقط > فالاسلام بضع بين 
يدي الدولة ألي يقيمها وفق مبادثه وأصوله غاية أسمى وأرفع من ذالف بكثير (. 
ليظهر ما بحب اله أن تز ين به -حياة عباده أي آرضه وتصطبغ بصيغة من التزأهة 
والخير والرشد . ويقضي على کل ما بوقع منه آن کون مبعث فساد ني الأرض 
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فالدولة الاسلامية تستطيع أن تضع برناجها الاصلاحي على أساس ما قق 
مصالحها وخير البشرية . 


وجه حمد صلى الله عليه وسلم جهوده الباشرة الى عشبرته وابحريرة 
العربية عتد ظهور الاسلام . وكائت العلاقات الي إنحل س عند نباية رسالته ‏ 
ی عقدها مح الدول الاأبية وكلللى الأعال والمشاريع اي مها ۽ عله 
وتللث تكش عن جهد جاوز حدود أإلريرة العربية . وا لاحظه (نولدكيه ) 
أن خحططه كانت ترمي إلى میادین أوسع اذ کان على بقين من الالتقاء بالروم 
في ميادين القتال » وكان محر ما أوصى به المجاهدين معجهاً إلى غزو أر فقح 
لامر أطورية ابيز نطية > وإن افر حات الكرى آلى تمت بعد وفاته عرفة 
الذين کانوا كر أصحابه اطلاعا على نوایاه ومشروعاته »> هي آحسن تفسیر 
لارادټه اشاصة ف هذا اتلد . 


دعا محمد صلل الله عليه وسلم أف وحدة اللإانسائية ء أمهاأ وجماعاباً ء 
والى عو جميع الفروق الطاثفية والعتصرية الظالة الي فرقت بين الانسان 
والانسان » وين الماعة والحماعة » وين الأمة والأمة : وألى المساوآة الامة 
بين الأفراد وابحماعات . وأهدر جميع الوازين الي ألف الاس تقوم قم 
الأشخاص عل أساسها من السب والحاه وللال ؛ ألا ميزاناً واحداً هسو 
مير أن الكفاءة الشخصية والعمل الصالح واللق الكري. 

ويد كر المؤرخ (آرنولد ) أن عمد كان يطالب البشربة كلها بارتضاء 
الاسلام › فکان بقول عن بلال إنه «أول نمار البشة :۽ وإن صهيا + أول 
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مار اأروم » . وهكذا صرح الرسول بكلل وضوح وجلاء أن الاسام ليس 
مقصورآ على ابمحنس إلعري قبل أن يدور بخلد العرب آي شيء يتعلق عياة 
الفح والغزو بزرمن طويل . وبؤيد حموم دعوة الرسول والحق في المطالية أن 
يستجيب ها جميع الناس » أن الاسلام كان الدين السماوي التي اشماره الله 
للجتس البشري كافة ۽ م أوحى يه اليهم من جديد على سان عمد « ناتم 
التبيین ۲ کا أوحى به قل عى لسانت غيره من الرسل . 


A 


۴ . فاسفة ألشلاقة 


الملافة "مدر ولف ۾ »> يقال : حلقه نحلافة > كان خحليفته وبقي 
نله . و اااي هو الامام او الياطان :۽ رامع يلائ ۾ لاء + و اسليااغة 
موضوعة في الأصلل لكون الشخص خافا لأحد : ومن م سمي من ملف 
رسول الله صلى اله عليه وسلم تي اجراء الأحكام الشرعة خليفة © . 

ذهب السلف إلى أن آساس كل سكم ثي الاسلام د الحلافة » أو د ألامامة + 
وجروا ني تعريف اللافة على آلا رياسة في آمور الدين والدنيا نيابة عن رسول 
الله > وأن مرلة اللحليفة من الأمة مبزلة رسول الله من المؤمنين »> نه عليهم 
الولارة العامة ٠‏ والطاعة التامة » وله سق القيام على دينهم ؛ فيقيم فيهم حدوده ٠‏ 
ويثفذ شرالحه » وله حق القيام على شون دلياحم أيضا , بيده زمام الأمة › 
فكل ولاية مستمدة هله > وکل ححطة ديلية أو دليوية متفرعة عن متصبه ء 
فهو اسا کم المي وشو اا کم اأروي , 

وهكذا تشمل اللملافة ساطة أحروية وألحرى دنيوية > وقد يظهر الفرق 
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بين السلطتين كيرا » ومرجعهما إلى مدز واحد لان اللي بات له أن بتو 
مور الاس اما أن سير بم على قانون مغروض أو على مقتضى ميوله وأغرآضه . 
وأكثر حكام العالم التمدن بحكمون بقوآنين سياسية وضعها عقلاء الأمسسة 
وأكابر الدولة > يطيعها الاس ويجرون على أحكامها . كنللك كان إالفرس 
والروم قبل الاسلام وكان مذا شآن الول الطلقین في أوروبا الى عهد قرب 
بل ذلك شأن الديقراطيات الي تول اكم فیها ملاك برث العرش عن 
آباله » أو رئيس جمهورية ينتخبه الشعب وفق قواعد مقررة في الدستور 
ويقوم باځکم تي حدود يعينها الدستور ايضاً . 

وآما الحلافة فالا مقيدة بقوائين دينية شرعية + يسوس الحليفة بها آمته 
وحمل اناس على أحكامها بالنيابة عن الرسول ء ومن هذا القبيل اشتمال 
الحلافة على إالامامة » وقد سمو! اللحليفة اماما تشبيها بامام الصلاة ني اتباعه 
والاقتداء بر , 

هرت اخلافة بعد وفاة الرسول مياشرة »+ وكأن ظهورها نتيجة -حتمية 
راغ لني أحدثته وفاة الرسول » وضرورة أوجبتها ظروف إلدولة ألعرنية 
الاسلامية الي أنشأها الاسلام . م تناول الفقهاء مسالة الحلافة بالبحث 
والناغشة » وحاولوا أن جدو! للخلافة أصلا ني إالقرآن الكرع فجروا وراء 
الآيات الكرية الي حوت كلمي « خليفة » و د إمام ۾ > وقد دفع الفقهاء أي 
هذا السلوك أن القرآن الكرم هو القائون الديي والدني » وهو دستور الدولة 
العربية الاسلامية . 

تحدث أبن خلدون في مقدمته عن المجتمع البشري ووقف على ميوله 
وحصائصه » ورأى أن السياسة إالدينية هي السياسة الثل الي تعود باللير 
على البشر » وتوؤدي أل سعادة الجتمع ف جسیم سحو ام من غبأدة او مجرا مل 
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سی في الملك اللي هو طبيجي للاجتماع الانساني . ویری ابن خلدون آن 
التكومة الديية هي مير آنواع الحكومات اذ أن غايتها هي المصلحة العامة 
ومنفعة المجتمع › وان املياة الدثيا جب أن تنيخذ وسيلة للحباة الآشحرة. 
وأما القوأئين الي تصدر من عند الله فهي خير مأ يضمن سعادة الانسان في 
الدنيا والآلحرة . ويرى ابن حلدون أن اللحلافة وكالة عن الي ثي السلطىة 
السياسية والدينية »> ولا تاز اللعليفة عن عامة السلمين الا من حيث كوه 
ملفا سکام وحارسا للل ن ٍ 


اللبلافة في القرآن الكرج : 


في القرآن الكريم ابات قرآئية تعر عن الملافة بعبارات عامة ليس فيها 
تخصيص أو تحديد . من هذه الآيات الكرجة آية وردت في سورة الور وهي : 
و وعد الله الذين آمتوا متنكم ولوا الممالات ليستخلفنيم ني الأرض كا 
استخلف اللين من قبلهم وليمکان هم دينهم ؛ ؛ ومنها ايشا من سورة 
الأنعام : وهو الذي جعلكم حلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات یبلوکہ ني ما آثاکم » . واستعملت كامة « حليفة » استعمالا متشا > 
ومعیی آضیقق حدما وپخ أله سبحانه وتعالی قبيلة عاد على شركها وكفرهسا 
برسالة هود ٠‏ وهو الني اللي بع اليها » فيقول هود لقومه : ٠‏ أوعجيم 
أن جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم » واذکرواً اذ جعلکم 
حاشاء مسن بعد قوم لوح ب , 

و هذه الآية الكرية ئن أن هده القبيلة فازث بالنعم الي تح بها قوم 
نوح من قبلهم . وهناك آية كرة أخرى محدثنا عن ني آحر هو صبالح الي 
رفض قومه ٠‏ وهم قبيلة مود . الاجان به » فيدعو هؤلاء المشركين العرب 
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ليعارفو! بار كات الي أرسلها الله م : «واذكروا اذ جعلكم حلفاء من 
عد عاد وبواكم ني الأرض تتخذون من سهوطا تقمصورآً وتتسحتون الال 
وا فاد روا اء الله وي تعلو اأ ف الرس مسد 4 . و کلم ۾ اشا ۾ 
هنا تدل على عدد من التاس » وكلمة خليفة لا كن شرحها متصلة مع الليفة 
اروف ف أتتأريخ الا سلامي رسس اللباحة السلامة ؟ . 


جاء تي الآبة ۲١‏ من سورة س ١‏ « بيا داود آنا جعلتاك لحليفة في الأرض 
فاحکم بين الئاس باق ولا تتبع ألموى فيضلك عن سبيل الله ۾ . وجاء في 
الآية ٠١‏ من سورة البقرة : ء واذ قال ربك للملاثكة : اني جاعل في الأرض 
حليفة > الوا : مجحل فيها من يفسد فيها ؟ 4 . 

ولكن كلمة « حليفة ٠‏ الي وردت في هاتين الابتين لا يقصد منها معى 
اکم وهو اللي فسرت به فما بعد . فاا تسميته اماما ۾ فتشبيها بامام 
الصلاة في اتباعه والاقتداء به » وغذا يقال الامامة الكبرى . وأما تسميته 
« حليفة » فلكونه محلف إلني ني آمته ء فيقال حليفة »> باطلاق > وخحليفة 
رسو الله »و اتلطل في ميته محليفة الله ۽ وأجازه بعضهم اقتباساً من الللافة 
العامة الي للآدميين في قوله تعالى : « آي جاعل في الأرض حليفة ۾ »> وقوله 
صز وجل : وهو ادي جسلکم سعللاثف الأرض : وهنم اإممهور عه . وقد 
ہی ابو بكر عته ها دعي به وقال : لست حليفة الله ولكي خليفة رسول أله 
صلى انه عليه وسلم . ولان الاستخلات الما هو قي حت الغااب > وما اللناضر 
قلا ۳ , 

أعلن الله سبحانه وتعالى لللائكة آنه سیخلق آدم فقال : ۾ واذ قال ربل 
للملائكة : اني جاعل لي الأرض خليفة » قالوا : أتجعل غيها من يفسد فيها 
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ويسفلث الدماء وحن نسح محمدك ونقدس للق ب . 


وقد أثارت هذه الآية كثيرآ من جدال الفقهاء > وكأن كلمة ححليفة تعي 
هنا شيا ما أ كير من جرد لف ؛ بيتماً يقول بعض افقهاء أنه عندماً أعلن 
اله عن يته قي حل آدم دعاه حليغة ۽ لان ادم کان فة الا ىة الذين 
اعتادوا أن يعيشوا عل الأرض قبل حلى الانسان »> ولكن بعض ألفقهاء 
سرون كلمة (خليفة ) ععى وكيل ونآثب وديل وخحلف معي الذي يفوز 
عنصب سام , وهكذا فام يذهپوت الى آن آدم وداود سما باسم خليفة اذ 
كان كلل منهما على الأرض ناتا عن الله في مداية الناس وانذارهم عا أمر 
الله . ومن الواضصح آن هذا التفسير حكن استعماله لزيادة حرمة الخليقسة 
و سلولته 7 . 

بر بعض السلمين » من التأحرين عطبعاً » أن نهب الليفة داجب أا 
تركه المسلمون آموا جميعاً ء وبعضهم عاول افيف الام ولكنهم جمعون 
على وجوب تصب الحليفة . وأين حلدون يقول في مقدمته إن هذا ما انعقد 
عليهالاجباع ٠‏ والدليل على ذلك اماع الصحابة بعد وفاة رسول ال ع 
بيعة آي بكر » ثم اختيار أي بكر لمر ؛ م عهد عر لأهلى الشورى باختيار 
حليفة منهم ٠‏ ولكن الشيء الواقع هو أن أحدا من الملماء لا يستطيع أن يقم 
الدليل القاطع على وجوب ذاك بآية من القرآن الكرع ؛ ونريد طبعا آية صريعة 
لا سيل إلى الشلك قي مدلوها ومعتاها. 


والعلماء السابقون يقررون بائعدام نص" في اكناب بدا المعيى » ويردون 
الأمر كله إلى الاجماع ون كان القرآن لم يشر الى نظام اكم الذي بحضح 
له السلموت بعد وفاة عمد » إل أن إلقرآن بأمر ألمسلمين بان بطيعوا اوي 
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الإساام واللااقة () ۳ 


منکم » . 


الليلافة في الأاحاديث النبوية : 


هتال بعض أحاديث نبوية تتثاول الحلافة ء وقد استخدم الحديث النبوي 
كأساس لابحث الس لعقيدة الملافة الي عرضت في عطوطات علماء الدين 
الاسلامي وققهائه . ومن الستحيل أن مدد الزمن الحقيقي الذي ظهرت فيه 
هذه الأحاديث » ولكن ما لا شلك فيه لبا ظهرت لتبرير النظم السياسية 
الي سادت في الهرنين الأول والائي المجريين والي حازت رضا غالبيسة 
المسلمين . 

تقرر الأحاديث أل الحليفة بجحب أن يكون من قريش » وهي ألقبيلة 
العربية الي يندب الرسول اليها ٠‏ وقد توافر هذا الشرط تي الحلقاء الأمويين 
في دمشق لاء العباسيين في بخداد و لاء الفاطميين ف القأهرة + وهده 
الأحاديث تتفق ني المعنى وان الحتلفت في الألفاظ »> وهي : د اة مسن 
قریش ۲ ٠‏ ١لا‏ پزال على الاس وال من قریش :۲ د الطلافة ي قریش 
والحكم ني الأنصار والدصوة قي الميشة؛ ٠‏ :الأمة من قريش »> أبرارها 
أمراء » وفجار ها آمراء ۾ ... الخ . 

ولكتنا نرى أن معظم هذه الأحاديث موضوع أو مدسوس على الرسول ؛ 
ولری آله کا آن ليس في القرآن نص على إاللبلافة والامامة فكذالك لا يوجد 
في الآحاديث النبوية تلص يعتراف بوجود اللافة أو الامامة العظى جعي 
النيابة عن وسو الله والقيام مقامه من السلمين . 

نعم ورد قي إالسثة حديث بأن الملافة أي قريش وهي قبيلة الي صلى الله 
عليه و سلس . فان صح هذا الحديث وجب حمله على آنه من باب الإار 
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بالغيب لا من باب الأمر باتخاذ الحلفاء من قريش خاصة » أو حملة على آنا 
قي قريش ما دأمت قريش أقوى عناصر الأمة الاسلامية وأقدرها على سحقظ 
كرامة اللعلافة ٠‏ لأنه لو كان قصد التي أن يكون الحلقاء من ريش لكان 
قال ذلك بلحمهور الأنصار » وهم القوم اللين بنتظر منهم الطموح إلى لحلافة 
اني » ولا كالت الانصار تلكأت ني اليعة لأيي بكر بعد وفاة الرسول > 
وعد كاد اللللاف يفضي ألى خصام بين المهاجرين والأنصار . 

إن الاسلام دين عام شرعه الله ليجمع العام كافة > ولدلك لم يتعيدنا 
الا چا یدن له کل قلب انسالي جا س به بالفطرة ؛ وقد عى الله فيه امتباز اث 
الحنسيات والقرابات » وقرر لا وجوب احترام صوت الأمة واعتبار رمه 
وار جوع إليها ء بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما رآه المسلمون حستاً فهو 
حسن » ٠‏ فکیف بعقل آن دیا هذا شأنه عجر آمر لحلافة الأرض في قبيلة 
واحدة » قد تدور عليها الأدرار فتصبح آثرآً بحد عين » کا نرى في عصر نا 
ملا !+ 


` نص القرآن على آن الأبام يداوها الله بين الاس ٠‏ وما أرتفعت الوم أمة 
إلا والخفضت غداً . وغريش ما نحرجت عن دائرة البشر . فهل يقل أن 
الدين العام الذي أنرل ليضم بين جناحيه الأبيبض والأسود يعلق أمر اللملافة 
عل قاعدة غير اة + 

وكا أن القرآن لم يعرض لسألة اكم بعد رسول الله > فان اسحديٹ ذم 
سفت مر اسخلافة بعد وغاة جمد ء ولكن رسول الله كان رسوا وکان 
حا کا سياسيا ي لوقت نفسهء فقضاؤه بين الناس؛ وتعييثه بعض العمالء 
وقیادته ابحنود من اعتبارها كلها من آثار الدولة ء ومطهرا من مظاهسر 
الکو مڌ . 

وحنلا ممق لا أن نساءل : هل كان تأسيسه صلى الله عليه وسلم الدولة 
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العربية الاسلامية » وقيامه ببعض أعال الىكم السيامي فيها شيا حارج عن 
سحلو ج رسالته + آم کان چرم ما شه ابه له >¿ وأوحى به اليه ؟ 


والكشاب الاقدمون لم يعرضوا لحذه الناحية على الوجه الذي أشرنا اليه ء 
ولكن ابن دون" عرض للك > عا يشير إلى آن الاسلام دون ضيره 
من الل الاجر ی قد اخحتس يانه جمم بين الدعوة الدينية وتتفيذها بائفعل ۽ 
وقد بيه ينوع حاص في الفصلل الذي شرح فيه اسم ابابا برالبطراة عند 
اإشصار ى . 

بد تظام اللعلافة بعد وغاة الرسول » واستمر غرة طويلة > واختلفت 
أشكال الحلافة » فهي في عهد الحلفاء الراشدرن انتخابية شورية » وي عهك 
العلفاء الأمويين والعباسيين اسنبدادية وراثبة > فقد انعدمت الشورى وأصبح 
الانتخاب صوريا عضا . والتمس الفقهاء لتبرير ذلك ستدا من الاحاأدیث 
سیوا ِف ار سو ب Hi‏ فال + و إلا فة نعذدي أربعون سنة »> م الصیر م 
عضو ضا ٩‏ . 


اللهااافة والامبراطورية الرومائية القدسة : 


ذهب کٿر عن الُستشر فين بقولون إن الحلافة ونظامها بشابان نظام 
الامبرإطورية الرومانية المقدسةء الذي نشا في أوروبا في العصور الوسطى . 
وراح بعضهم اول الريب بين التظامين » والتأليث بين المذعبين ؛ ولكن 
الواقعم أن إبللاخة شي ۾ والامبراطورية اأقّسة شي ء الجر ۾ وق فطن 1 
الغوارق العظيمة بين الملهبين رتوماس أرنولف )7" فقال : ونما برح الايا 


papa Pi Farida 
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ايلوسنت اللالث بأن المسيح قد استودع بطرس الرسول شون الكنيسة العالية > 
وحكم العالم كله أيضا » أعلن مذهب الدين العالي الذي كانت تدعو اليه 
الكتيسة منذ تشاا > ومن هط شات فكرة الأمبراطورية الرومانية القدسة 
الي يكون الامبراطور فيها امبراطورآ عالياً ء وسا كا مرشدا لشثون المؤمنين 
الدنيوية بسأطات واسعة جدآً حى تعم سلطته العام كله . 

والاسلام دين عالي ء يدعو جميع النأاس إلى الاجان بالل ورسوله ء 
أو يدفعون الرية كشعوب خاضعة للسيادة الاسلامية الي يشرف عليها 
سياسياً ودنيا الليفة . 

ومح وجود فكرة أو ميد السيطرة العالية بين اللهبين غامما فان 
فيما بيتهما من حيث أن الأمبراطورية الرومائية القدسة لم تكن مستحلثة 
الوجود »> وأا هي متيعثة عن امير اطورية وثئية سابقة » 5ا جد يها حا كين : 
آحلد هما (زميي ) وهو الامبرأطور > والاشر (اروحي ) وهو الايا > وما 
امليف فة فنظام مستحدث ووليد ظروف وأحوال نشت عند وفاة رسول أله ء 
والحليفة الى ذلك حاكم سياسي وديي »> ولكن وظيفته الدينية لا تتعدى 
الحافظة على الشئون الديلية المقروة في الاسلام »> وليس له وظائف دبنية 
كهذه الي ينعم بها ابابا > من عصمة وغفران الخطايا » فان مثل هله الأمور 
ليست من شأن الحليفة في كثر ولا فليل » وانما هي شيء يعلق بين انسر 
وربه » والله وحده عند السلمين ينر ويصفح ويمحق الذنوب ۲ . 

وان اللحليفة يقوم رو ظاثف سياسية واسعة »> آما وظائفه الدينية فكائنت 
حدو دة جدا » وحاصة فى نظر السلمين السنيين . ما الشيعة الذرن يطلعوك 
على اللدليغة اسم ( امام ) فير ون أن الامامة ليست من المصالح العامة الي تفو ضس 
الى نظر الأمة ويتعين اقام يهأ بتعيينهم » بل هي ركن الدين وقاعدة الاسلام ء 
ولا جوز لني اغفاله ولا تفويضه إلى الآمة ء بل مجحب تعيين الامام هم ویکوت 
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معصوما من الكباتر والصغاقر" . 

وهكلا » فان نظرية الشيعة في الامامة أوسم وأبعد مدى من تظرية 
السنة» فهي عند الديعة مقصورة على البيت العلوي ء متوأرلة فيه > وهي 
صلل من أصول الدين » وإلامام معصوم تي نظرهم . أما الحليفة عند آهل 
الستلةء غرجل من عامة المسلمين صار اختياره هذا المصب لفضله وشرفه 
و نیلاق و مقر ته على الا طلدع بأعباء اكم : أذ لا تس س رسو لن 
على خليفة . 

ومعم وجات اأشلفة آي أنعقد عليها الاجماع کالصااة اسان 
اماما تي المسجد مثلا" . وقيامه فيهم خحطيباً يوم المعة > لا يستقل فيها 
وحده ٠‏ بى يستطيع آي مسلم ألقيام با ء اذا رضيت به المسماعة الاسلامية › 
ذا أن الاسللام ا بعر ق نظام الکهذو ت EF‏ برك » ولیس اة جن 
السلمين تستطيم القيام بعمل معين من عمال إلدين لا يستطيعه غيرها مسن 
المسلمين . والعلماء ي الاسلام جاعة انصرفوا الى دراسة الششون الدينية ؛ 
والعلوم ألفشهبة ء ولیس خم وظان حاصة بين الئاس » ولیس هنال نص 
ي الق رن ولا سند ي الحديث جعلهم غل حاصة ء ها امتيازأبا وحقرقها > 
والما هم جباعة انصرفوا ذا العمل علء أرادهم »> واحرمهم الناس لعلمهم 
وفضلهم كا احرمواً غيرحم من العلماء الذين حذقوا انوت والعلوم والآداب 
و تحضوا فها > لا لألهم يفون هيئة ديئية خاصة » تستحق ۳ هذا الاجارآم 
والتقذير . 

وما بقال تي العلماء يقال ني الأتمة إللين يصلون بالناس » ويلقون الطب 
الدينية دوم اللحمعة » أو يدرسون قي الساجد المختلفة › فهؤلاء صار تعيينهم 


هذه الوظائف الي قد يستطيع القيام بها كل مسلم صالح خاس بعدما ري 
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من المناسب ايار أمثامم » ليكون المختار المكلض بده الأعبال حاضرا تي 
المسجد وقنت الصلاة > فلا تتأحر الصلاة ريشا بخثار المصاون من بصل .بم 
اماما , وكذالث الال في إالقام مخطبة يوم اللممعة + غالبا ا تحتاجه من استعداد 
ساق » ری ان یکلف ہا شخص معين » یکوت مستعدا لالقابا ي آو قابا ء 
ولا يعكن ترك الأمر المصلين » فقد لا يكوت بيتهم من هو على استحداد 
المخطابة والوعظ والارشاد في الوغت المعين . 

وأذن فاللافة في إلواقعم مع صفتها الدينية الضيمة - ليست وظيغة 
دينية بحيث تعطي اليفة سلطة دينية ترفعه عن غيره عن السلمين , 

وكذاات تلف اللافة عن الامبراطورية الرومائية القدسة من حيبت أن 
الأخبرة قد الپارت واندئرت ء رم الدثارها ولفظت الفاسها قبل آن يعلن 
نابلیوت ف سنة ۸۰۹ آنه لا سرف بوجودها > وليس هناك اليوم أحد في 
الول الأوروبية يفكر ي بمثها ء أما اللملافة فاليا أذأ لم تكن قامة مغلا“ عدد 
السلمين » بعد آن تم الغاؤهاً في تركيا سنة 14۲4 › الا أا مقدسة حارمة 
عند السلمين » وظل المسلموت بعد الاما عدة ستوات يطالبون با اها . 

أخحطاً كثير من المستشرقينحين نادو! بو جود تشابه بين اللملافة والأمبراطورية 
اأرومانية القدسة » ويرجع هذا الحطاً إلى أن هؤلاء الستشرقين نظرواً إلى 
الاافة نظرم الى البأابوية »> وفي ذلك بقول آرنولد؟ : «وآن المقيسدة 
الاساامية الحعلقة بالله وصفاته تلف اأحتلافاً عطيماً عن المفات الاهية في 
الدين المسيحي . فالاسلام يعتبر صفات الله شتا حاصاً باله دون غيرء سن 
الملخلوقات لا يشاركه فيها أحد »> ولا يعلق بيعضها أحد »> وهي ئى ذانف 
تربط العلاقات بين المسلم وربه ارتباطا تلف كل الاعحتلاف عن العلاقات 
القررة بين المسيسي والقه في الدين المسيحي . والسئة أي الاسلام س وهي ما 
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وأفق عليه غاليية المسلمين - تقرر أن أحدا من المسلمين لا يستطيع أن يقول 
إثه أقرب إلى الله من غير ٠‏ »> وكل المسلمين سواء في طاعة الله والانقياد لأوامره 
وتو هيه وقد ألعہودية له ع وجه حالف كل الخالفة مأ عند ضيرهم من 
لث . 

وليس يوجد في الاسلام الى ذلك الفصال بين الدولة وإالدين ها يوجد 
ي المسيحية » وهو أمر كان سبباً في حدوث الحتلافات عظيمة في السيحية في 
الروت الاضة , 

ولكن هذا لا نع ما كان يقوم به العلماء تي الاسلام من وقت إلى لحر 
من انتقاد عمال الخليفة حين يجيد عن العدل وإالانصاف » ومطالبتهم أباه 
بالعودة إلى أوامر الله ونواهيهء لأن هذه الانقادات لم تكن موجهة إلى رئيس 
الدوئة من جمأاعة من الكهنة > واعا کات تصدر من جماعة من الدنيويين 
الى لحر مثلهم . ولكي تفهم نظام اللملافة بحب أن نعلم أن اللحليفة موظت 
سياسي قبل أن يكون موظفاً دينياً » وأن الواجبات ألدينية اللقاة عل عالق 
ل تحطيه حقوقاً ديئية أو روحية تجعله تاز بيا عن غيره من المسلمين ٠‏ . 

قارن أحد الكتاب المسلمين بين نظام الدولة الاسلامية قي ظل العلافة > 
وأنظام الحمهورية قي دول الغرب > وهو النظام السائد اعروت اليوم قي العام ء 
فد كو آن نظرية الغرب السياسية تقول بحا كمية الحمهور » والاسلام بقول 
اة ابمسمهور » اذ ان قوق اكم وألأمر قي اللصمهورية الغربية بستيد 
بها ابحمهور ء وهم اللين متلكون ناأصيتها ء غيسنون وينفلون في الأرض 
ما يشاعون من القوائين والشراقم؛ وان قصاری ما دف اليه حکومتهم اغا 
هو ارضاء عامة السكان وجلب ٿأبيدهم وقضاء مشيشتهم . 

والاسلام » بحلاف ذلك » ليس الحكم واإلأمر فيه إلا لله وحده › 
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فهو الذي يسائر بح وضع القانون والشريعة لعياده من غير مشارلك ولا 
مئازع > أما هور فليست متزلنهم في الاسلام إلا كنزلة البلغاء الذين 
يضطرون بطبيعة متزلتهم أن يقتفو! آثار الشريعة الاغية الي جام بها الرسول 
من عند ربهم ء ولا تكو غابة من شكلوها وألفوعما من ابأمهور ألا أبتغاء 
وجه الله تعأل وتلفيد أمره قي أرضه. 


شررط ايار الليفة : 
اشارط الفقهاء قي انيار الحليفة أن بكرن متصغا بعدة صشات : 

! ) آن پکوتث عالاً علماً يكفيه في تحصيل الاجتهاد بنضه في كل الأمور › 
ی ینفرد پرآیه عن هدی و صو ےه وأسحدلال » لان النغليا واللمضوع 
راي الجر ص : فالامارة تقتضي لکا 

ب ) العدل والنزاهة »> ويرأد بالعدالة أن بكرن الحليفة صاحب إستقامة في 
السيرة والسلوك متجباً للمعاصي › فيقول أبن محلدون : ١‏ ولا لحلاف 
في أنشاء العدالة فيه بقسق الخوارح من أرتكاب المحظورات وأمثاما ء 
وتي انعفاما بالبدع الاعتقادية لحلاب » . 

ج الكفاية » أي أن يكون اللحليفة جريا على أقامة ادود واقتحام الحروب ء 
بصیراً با » فيلا" حمل الاس عليها » عارفا بالدهاء » قوياً عل معاناة 


١‏ س قال الارردي إ الأيكام السللاتية مس م د و ) : و آنا آهل الانامة غالشر وط ألعر: 
فيم سببة : أسدها : العدالة ملل شرىطها الجامعة ١‏ والكاقي , العلر لومي الى الاجتهاد 
في الدوازل رالأسكام ١‏ واائك : سلامة ألوامن مث السم واليمر والسان ليصم 
مەپ پار ة ما يدرك پیا + واارایم :۽ سلامة الأعضاء من لقص عنم من إستيفاء الركة 
وسرهة التهوض » والامس : الرآي المفضي الى سياسة الرعية »> وتديير الصا ء¿ 
والسادس : الشجامة يإلتجدة المؤدية الى ساية ألبيضة وجهاد المد » والسايم : تسب وو 
آن يکوت من تريش ٭. 
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ألسياسة : ليصبح له بذللك ما جعل له من حماية الدين وجهاد الحدو > 

واقامة الأسحكام و تدر امساح . 
د ¢ سنلامة الاوأس والأعضاء من النقص عا يوئر في جمله . 

ضاف بعض الفقهاء شرطا لحر ؛ فاشترطوا أن بكون اللعليفة قرثي 
النسب » ويدالون على رايم با حدث يوم السقيفة » حينما راد الأتصار 
آن ببايعو ا لسعد بن عيادة » بينما تمسلك المهاجرون باختیار آي بكر مستندين 
الى أحاديث نبوية تذهب كلها إلى ضرورة كون الأمة من قريش . 

وان كان يعض الفقهاء عتموتث كون الحليفة قرشي أللسب › فان بعضهم 
بضع لذلك شروطا » مستندين إلى أحاهيث نبوية » معظمها موضوعة وليست 
صحيحة » منها : ء الام من قريش ما حكموا! فسللوا »> ووعدواً فوفو! ؛ 
وأسر-حموا فر حموا ۴ . 

وما أيند تلف الأحاديث الموضوعة عن ضرورة اتساب الليفة إلى قريش ؛ 
أن هذا الشرط كان مرعيا كل الرعاية تي ساثر أحوال الدولة الاسلامية > 
والحلاقة لم يتطلابها غير القرشيين فقط ء ورغ ضعت الطفاء العباسيين لي 
أواخحر العصر العباسي اللافي ٠‏ وضياع هيبتهم واستيداد الأمراء باألسأطة 
وتجريدهم الخلفاء من كل قوة دينية > ورغم أن هؤلاء استقلوا ببعض أجزاء 
الدولة العباسية » وكولواً فيها دولا" مستقلة ء الا ألم لقبوا أنفسهم بالسلاطين ¿ 
ولم بخطر لأحد منهم أن يدعي اللحلافة أو يصب لفسه خليفة . 

فسللاطين دول بي بويه والسلاجقة والغزنوية والطاهرية والايوبية وغررهم؛ 
قد استقلو! بالدول الي أسسوها » وفيهم من غلب على اللعلفاء > ولكنهم 
لم يسموا اسهم الا سلاطين » بل كائوا بزلفون الى اللحشاء ليشتوهم في 
اكم . وكذلك فعل صلاح الدين الأيوي في مصر ؛ قرغم جاه ي ألقضاء 


۽ س الظر حاب اللافة بالفرتسية السبردري ع ١ه‏ . 
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على الدولة الفاطمية وتوليه السلطة الفعلية > الا آنه لم يسم لقسه حليفة مكعبا 
بلقب سلطان » ودعا على النابر للخليفة العباسي ٠‏ وكان أول من تول اللملافة 
الاسلامية عن غير قريش السلطان العتاني سام الأول . 

ورآی فريق ثالث من الفقهاء آن الحلافة من حق كل مسلم »> على أن 
يكوث ذا عصية أي ذا قوة قدمة أو مستحدثة ء أدببة أو مأدية + يستمدها 
من تفه أو من جسه أو من عصبيته »> ویجمدون ي رأیہم على أنه ليس 
في الاسلام تفضيل لعري على عجمي من المسلمين إلا بالتقوى والعمل الصالح ؛ 
فاذا كان الاسلام جنع المغاضلة بين العرني والمجبي ؛ فمن الفروض أن منعها 
بين العرلي والعرني . 

وني رأينا أن كل مسلم يستطيم أن يكون فة ذا توافرت فيه الشروط 
الأربعة الي ذكرناما انثا » وهي العلم والمدالة وإالكفاية وسلامة اواس 
والأعضاء » وقرر المسلمون انتخابه . والاسلام الدين المتواضع > أبعد الأديان 
عن اللحز ؛ وشضيل جمأعة على ألحرى من المسلمين + ونحاصة أن الله سپسانه 
وشعالی لم يرسل رسوله ای ريش دوت غيرها > واتماً أرسله هادياً ونذير 
الى لبر عامة . 

والاسلام لا ينوط آمر اللحلافة بشرد من الافراد آو بيت من البيوتاث 
أو طبقة من الطبقات ٠‏ بل يفوض مرها إلى جميع أفراد المجتمم الذي يمن 
بالميادىء الأساسية ويظهر كفاءته واستعداده للقيأم بكل ما تتطري عليه كلمة 
ر اللعلافة ) وتقتضيه . فإذا وجد لي ادنيا جتمع متصات بده الصفات ء فلا 
ريب آنه جدير بالحلافة . فكل واحد من أغراد المجتمع الاسلامي له نصيب 
من الحلافة وحق التمتح پا » وهه الحقوق سواء فيها جميع آفراد المجتمم 


او 


كاستان المشط لا بعل لأحد آن حرم هذه النقوق من شاء الله من أفسراد 
الجتمع ”“ . 
حقوق المليفة : 


اللعليفة هو الرئيس الأعلى اندين والدولة ؛ فيتول شثون الامامة الكبرى > 
وعي الصلاة والقضاء وأيحهاد وألاصبة > له ايسة على كل صغيرة وكبيرة ۽ 
وله الح تي عقد العاهدات واعلان الحروب » وله أن يولي من يشاء ويعرل 
من يشاء » وله آن يتصرف في آقدار المسلمين حيث بايعوه على آن يسلمو! 
اليه النظر في أمورهم وآمر المسلمين » لا يتازعوله تي شيء من ذلك وبطيعونه 
فیما يكلفهم به من الأمر » الا آمراً ضد أحكام الدين › و غلا طاعة لمخلوق 
ي معصية اال ۽ , 

وللخليفة الق في الاستشارة » وعلل من طلبت منه المشورة آن يشير > 
وللخليفة آلا بأل عا بهار به عليه ۽ ولکن غالا اذا كانت عن دليل اعد با . 

ومن حقى العطيقة أن يلغرد يرأيه حى ولو كان جميع المسلمين عأمسة 
ولحاصة صد رآیه » أو كان آهل اليل والعقد من المسلمين يناقضونه فكرته > 
وذلك 5ا حصل فعلا مع أي بكر حين أراد عاربة العرب جميعاً صندما منعت 
اأركاء » ولحالفه قي دلت کل السسابة ج ر ن الطاب ۽ وز بره و هستشار + 
فلم يبا برآم وأنقد رآبه . 

ولیس هذا بظلم أو تعسف أو خصانة »> ولكن ألبانة الكبرى واخرعة 
الي لا تتفر هي أن ينفذ الحاكم رآيا تلف مع رأيه هو > وألا ينغد رأياً 
کونه هو لا كفرد من عامة المسلمين أو خأاصتهم ء لکن کا کم سول 
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عن حسن القيادة لأمته > أمام ضميرها ومام الله وأمام العالم أجمع وأمام 
إلتاريخ اللي لا يرحم . 

ولذا فان آیا بكر لم مطىء في حى الأمة الي اسلمته قيادها ۽ اذ هي 
أعطته ثقتها مدى الياة »> فهو اللبير المطلع كسحاكم مسثول فلا يقبل مته 
الاسلام أن يلقي السثولية على غيره ء اذ هو مجتهد فيجب آلا يقلد غيره 
هذا أذا لم بقتنع برآي ذلك الغير - والا حكم على نفسه باته خير آهل 
للامامة والقيادة ؛ اذ من شروطها الأساسية العام الذي بح الاجتهاد ؛ 
وليؤسس عايه رأبه وفكره » لأن الامام عطي هذا المنصب ليقود لا ليقاد › 
وي الوقت الذي يشعر فيه بالعجز عن تكوين الرأي وتجميع الفكر ء يحب 
عليه أن يستقيل »> فيترك المسثولية ليره > وياقي عيثها عل سواه بدلا من 
آن كم البلاد تحت ستار اسه . 

ومن حق اللليفة أن كم مدى الحياة » حى بأمن تلق الشعي ومداهنته 
لينتخب ثانية » فلا يعمل العمل السريع الاتتاج ليرضي الشحب > ويرك 
العمل الأ كثر نفع وعواما وصلاحة »> لاله قد جاح إلى عشرات السنين › 
وقيادة الأمم تتطلب غير هذا اذ الحا كم مجحب عليه أن ينظر إلى الشعب 
كجوعة عامة » يفعل ما يراه صاطا للشعمب طال أو قصر زمن الانتاج › 
رضي بعض الأفراد أو غضبوا. 

وللخليفة الى في أن بختار للولاية من يشاء من السمال »> ويعزل من يشاء 
حى ي أحرج الأرقات . فقد عزل عمر إن الحطاب حين وني اللبلافة الد 
أن الوليك » وول أيا عبيدة مکانه لیم تح بلاد الشام . 

هلا امامل الذي منتاره الحايفة هو صورة مصغرة من الاكم العام في 
سلطته فليس له من دستور إلا القرآن والستةء وفع الصحابة ورآيه ووصية 
اللعليفة . 

فقد کان عمر اذا استعمل عاملا" کتب له عهداً وأشهد عليه رحطاً من 
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المهاجرين والألصار › واشترط عليه آلا یرکب برذوناً ولا يال قيا ولا 
لبس رققاً ۽ ولا يتخل باباً دون حاجات التاس . 


و شتا العامل أن يستشير اللليغة و أهل اليل والعقد من مسلمي بلده أو 
اقليمه أو مجتهديہم . واذا أراد اللليفة شيا بناء على رخبة منه + أو بثاء على 
استشارة العامل له » ولم يوافق عليه هلا العامل بعد بيان الأسباب من الما كم 
العام > قلا جد مناصا اذا احتّرم نفسه من الاستقالة لأنه لا يعكنه أن بنفذ شيا 
هو مقتنم بخطثه فيه › فيحرم من الدواب العنوي » والأجر الديي الذي تطوع 
فقبل إلسكي لأجله . 

ذد کر الاوردي ي كتابه الأحكام ال اطانة > إن اة ما دام يۆ دي 
وأجبه » غفله على آميه حقان : الطاعة واللصرة . 


واجات آ ية : 


ذكر الاوردي* أن عل الحليمة عشرة واجبات هي : و أحدها : حفظ 
الدين على أصوله المستقرة > وما أجمع عليه سلف الأمة : فان جم مبترع 
أو زاغ خر شيهة عنه + أوضح له اللسجة »+ وبين له الصواب › وأحذه جا 
بلزمه من اللقوق وإالحدود » ليكون الدين محروسا من لحلل »> والامة منوعة 
من زللى . والاني : تفي الأحكام بين التشاجرين وقطم الحصام بين التنأزعين › 
حي تعم النصغة ۽ فلاا بتسدڪء ظالم ولا يضعف مظاوم واللالت : 
حماية البيضة ء والذب عن الحرم ليتصرف الناس ني العايش ويلتشروا في 
الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال . والرابع : آقآمة ادود لقصان عارم 
الله تعانى عن الانتهاك » و نظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاك . واليامس : 


¬ ن ل . 
س الأسيكام الملطائية س 1١‏ . 
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تحصين الفخور بالعدة الانعة والقوة الدافعة حى لا تظهر الأعداء بغرة بنتهكون 
فيها رما . أو يسفكون فيها لسلم أو معاهد دما . والسادس : جهاد مسن 
عاند الاسلام بعد الدعوة حى يسلم أو يدحل ني الذمة ليقام بحق أله تعال 
في اظهاره على الدين كله . والسايع : جياية الفيء والصدقات على ما أوجبه 
الشرع لصا واجتهاداً من غير لحوف ولا عسف . والتامن : تقدير العطأيا 
وما پستحق ي بیت الال من غير سرف ولا تغټر ودفعه ې وقه لا تقد فيه 
ولا تأخير . والناسع : استكفاء الأمتاء وتقليد النصحاء فيما يبفوضه الهم من 
الأعال ويكله اليهم من الأموال » لتكون الأعال بالكفاءة مضبوطة › والأموال 
بالأمناء محفوظة. والعاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأموروتصفح الأحوال ؛ 
لينهض بسياسة الأمة › وس اڈ اللة » ولا بعول على افويض تشاغلا بلذة 
أو عبادة » فقد عون الأمين ويغش الناصح ٩‏ . 


آلقاب الخليفة : 


أطلق على اللحليفة ثلاثة ألقاب : ر اللحليفة ) و (أمير المؤمنين ) و (الامام ). 
أما لقب الحليفة فقد ورد في القرآن أكثر من مرة » ولكته لم يرد بامعى 
الذي صار استعماله في عهد الدولة الاسلامية » وآول من استعملل هذا إللقب 
اسليليفة الأول آبو بكر . 


کان يطلق على آي بكر لقب (خليفة رسول الله ) باعصتبار أنه لحل 
الرسول في منصبه الرسي والرياسة الروحية للمسلبين . غلما ولي عبر كانو! 
خاطبونه ول الأمر قائلين : ( يا حليفة حليفة رسول اله ) > وكان هلا أللقب 
فيلا“ على الآذان » فدعت الخاجة ألى استعمال لقب حر أسهل وأفضل 
فاستعماوا ر( آمير المؤمنين ) ومر بن اللحطاب أول من لقب بذاك من الحلفاء › 
وان كان عبد الله ن جحش . أحد السلمين الأولين > والذي قتل في موقعة 
أحد سنة ۳ه قد تلقب به . 


¥ 


وقد تردد مر ي قبول هلا اللقب آول الأمر؛ ها غيه من الرهو واليلاءء 
م ارتضاه وقبله حین لم جد افضل منه. 

کا آنه يدل على آن الومتين قد استفحل أمرهم »> حى أصبحواً قوة 
ووآواً زمر مم لأمير منهم »> وكان العرب قبل الاسلام يطلقون لقب مير على 
رتائد ايش ) وكان هذا اللقب ملاعا لظروف الدولة ألعربية الاسلامية 
ألسائدة قي ذلك أليين » غقد كائت اليوش العربية تغرو أملالة الأمبر اطور يتين 
الفارسية والرومانية . 

ما كلمة ر( امام ) فقد وردت ئي القرآن الكرم » وكانت تعي في أول 
الآمر ما تعنيه كلمة ( حليفة ) » ولم تستعمل عند آهل الستة الا عليلا بينما 
استعملها الشيعة كر منهم + فأطلقوها على امتهم من ولد على بن أي طالب 
و فاطمة ينت خمد . 

جاء ي سورة الأنبيا« هذه الابة الكريمة : ٠‏ وجعلناهم أنمة ييدون بأمر ا 
وأوحينا إليهم فعللى اللحيراتء »> ويقصد بكلمة ر امام ) قي هذه الاية (الرعي ) 
أو (الرٹیس ) › واکان الرسول م السلمين ي صلام باعتباره زعيا م 
وريس دولتهم > وكانت إنابة الرسول لاي بكر بالصلاة بالمسلمين لال 
مرضصه من الأسباب الرئيسية لاقبال السلمين على بيعته »> وكان معحظم الحفاء 
إلى عر متأحر + عرصرت علل الصلاة بالناس ؛ كانت هذه الوظيفة من 
أجل" عمال اللعليفة . 

ذكر اسر توماس آرنولد آله كان عكن تسسة اللفاء الأولين بأحد هذه 
اللاب : حليغة أو آمير ألو مشن أو إمام » وکل مھا کان لقب لشخص 
وأحد » لكن لقب الليفة كان بو كد إاتعبال اليليفة بالرسول > غثبرر هذه 
اللحلافة حقه في طاعة المسلمين له . واللقب الاقي يدل على تقلده السلطات 
باعتباره القائد الأعلل في الخرب وريس الادارة الدئبة . واللقب اثالث 
رالامام ) يوضح أالوظيفة الدينية . 
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أمازات اللافة + 

کاقت هناك عدة امتيازات أمتاز با الخلفاء وروا على المحافظة عليها > 
حى ي أوقات الضعف وضياع سلطة انللافة » بعضها امتيازات علية مغل 
البيعة» والطبة؛ والسكة ؛ وبعضهاً امتيأزات شكلة مل البردةء والفاتم ء 
والقضيب ء والطراز . 

أولا : البيعة : البيعة هي العهد على الطاعة . فاذا بايع الرجل أمير كانه 
عاهد وسلم اليه النظر في أمر نفسه لا پنازعه تي شيء من ذلك › وأنه يطيعه 
فیما کله به من الامر على ما مسب وما بکره . وکان العرب اذا پايعو! آمير؟ 
جعلو! يسيم في يده » تآكيد لشمهد جا يشبه فعل البائع والمشتري » فسمي 
بيحة # مصدر دباع ب" , 

قال أبن لحلدون؟ : و وصارت البيعة مصافحة بالايدي . هلا مداولا 
في عرف اللغة وععهود الشرع . وهو المراد في اديت في بيعة التي صلى 
الله عليه وسلم ليلة العقية »> وعند الشجرة ٠‏ وحينما ورد هذا اللفظ > ومنه 
بيعة الحلفاء » ومنه آجأن البيعة . كان إتتلماء بستخلشون عل العهد ويستوعبون 
الأعان كلها لذلك » فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة » وكان الا كراء فيها 
أ کر وأغلب + وهذا لا أفى مالك » رضي الله عه » بسقوط عين الاكرأه 
آنك رها الولاة عليه » ورأرها فادجة ثي أجان البيعة ووقع ما وقع من محنة 
الامام رضي الله ينه ۽ , 

ثانيا : الحطبة : آبرز امتيازات اتلليفة الدهاء له على جميع الاير ي 
أرجاء الدولة الاسلامية ء وأصل هده العادة أن ادللفاء كانواً يموت السلمين 
آي الصلاة ء فكانوا مون صلاميم بالدعاء للرسول وحمايته » لما أتسعحت 


ا ایا ایی لاا سا د س س ات س س د ا 


۱“ جر جي ژپدان : تاریخ ادن الاسلاني + | ۰ ص ۳۴۲ . 
۲ القدمة ج ۲ س ۹ب از طبع لبتات ) , 
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الدولة الاسلامية وقام الولاة بامامة المسلمين ني الصلاة صاروا يدعون للخلفاء ء 
وآصبيم هذا الد عاء للخافاء عادة متبسة . وحرص اللكلقاء س وخحاصة لي أوقات 
ضصعف اللملافة ‏ على الدعاء ي ء إذ ان ذلك دليل على امتداد نشوذ إطليفة 
إى هذه البلاد الي يدعى له على منابرحا » حى ولو كانت سلطته شكلية . 
الغا : السكة : حرص كل خعليفة على أن بنقش اسمه على السكة > باعتبار 
أن ذئك من مظاهر قيامه بالحكم واحتشاطه بالسلطة . وعنالة حلاف حول 
ول من قام بنقش اسمه من اللطلقاء , وان كان القريزي پڌ كر آن أول من 
شیر اب التقرد ي الاسلام مر بن الطاب سنة ٩۸‏ ه . ونقش عليها د الحمد 
اله محمد رسول الله ء ولا اله الا هوي - ولقش أيضاً أسمه و عمر ي . 


رايعاً : البردة : كان لارسول بردة ظل ير تديأ حى متها للشاعر كعب 
أ هیر س آي سلمی اف2 ا4 شس قصسدة واب داع سج سپا إلر سو ُ 
و ملعا : ٭ بأتت سعاد فقليى الوم متيو » بعد أن تاب عي عيجاء الرسول» 


سفيان بأربعين آلف درهم . واسحضظ ا الحلفاء الأمريوت ء حى اذا قامت 
انحلافة العباسية انتقلت البردة الى اللعلفاء العياسيين إلى آن سقطت دولتهم . 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن المغول استولوا على البردة ٠‏ بينما يرى البعض 
الآلحر أن الأمراء العباسيين الذين فروا إلى القاهرة قد حملوا الردة معهم ء 
فاحفظ با اللعلفاء العباسيون الذين قامو! تي إلقاهرة ي ظلى الماليلت حى 
استولى عليها السأطان سيم الأول بعد فشحه مر , 

خامسا : الام : كان لارسول حاتم من فضة لقش عليه : و حمد رسو 
الاسلام » فقد كان الفرس لا يقباوت كتا رسمية الا وعليها احاتم . ونقش 


۽ س الكريلي , القود المربية سس ٩۲‏ . 


الرسول به سائر كتبه الى ملوك الدول ورؤسانها . م توارث اللاتي لاء 
الرسول الثلالة : أبو بكر وعمر وعلمان » حى وقع من عثمان بي بر آريس . 
فصاع عبان اا جديداً وإاستن ساثر ايلاء سلة عبات . 

ولم يكن الخافاء ينقشون على حواتمهم اسماءهم » ولكلهم كانوا بلقشون 
عليها بعض اكم والمواعظ› فقد كان تقش حاتم آي بكر : «نعم القادر 
اله » » حاتم مر : كفي بالموت واعظا يا مر ۾ » ولحاتم عشمان : ٠‏ لتصبرن 
او حنمن + > وخاتم على : للك لله ۾ وجری على عر ذللك خلفاء بي 
آمية وبني المياس » ولكل منهم فقرة حاصة نقدها على شانمه »> والغالب آن 
يكوت ينها وبين أسمه ملاسية معنوية . فقد كان تقش حاتم المأمون : « عبد أله 
ۋەن بابل علصا م » ولام الوأتى : ع الله ية الواتى ‡ » و حاتم الحو کل : 
١‏ على الله توكلت ه ٠‏ والعتمد : و اعتمادي على الله هو حسي « . 

سأادسا : القضيب : حر ص كل حليفة على الاحتفاظ بالقضيب باأعتياره 
علامة من علامات الللافة > وتوارثه احلفاء الأمويون والعباسيون . 

سابعاً ؛ الطراز : اقتبس إالغلفاء نظام الطراز عن الفرس والروم ٠‏ وكان 
أول من عرف هذا النظام اللليفة الأموي عبد املك بن مروأن » فكان اخالفاء 
بطر زوت اہم باسماہم آو علامات ميزة فم » وکان انلود وكبار رجال 
الدولة بطرزون على ليابم شارات اللدليفة وإسمه > ونا اعللفاء للطراز دور 
ف قور خم تس « دور الطراز ٭ . 


أعراث اللليفسة : 


لم يكن الخلفاء الراشدين أعوان معينون: وللا وزراء مستشاروك ي اول 
الامر » وكان انحليفة الأول آبو بكر سششير أصحاب رسول الله فی کل 'ما 


۹ د 


يعرض له من امور الدولة > کا کان يفعل محمد فبله ء غقد تبت أن رسول الله 
كان يشاور أصحابه في الأمور العامة والحاصة » وكان يشاور آبا بكر ي 
أمرر أعرى ء حى إن العرب الذين الحتططو! مع الفرس والروم قبل الاسلام > 
وعرفو! آسم الوزير منهم » كانوا يسموك آبا بكر وزير اني صلى أله عليه 
وسلم . 

ولكن أفظ الوزير لم يكن معروفاً عند العرب في ذلك العصر > ليساطة 
الاسلام ويعده عن أببة الاك . 

وفعل مر بن الطاب مئل آي بکر» فقد کان شاور آصحابه في تلف 
الأمور الي تعرض له من شفون الدولة ابلمديدة ء وكذلك كان شأن عثمان 
روعلي بعدهما . ونا أفضت الحلافة ألى بي امية امخذوا المستشأرين من رجالات 
دولتهم وأنصاأرحم . ومع ان أحداآً تي عهدهم لم يبلقب بوزير الحليغة » الا 
آنا جد زياد بن ابيه والي العراق يطلى عليه أشب وزير معاوية . فسندماً أراد 
معاوية آت بول عهده ابنه یزید کتب زل زياد پیستشیره؛ فنصحه زياد پالعدول 
عن هذه الفكرة » فكت معاوية عن تفیل فکرته حى توفي زیاد. 

آما نظام الوزأرة » فهو لظام فارسي الأصل + ءرفه بنو أسراثيل »> ها 
عرفه ملوك الدولة الساسانية الفارسية . و « الوزير » كلمة مشتقة من « الوزر ٠‏ 
وهو اللقل »> لأن الوزير يحمل أعباء الحكومة . أو من الور بقعم السواو 
والزاي ) وهو اللجاً والمعتصم » إمعى انه يلجأ اليه ويرجع إلى رأبه وتدبيره؟ . 

لم بظهر نظام الوزارة إعتاء المعروف الا في العصر العباسي > فقد 
اقتبس الليلقاء العباسيوك ‏ ضصمن ما اقتبسوه عن الفرس ‏ لظام الوزأرة. 
قال أبن حلدون : « فلما جاعت دولة بسي المباس > واستقحل المئك 


. س مقامة أبن شلليىك س د۴‎ ١ 
. ۳۷ س لتر س‎ ٢ 
. ٣ءب س الجلية س‎ ۳ 
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وعظمت مراتبه وارتفعت » عظم شأن الوزير » وصارت اليه النيابة ي أنفاذ 
الحل والعقد ۽ وتعیښت عرتبته في ألدولة ۽ وعنت ها الوجود »> ولحضصعت ها 
الرقاب ء وجمل ها النظر تي دبوان السبان » لا تتا اليه لته من قم 
الاعطيات تي ابحند » فاحتاج الى التظر ني جمعه وتفريقه » وأضيف اليه 
النظر فبه» م جعل له النظر تي القلم والرسيلل لصون إسرأارالسلطانء رافظ البلاغة 
لا كان السات قد فد عند النمهور؛ وجعل احاتم لسجلات السلطان ليحفظهاً 
من الدياع والشياع »> ودفع اليه . غصار اسم الوزير جامعا لحطي اسي 
راشم وسائر معاي الوزارة والعاونة > حى لقد دعي جضر بن حى 
بالسلطان ابام الر شید ۽ اشأرة إى موم تر ۾ وقيامه بالدولة › ولم رج 
عنه من الرتب السلطانية كلها الا الحجابة > الي هي القيام على الباب ٠‏ فلم 
کن له لست کاقه عن مث ذلك ۾ . 

كانت الوزارة في العصر العباميي على ضصربين : وزارة تنفيل > فتكون 
مهمة الوزير تتفيك أوامر الحليفة دون الاستتفار بالرآي والسلطة ء بل كان 
يعرض أمور الدولة على الحليفة ويعمل با يشير العليفة به »> فكان الوزير 
وأسطة بين العليفة ورعيته . آما وزارة التفويض»؛ فهي أن يفوض الخليفة 
إلى أسحد رجاله المخلصين جميع شدون الدولة فيآمر فيها وينهى دون تدخحل 
اياي فة . 


وای جانب الوزبر کان هنال آعوان آنحرون انخليفة . ویری ابن دون ١‏ 
ان أبرز اعوان الحليغة أربعة هم : الوزير ‏ والكاتب » وصاحب احاية ء 
والماجب » فيقول : أن احوال السلطان وتصرغاته لا تعدو اربعة > لألبا إمأ 
أن تكون بي امور سعماية الكافة وأسبابها من النظر ني الد والسلاح والخروب › 


, وبا يدها‎ +١ عم الاو شي : اكام الاعطاية س‎ ١ 
. ب الختمة ع وه؟‎ 
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وسار امور ألمماية والمطالية + رصا حب هذا هو وزير التعآرف ت آلو ل 
القدية بالمشرق . وهذا العهد بالمغرب . واما ان تكون قي امور عاطباته ن 
بعد عنه تي المكان أو ني الرمان » وتنفيذه الأوامر فيمن هو سحجوب عنه ٠‏ 
و باسحب هذا هو الكاتب . واما ان تكون في إمور جباية الال وأنقاقه » 
وضبط ذلك من جميع وجوهه أن يكون إعضيعة > وصاحب هتا هو صاحب 
مال وأ لياية . وأما إب تكوت ف مادأغعسة الناس ذوي ألاجات نه » أن 
بز دجمو! عليه قيشخلوه عن قهمهء وهلا راجع لصاحب الباب الذي سيه . 


0 


م , الخلافة في ميرأن الاحزاب الاسلامية 


كيف بتار الليفة : 

الحليغة هو حا كي المسلمين . والاكم الصالح هو من يزعم الشعب لا 
لقوته وبطشه »> ولا لعلنصره وماله فقط > واا الاك الصالح الحكم هر 
الذي بود لشي لخب صته لر عامة > و ھر ےه ہے عات ڈ الکو عن ۽ 
ولو كات اإضعفهم جس وأقلهم مالا وعصبية . 

ولكن كيف عنتار هذا العا كم ؟ هل يشترك تي اخحتياره كل عامة الشعب ؟ 
أو هل تشترك في الحتيار الام الطبقة الممتازة ۲ أو هل شارك في الحتياره 
الطبقة الراشدة من الآمة للا غير ؟ او حل تشترك في التياره اماعة المستثير ة 
من اهل الحل والعقد ء المطلعة على اسرار الأسوال العامة » داحلية » وحار جية › 
الحبيرة ببواطن السياسة وظواهرها » الغبورة على مصالح الأمة ؟ فيختارون 
ارعامتهم شخصاً يۇمنون بصلاسحیته . ویعتقدون بوجوب طاعته , حپٹ اله 
أل لقیاد ہم > فيو صلونه ال اكم بانخابم » ومونه پارام وبأمواشم › 
بل وبنقوسهم > ما داموا مۇمنين بعبلاحرته الحکم وبا حقیته لاز عامة ¿ وذلك 
ما حص ي اتیخاب ابعلشاء آلر أشدين , 

الحلافة نوع جدید من آئواع اکم › لم يعرف له مثيل بعد في العالم 
اتيم واسلادیڭ » واك كان مذ نبت ي قلب الصجراء العر ية وک القسر ت 


ا 


السايع اليلادي . حو نوع جديد استعد له المسأمون العرب بقطرجم > هداهم 
إليه الدين ابحديد وتعالي مد صلى الله عليه وسأم . 

من تار اللحليفة ؟ يتتبه آهل الل والمقد من السلمين »> وهم الذين 
يركن آليهم الامام السابق في مهام اموره الشورية » ويقطنون عاصمة الملافة 
غاا » معرور دوف يالا سللام الصب يخي > | E‏ اهاد ف سیل به بألعلم 
والممل » مهيمنون على شثوت الدولة روحياً وفكرياً. 

قد يكونون ثلالة » أي أربعة > أو حمسة ٤‏ أو كر . وهۇلاء هم آهل 
الشورى الذين آرادهم القرآن الكريم بقوله  :‏ وآمرهم شورى بينهم + › 
« وشاورهم ثي الأمر ٠‏ > كا فسره بذلك كثر من الغسرين › هذا فضلا عن 
الأمة الاسلامية فرداً فردا . بل أستشار أبو بكر التين أو ثلالة آو اکر سن 
الصسحابة الذين يعيشوك معه في المدينة سين عهد لعمر . ووضع عمر آمر اللحلافة 
في ستة فقط . وقد عبر بذلا صراسة اليصربوت رالكوفيرن آلذين اجتمعوا 
بعد مفتل عثمان حين جمعوا وجوه الصحابة بالمدينة وقالوا هم : د أئ آهل 
الشورى وحكمكم جائز على إلأمة > فاعشدوا الامامة وحن لكم ثبع ب . 

حصل هذا الانتغاب علي درجت : 

١‏ الالتخاب من تلاك اخماعة - جماعة أو لي الل والعقد من السلمين س 
جماعة آهل الشورى الصخبرة العدد ما استطيع ألى ذلك سبيل . 

س التصديق والاعلان عن هذا الانتيخاب بالبيعة العامة في المسجد اللامع 
مع تبيات السياسة ابلديدة بكلمة من اللحليفة ابلحديد » وهي تشبه خطبة العرش . 


ومن الف الأغايية الطلقة من أهل الل والعقد › فضلا عن آي شخصس 


١د‏ اطي ب ب س ١وا‏ . 
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من عامة المسلمين ء ولم قبل لتيجة الاتتخاب > كان حطر على الدولة 
الاسلامية + أو على الحكم الخدید ۽ فلیقتل عد السیف > کا آمر تمسر ن 
الطاب صهيباً الرومي بدلك حين وضع نظام الشورى . 


الألمسار واللافسبة : 


لم يشر القرآت الى نظام اکم اللي يبع المسلمون بعك وفاة الرسول ؛ 
وان كانت الآيات القرآئية تأمر المسلمين بطاعة آولياء أمورهم . ها أن الرسول 
لم محده شکل اکم بعد وفاته ء بل ترك هله المسالة دون أن بقرر نظاماً 
ابا » فقد آئر أن يرك الامر شورى للمسلمين . 


ولا انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى احتاج السلمون الى أمير يله شعثهم 
ويرعي أمورهم ؛ ويميمن على وحدتبم » ويرعى مصالهم الدينية والدليوية ۽ 
وكات الرسول صلى الله عليه وسلم قاماً بذه الوظيفة في حياته > فلما اختاره 
الله بأمواره نشأت الاجة الى من يقوم مقامه آي آداء هذه الواجيات . 

وقد شعر المسلمون من لطة وفاته بضرورة التفكير فيمن لغه ء وأسرع 
الأنصار قبل دفئه الى عقد أجتماع ني سقيفة بي ساعدة ليبترا ثي الأمر > 
و هذه السشفة هي نة كانت بالقرب من دار سعد ن عبادة : وكائت أه 
الرياسة » وتنداولوا في أمر الحلافة » وكانواً برمون الى تولية سعد . 


وكان رآي الأنصار أن بكون اللليفة منهم ٠‏ وحجتهم أن مدا صلى 
الله عليه وسلم مكث في مكة بين قومه نحو ثلاث عشرة سلة بدعوهم إلى 
الاسلام فما آمن متهم الا قليل » ولا ملعو رسول اله من الأذى > ولا أعزوا 
الدين » غلما هاجر من مكة الى المدينة لصره الأنصار و منوا به » وأعروا 
ديئه ۽ ومنعوه وصحبه من آراد بم سوا » وکالر! معه على عدوه حى ضعت 
له جزيرة العرب»؛ وتوئي صلل الله عليه وسلم وح علهم راض ء وبهم قرير 


a 


العين ٠‏ فهم آولى الناس آن لوه “. 

قام سعد بن عبادة فخطب في الأنصار ء فقال إن للانصار أكر الففل 
في حماية الدعوة أل الاسلام > وقي المجاهدة بأموالمم وأنفسهم لنشرها »› 
وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يثازعهم ثي الأمر ووافقه الأنصار على رأيه . 

م تداولوا في الأمر »> فقال قائل منهم : أن أحتج عاينا المهاجرون فقالوا : 
حن آهاه وعشیر ته ولا اتی تي‌ورائنه » فبماذا جییهم ؟ فأجایه رجل منهم قاثلا : 
نجیبهم بقولتا: منا آمير ومنكم آمير ولن ترضی بدون هذا" , 

ناقشا آنفاً ء مت عبنوان : (الحلافة في الأحاديث البوية ) : حقيقة 
ادبت النبوي الذي يذهب إلى عير اشلافة ي قريش . ونقول هتا : اڼه 
لو كان هلا اديت بعرقه سعد بن عبادة سيد الأنصار لا تجاسر على أن مخطب 
هله الحطبة كنا تدل مرأافقة قومه عل كلامه على أن أحدا منهم لم يعرف 
الحديث » ولو کان الي صلى الله عليه وسلم قال وکان قصده أن تکون 
العلافة في قريش لكان الارلى بالقائه إليهم عم هؤلاء الأنصار الذين لا تطاول 
آلى الحلافة مع قریش خیرهم . 


المهاجر ون واللاقة :‡ 


علم الهأجرون باجتماع الأنصار تي سقيفة بي ساعدة > فهرع البه آبو 
ڊکر ور بن الحطاب وأبو ية ن اراج > ودار ين القربن دال 
لويل ؛ ووقف أبو بكر خطب ني الأنصار يشرح وجهة نظر المهاجرين 
ويثبت ألم أجدر بالخلافة من الأنصار »> غكان ما قال : ١‏ ... فخص الله 
المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإعان به والمۇاساة له بألصبر معه ء 


۽ س اد أن : فجر الإسلام س ۴١۲‏ . 
٢‏ س الطري ج ۳ س ادل ام 


A 


ع شدة آڏي قومهم شم وټکلیبهم أيأهم ۽ وکل التاس عاف عایهم ۽ 
زار مء فلم پستوحشوا قلة عدم وازراء الاس طم واجتماع قو مهم علیچم > 
فهم اول من عبد الله ي الإرض > وأول من آمن بالله ورسوله »> وهم 
اولياؤه وعشيرته وأحق الاس بالأمر من بعده لا ينازعهم فيه إلا ظام ء وأثعم 
يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم ولا النعمة العظيمة هم في الاسلام . رضيكم 
الله أنصاراً لدينه وأرسوله . وجعل اليكم مهاجرته + فليس بعد المهاجرين 
الأولين أحد عندنا منزالتكمء فتحن إالأمراء وأنم الوزراء . لا تفتات دونكم 
خشورة > ولا نقضي دونکم الأمور ۾*؟. 

برى التامل ني خحطبة آي بكر أنه لم يشر الي حديث العلافة في تريش 
مع انه كان أمضى سلاح له في ذاك الوم العصيب + ما علدا نشك في صحته . 
وكانت حجة أي يكر في تقديم المهأجرين على الأنصار ألم أول من آمن 
بر سول الله وإجابه » ولكن هذا شي ء والصلاحية الخلاقة شي ء لحر » فرجا 
سبق قوم أل حير ولم يوج فيهم من يصلم للحكم . م أن مسالة الحاافة 
وإلنكم من حقوق الأمم لا من حقوق الطوائف . 

م وقف إحد الاتصار »> وهو اباب بن النلر ٠‏ فين فضل الانصار ؛ 
م حم خحطبته باقتراح جدید . فکان ما قاله : «... ائم أهل الايواء ء 
واليكم كانت ألمجرة ٠‏ ولكم في السابقين الأولين مثل ما مم > وأئم أصحاب 
ألدار والاعان من قبلهم : والله ما عبدو! الله عللانية الا قي پلادکم ۽ EF‏ 
جمعت الصلاة الا قي ساجدكم ولا دانت العرب ألا بأسيافكم . فانم 
أعظم التاس نصياً في هذا الأمر . وان آبى القوم فمتا أمير ومنهم آمير 4 . 

فقام عبر إن الطاب يسفه هذا الاقاراح » ويدعر لاخحتيار الحليغة من 
المهاجرين؛ غثال : د هبهات آن بجمع سيفان ي غمد وأحدء انه والكه لا 


س لري ج ۴۳ س ۲۶۷ , 
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ترضيى العرب أن تؤمركم ولبيها من غيركم . ولكن العرب لا ينبغي أن تولي 
هذا الامر إلا من كانت الثبوة قيهم وأوأو الأمر منهم ... و . 

وي الحقيقة يدل حديث عمر عل لون من ألوإن المصبية . وتتضح هذه 
العصبية في قوله للانصار : ومن غي ركم ۾ . وسسن العروف أن الأنصار 
والمهاجرين وجميع سكان ابلريرة العربية كلهم من العرب . ولكن عر 
اباسح لنقسه أن بقول للانصار : ۾ ٹا من غي رکم ۽ ينما حارب اللاسلام 
العمصبية القبلية » بل عمل على القضاء على العصبية بين جميم أجتاس المسلمين 
قال : د با بها الاس أا خلقناکم من ذکر وانی وجعلتا کم شعوباً وقبائل 
لتعارغوا + ان آکرمکم عند الله آتقا کم » . فلم بقل سیحانه وتعافی : و یا آیہا 
العرب» . ما لم يقل : ان اکرمكم عند الله من کان قرشياً + . 

لم ترد الأوس أن ثول الحلافة إلى اللعررج وإنضمث إلى المهاجرين . 
ثم قام مر بن اللحطاب فيأيع أبا بكر بالحلافة > وقال له : ألم يأمر الي ان 
تصلی نٹ یا آبا بکر ؟ فأنت ليشت ون نبايعلك فنبايع شير من أحب وسول 
الله منا جمیعاًه . م قال له عر : و ابسط بدله آبأيعك » . فبسط يده فبایعه › 
وبأيعه المهاجرون والأنصار . 

أمتنع سعد بن عبادة ٠‏ زعي الانصار ومرشحهم للخلافة > عن البيعة 
لي بكر » وحاول ابو بکر أن قوز ببيعة سط بعد عدة أيام ¿ لکن سا 
قال : + لا والته حى آرمیکم بکل مسا في کتاني من نیل ؛ وأئحضب منكم 
سنافي وري ۽ وآضربکم سيفي ما ملکته ڀدي» وآقاتلکم جن مهي من آهل 
وعشيرتي , أما والله لو آن ايحن اجدمعت لكم مع الإئس ما بايعتكم حى 
أعرض على ري وأعام حساي ٩‏ . 


د انظر آین هشام ج 4 س ٣۹ ٣۳۹‏ والاري ج ٣‏ س اواس وزم 
۷ لطي چ ۳ س ء٢‏ 
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کان سعد لا یصلی بصلا ؛ ولا تمع مهم › ولم جد أعواناً رح 
راية العصيان ٠‏ وظل على موغفه حى مات أبو بكر وثولي عمر بن الحطاب 
الحلافة > فخرج سعد إلى الشام حي مات بها . 

لا شك أن سعدا جانبه النوفيق في موقغه من حلافة آي بكر . فقد كان 
اجتماع سقيفة بي سأعدة للمشاورة > بلا أكراه ولا إجبار ‏ وما زال الطرفان 
بتحاجان حى خحضح أحدهما جة الألحر > وكان عليه أن مير م الاية الكرية : 
وأمرهم شور بينهم » » وما فضت اليه الشورى » فط الاخلية أن ترم 
رآي الأغلبية ؛ تفادياً لاشقاق وانقسام الصفرف . 


الشعة واساافية : 


الشيعة في اللغة هم الأتياع والائصار > وبقع على الواحد والالين وابسح 
والمذاكر والمؤئلث بلفظ وإحد > وهو من المشايعة والتابعة » وهذا المحى 
اللغوي مطابق لا احص به هذا اللفظ ممن تول علي وبنيه وأغر بامامتهم . 
وأصبح هذا المعى هو المباحر للذهن من أسى الشيعة عند اطلاقه . 

احتلف الکتاب ي بدء اسيع لعل بن آي طالب ؛ فمنهم من یری أن 
التشيم بدا بعد وفاة الرسول » وذهب البعض الآأحر إلى أن الفكرة تكونت 
بوم مصرع عشان بن عفان » ورآى غريق ثالث أن التشيم قد ظهر زمن فتلة 
طلبحة والزبير قي البصرة بالعراق ء وهاك فريق رابع من الشبعة الامامية 
بۇ كدون آن بذرة التشيم كانت في مكة حين أمر الله سبحاله وتعالي رسوله 
أن يشر عشيرته الأّقرين › فجمع بي هاشم وأنلرهم ؛ م قال : «آيكم 
يۇزرلي ليكوت جي ووارڼي ووزژیري ور ييي فیکم بعلي ۽ ۾ فلم به 
أحد غير علي بن آي طالب . فأعلن الرسول أنه وه ووارثسه ووزیره 
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والحلیقته ٩"‏ . 
وحن نری إن التشيع بدا بعد آن آلت الملافة إلى آي بكر دون علي بن 
آي طالب . ويرى جولد تسيهر" أن إايركة العلوية الشيعية نعأات في 
أرض عرية نة > قد مال لاعتناق الشيح اٹل عربہسة تشبعت بالار!ء 
اليو قراطية وبشرعية حق علي بن أي طالب ني الحلانة > فأقبلت على تعاليمه 

في فة وحماسة . 
۰ لم يكن علي" حاضرا اجتماع سقيفة بني ساعدة » فقد كان هو وأهمسل 
بيته مشغولين بالاعداد لدفن الرسول ء فلما عام بالبيعة لاني بكر أبدى عدم 
موافقعه » فقد كان يرى أن تتحصر اللملافة في بيت الرسول » وكان آقرب 
الاس إلى الرسول كمه العباس بن عبد المطلب وان تسه عل بن أفي 
طالب ء ولكن علا كان يفضل العباس في آئه كان من السابقين الى الاسلام 
اللائدين عنه » فهو أول من آمن من الصبيان » وهو أبن عم الرسول وزوج 
ابتته ووالد حفداته + غلا عن جهاده ي سبی الاسلام و صبفاته الشخهية 
العروفة الجميع . 

تتلخص آراء الشيعة في اللحلافة في أن الحلافة جب أن تكون في آل الييت 
وتي سلالة على .. وبدللك حصروا الحلا في أسرة معينة > ها أنهم لا لون 
فكرة الانتخاب في احتيار اإلليغة > وبروت أن تون الللافة لعي م لأولاده 
سن بعده عن طريق الوراثة . 

فقد رأت الشيعة أن الامامة ليست من الصالح العامة ألي شوض إلى 
نظرة الامة > ويعين القاثم با تعييناً بأحتيار جماعة السلمين واتتخايمم »> بل 


۹ — این هشام بم و سن ۳۹۰ وما يدها , 
۲ انط كاب و تاريخ العراق في ظل الي الأموي ب لمل ص ۲١‏ . 
۳ -- المقيدة والشر ية في الاسلام س ET‏ 
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هي ركن الدين وقاعدة الاسلام ٠‏ فيجب تعيين الامام مم ء ويكون الامام 
معصوما من الكباثر والصغائر »> وأن علي رضي الله عنه هو الذي عينه الرسول ° 
فلا عجب أن لظر بعض السلمين إلى أي بكر وعمر وعثمان نظرة الغاصبين 
سق علي . ۽ قد اید الأنصار اخاشم و ت علا › وهم عرف الاسلام > ورادا 
کانت ابائ قرف اعتادت ان تنعخب اللليفة من قريش ؛ فليس هنال 
ي قريش من هو لير من علي »> فله فضل السبتق ني الاسلام ء فلا“ عن 
فرابته ومصاحرته للرسول »> وأحللاقه الشيخصية ألعظيمة . 

بدا التشيع فكر ة بسيعطة وأإضيحة محدودة اليأديء فکان کل دمن وأفق 
الشيعة تي أن علي رضي اله عنه أفضل الاس بعد رسول الله صلل الله عليه 
وسم وأحقهم بالامامة وولده من بعده فهو شيعي »> وان خالفهم فيما عدا 
ذلا جا احتلف عله اسلمون > فان الهم فیماً ذکرنا فليس شيعا ب" . 
ولكن سرعان ما تطورت هذه المبادىء الشيعية رور الرمن ؛ وتغير الظروف 
السياسية ء وظهور الفرق الدينية والسياسية الأحرى ء» حى ظهرت آواخر 
إلدولة الأموبة ي صورة تكاد حالف ماما ما كانت عليه في دولة امللغاء 
الأرأشدين أو قي صدر الدولة الأموية . 

أتقسمت الشيعة عل لفسها إلى عدّة فرق أشهرها السيئية > والامامية ؛ 
والكيسالية. والريدية > وقد احتلفت هذه الفرق ي التفاصيل ولكنها اتفقت 
جميعها عل أن علي أحق المسلمين بالامامة » والقيام بالأمر ني مته . 

أما السبثية اي وردت سميتها في بعض المراجع العربية + الغلاة » لالم 


س این لفوت ۽ القامة س ۳۸ا ب 

۲ س رولشسن : عقبدة الكيعة ص ۳٤‏ , 

ب ان رم ١‏ اللصل في الملل ۾ ۲ س 1۴ا . 
۽ الشهر ساقي ۽ اقل والمل > ب ۲ س ۴1 . 
ه د ان لذواف : اور أن ص دإ . 
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غالوا فما خحلعوه على علي بن آي طالب من الصفات » فز موا آنه لم ت 
وأك البرق سيغه وار عد صوته . 

أما الشيعة الامامية فقد اتفقت على أن الرسول نص على أمامة علي باسمه 
وعيله ولسبه للتاس اماما » واستخلفه وأظهر الأمر في خلاث إلى غيره > وأن 
الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره»" . والامامية تقول بعودة 
امام منتظر ) ولكنها تلف فيمن هو ذلك الامام المندظر. ففرةة تندظر جعفرا 
الصادق » وفرقة أنحرى تنتظر محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أني 
طالب > وفرقة ثاللة تلاظر محمد بن اللمنفية وتزعم اله سحي لم يمت وانه مقم 
بل رضویۍ بننظر إذن !ل له پارو 

أما فرقة الكيسانية » فقد أنشأها المختار بن آي عييد اللققي » الذي ذهب 
الى أن الدين طاعة رجل » فحملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة 
والصيام والركاة واج وغيرها » فحمل بعضهم على ترك القضابا الشرعية 
بعد الو صول إلى طاعة الر جل » ها حمل البعض على ضعت الاعتقاد بألقيامة ۽ 
وحمل فربقا لحر على القول بالتناسخ والخحلول » والرجعة بعد الموبت . 

ظهرت في أواخر الدولة الأموية غرق شيعية جديدة نتبجة تطور مبادیء 
الشيعة السياسية والدينية . أما التطور السياسي لبادىء الشيعة فيبدو واضحا في 
تجاه الشيعة منذ مقشل المختار إلى الدعوة السريةء أو مأ يسمونه ألتقة والكبيان“. 
فقد كانت الشيعة تحارب جهر ا كلما أمكنها ذلك » ولكن القلروف لم تساعدهم 
عل ذلك » فتحولوا الى المقاومة السرية ء ونادوا أن الححمة العالية الي أفاضها 


. س ان بد رجه د اليقد الفرید ج ۴ ع 4ء‎ ١ 
. ا١۴ ۽ = ابن تخوان ؛ الور اسن س‎ 

۴ س ايودي : مرو الذهب ج +٣‏ س ++ . 

. ۳١ س‎ ١ ۽ ~ الشهرستافي : الل والشسل ج‎ 
Larrtens : i 'leiam, PF, 159. o 


5 


الله على محمد ورا علي بعد موته ۽ وعنه ورا أعقابه > فكان البعض يعزو 
اليهم علا لم محصلوء على اللو الذي حصل به العلوم البشرية وانما تلقوه من 
لدان الحكمة الاهية مباشرة*؟ . 


نتج عن هذا التطور في مبادىء الشيعة ظهور فرقتين في أواخحر العصر 
الآموي > هما الريدية وأخاشمية : أما الريدية فهم آكثر فرق الشيعة أعبدالا"" . 
فريد بن علي رأس هله الفرقة » يري جواز أمامة الفضول مم وجود الأفضل + 
فعا الرغم من ان عايا أفضل من آي بكر ومر إلاآن پعتهما صحيحة"' , 
ها إن نظرية الريدية ي الامامة معقولة مقبولة ٠‏ فهي بعد زيد ء في واد قأطبة 
کااً من کان بعد ان پکون عنده شروط الامامة 2 ء ويرون أن الامامة 
مسألة علية لا سلبية ‏ فيجب أن يقود الامام شيعه تي الكغاح دون اشتفاء 
أو كتمان . والزيدية في ذلك الف الامامية . كذلك كانت الريدية لا تعن 
بالحرافات الي الصقت في الامام فجعلت له جزءاً إا . ولكن هذه الاراء 
المعتدلة لم تجد قبولا عند بعض غلاة الشيعة فرفضوا آراء زيد عن صحة 
حلافة أي بكر وعر وأذا سموا! في التاريخ الاسلامي ١‏ الرافضة ١‏ . 


أما فرةة افاشمية غفقد تفرعت عن الكيسانية ء وأجمعت على أن مد 
أن اشنفية قد أومى الى ابن عبد الله بن محمد العروف باپ هاشم بالامامة من 
بعده . وقد نظم آبو هاشم الدعوة وجاهد في غضم صفوف ألشيعة سواء 


۽ - فات فلوين :+ السيادة العربية + س بسلاب 

, 4١ س این عد ریه ؛ العقد امريد + ۲ ص‎ ٢ 

, ++ اقل واللعل ج ١إ س‎ ١ س الشهرعتاقي‎ ٣ 

4 سم ابع الندم : القهرست + ١‏ جس 42١‏ , 

۾ س اسي ان : مجر الاسالام حب FTE‏ . 

۲ الشهر ستاتي : الال ورالئحل ج ١‏ عن إد؟ . 

ہ س ابطر م تار یع المر اف ي لل ا الآنوي ٭ قولف س ۲٠۰١‏ 


الإسلام والغلانة زه) 2 


کانو! ا آم معتدلن ۳ دام مهم كراهية الامو ین ؛ وسحاول التو فق 
ن الا سالام ۽ لعفا ت غر الا ساامية : 


اواج والتلافة : 


کان قبول علي العحکيم في موقعة صفين من آبرز عوامل ظهور حزب 
اللحوارج . قد برز جماعة من جلد على پنکرون آن کم احد تي کتاب اله ۽ 
وراو آن قول علي التحکم بعتبر منه کفرآ وضلالا لن الیحکے بتضمن شلب 
كلل من الفريقين المتحاربين في اما احق ١‏ ولا عل هذا الشلك > فقد 
حاربو! وهم مقتنعون بأن احق ي جانبهم ٠‏ وللا رآوا من الوآجب متابعة 
القغال حى يتزل الله حكمه . فيحقق اللصر لأحد الفريقين على الألحر . 

الخوارج مبادىء دينية واخحرى سياسية . وأبرز مبادهم السياسية في 
الحلافة . فذعبوا الى صحة حلافة أي بكر وعمر لصحة العخاميما > وقالوا 
بصحة شلافة عتمان ثي ستيه الأول » كا أقروا بصحة لحسلافة علي > 
ولكنهم قالوا إئه أحطاً ني النحكيم . و-حكموا عليه بالكفر » ها كفرو! طلحة 
والزبير وعاتشة والمكمين . م وضعوا سسا لاحتيار الحليفة > ١‏ فجوزوا 
أن تكون الامامة في غير قريش . وکل من ينصہونه برأيم وعاشر النأاس 
على ما مثظوا له من العدل واجتناب الور كان إعاماً » ومن رح عليه جب 
نبب الفتال معه > وانه أن غير السيرة وعدل عن الق وجب عرله أو قله > 
وهم أشد الناس قولا بالقياس , وجوزوا ألا يكون ثي العالم امام صلا“ وان 
احتیج الیه فیجوز أن کون عبد آو حرا أو نبطياً أو قرشيا ۾ . 


تتجلى الزعة الفبلية قي مبادىء الموار س السياسية > فقد ملو! المضوع 


التهرستاني : الملل وال + ١‏ س إلرآا. 
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للسلطان والحكم المركري . وئرى منها معالم السخط على قريش والتذمر 
من أستثارها بالحلافة » فربصو! الفرص لعي ء ووچادوها بعد قبوله التحکم 
وعوه لقب أمرة المؤمئين من صيغة التحكيم » فأعلنوا انتزاع الحلافة من قريش› 
ورآواً أن تعقد الللافة لأفضل آبتاء الأمة الاسلامية عن طريق الانحتيار المطلق 
من کل قيد » بل ذهبوا إلى أن + عبد حيشياً» لا يقل أهلية الغلافة واستعداداً 
عن سليلل أعظم القبائل حسباً ونسباً. فهم لم يعودوا ينظرون إلى قريش 
نظرة تقديس فرغبو! في رئيس من دماءېم ج پستطیعو! طاعته " . واعتیرو! 
حلديت الرسوله : ل الامأمة ی ربش جديا موضوعاً لا بعتف به ء 
ركان آول من عارض هذا الديث سعد بن عبادة بعد وفاة الرسول ٠‏ ثم 
سكت هذه العارضة طوال عهود آي بكر ور وعشان وعلي ۽ حى عادت 
بفضل اوأر" . وجعل اللعوارج هته اللظرية موضع المنفيك ٠‏ فاحتاروا 
عبد الله بن وهب الراسيي أميراً للمؤمنين »> ولم يكن قرشياً . 


وهکذا كان اللعوارج يدعون إلى أن تكون اللافة شورى بين المسلمين > 
وهذه الفكرة اسلامية عربية دعا اليها القر إن وأقرهاً عبر بن الطاب لا جعل 
الشورى اساسا لاحتيار حلفت : وهكذا حالف الجوارج اذهب الشيعي 
الذي ممل الملافة في بيت الرسول »> والذهب الذي يدعو إلى آن تكون 
اللافة في قرش > وأضاف اواج إل مہدل الاختیار میادیء آلحری > 
فيرون إن الخلبفة مرغم على قيول اغلافة ولا حى له البزول عنها » واذا 
غر سپر ته وساد عن ای وجپ عرله أو قثله . ویرۍ خود امخش * أن هذ 
اميد حمل الثوار على قعل عشان ين غير ودل سياسته . 


, العقدة والشريعة ع لكب‎ ١: س ولد سير‎ ١ 
Nicholson : Lit. Hist. of the Arabs, P. OE. r 
Khuda Bukshk : Flist. of Islamic Civil, V. HP, 158. ¢ 
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ويذهب اللعوارج قي اللملافة مذهباً بيدا . قاذا لم تمكنهم الظروف من 
حقيق الاسس الي وضعوها لاحار الحليفة . فلا ماع من الاستغناء عن 
الحكومة وعن اللملافة لأن الئاس يتوازعوت ويتكافون باحتياج بعضهم الى 
بعض وأاشتبالة علاقاهم »> فقي ذلك ما يكفي لردهم عن الظلم وصااهم عن 
احور وعدم الانصاف . ویعیب ابن عبد رب على اللعوارج علا الرآي 
فقول : ١‏ الما مذھبھم آلا یکون آمیر > ولا بد من آمیر برا کان آو فاجراً» . 
كان الوارج بثلون التزعة البدوية بصراحتها وجرأتها » فهم لا يعترفون 
تى قرش لي اللملافة ولا يقبلون مدأ الوراثة الذي سار عليه اللحلفاء الأمويون > 
وهم يريدون التخابا عاماً يشمل جميع المسلمين ء وشارآكت القبائل العربية 
الحوارج ي سخطها على الأمويين - فرآت ان اتتصار الامو بسن التصار جديد 
تقرش على ساثر العرب . 


المع له واللافة ۽ 


تقول فرقة السرلة . أو القدربة > محرية ارادة الانسان > ها يعتقدون 
بالقضاء والقدر . وعد ابتدأت العيرلة مذ نشأا طائفة ديئية لا دحل ها في 
السياسة . على عكس ما كان عليه اللموارج والشيعة وللرجئة > ألا آلا اقتحمت 
المبدان السياسي » فكولت رأيا في اللافة . 

يرى المسعودي؟ أن آراء المعرلة في الامامة تتفق مع مبدز الزيدية ۽ فلا 
عجب ي لاك فقد كات زيد تلميذا لواصل بن عطاء راس العترلة »۽ فاقتبس 


, المباجيي : سور من التاريخ الاسلامي ء س ۷إ‎ - ١ 
, ۽ س اعفد آلشرید + ۲ س هړ‎ 

۳ - الدوري ١‏ مغاس في تاريخ عدر الاسلام س وب , 
۾ س بروج الذهب ج ۴ س 4ور ٍ 
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مئه الاصيرال وصارت أصحابه كلها معتز ةا . وبرى دعوسين أن العتز لة 
كانوأ شيعة معتدلين فشاركو! الشيعة في وقوفهم في وجه الأموبين آلا ألم 
لم يقدموا على ذاك لاحلال ذرية علي لهم ولكن لاحلال العباسيين ء وقد 
اعتتق بعض خلفاء العصر العباسي الأول مذهبهم مثل المأمون والمعتمم والرائق ؛ 
وحاولوا جعله مذهباً رسيا الدولة . 

كذلث مالت غفرفة العترلة إلى اللوارح للتشابه بين آراممم في الللاقة . 
ققد ادى العتزلة بأن اخار إلعليفة مفوض إلى السلمين؟ . وير يعض 
الكتاب" آن العترلة كاتوا من ضمن عرب اللموارج تم انشقوا عليه . فكان 
وأصلل بن عطاء وعمرو بن عبيد شيخا المستزلة الأولان يوأفقان الحوارج في 
خليد مرتكب الكبيرة مع توما انه ليس بكافر . كا وأخق اسن البصري 
عل معظم آراء اللوار , 


ار تة واسخيلافشة 2 


ظهر سرب الرجلة بعد ظهور حر الشيعة والخحوارج راشتاداد العراع 
والجدل بينهما ء فاللحوارج بكفرون غلبا وعضمان واللكمين» والشيعة تكفر 
ابا بكر وعمر وعثمان ؛ وکلاهما يکفر الأمویین » والامویون پرو ہم حار جين 
عن الطاعة ء وكات الرجئة ترى ن اوارج والشيعة والامويين مۇ موك ۽ 


۽ س الشهر ستافي : ال والسل ج ١إ‏ س و۴ . 
۴ س المسسوجي : ررح لاھب ج ٣‏ س وز . 
۳ اللطي ١‏ ايه وارد س ۷د , 

۽ د وزهدي جار ا , الجزلة س + . 

ھ س این الار ؛ الکامل ج ۲ س ۴۹ . 
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وبعمضهم عطيىء والبعض على الق » ولكن من الصعب تبيان ذللث » برجثوك 
أمورهم إلى يوم القيامة . وتعفق المرجثة مع فرقة الريدية الشيعية في رأعبم 
تي الامام » فيحتمون أن يكون من قريش » على أن هتاك أمورا تختلف فيها 
هاتان الفرقتان > فآراء المرجثة الى تدل عل السامح والساهل تتعأارس م 
رغبة الشعب في قيام دولة ڌات -حكم اهي مڑسس على الشريعة ألاية وحكومة 
بال الرسول” . ها آن المرجة كانوا يعترفون بشرعية حكومة الأمويين بينما 
يعمل الشيعة على مناحشضة هذه اليكومة . 

استسان الأمويون عرب المرجثة قي ملاهضة الجوأرج ء فقد كاألو!إ 
يرجثون الأمويين إلى يوم القبامة ويرون شرعية الحكومة الأموية + وبنادون 
بان إلاغان هو العرفة بالل وبرسله واداء الفروض والكف عن الكبائر »> فمن 
آمن بالل ووسله وترلك الفرائض وارتكب شيا من الكباثر كان مما عند 
المرجثة كافر في نظر الحوارج . 


. 1۹١ أبن السري : لاص تاريخ الول س‎ ~١ 
. ۽ = المودي : مرو الب ے ۴ س 4إ‎ 
. ل١ س جود تسر > العقيدة والشر ية س‎ ۳ 

۾ س اد امین : شجر الاسام سس ۲۳۴ . 


د پا 


٤‏ . فر اللاي 


حلافة آي بكر : 

رأینا كيف تت بيعة آي بكر ثي سقيفة بي ساعدة ؛ بعد ادال والنقاش 
العنيف الذي ثار بين المهاجر ن والأئصار > وهذه البيعة تسبي ٠‏ ألبيعة الدأصة ١‏ 
اذ نم ببابع فيها سوى عدد ليل من المسلمين من الذبن سمحت ظروفهم هم 
محضور أجتماع السقبفة ء أما د البيعة العامة ٠‏ الي بايع قيها جمهور السلمين 
آبا بكر فكائت تي اليوم التالي تي المسجد. 

فبعد البيعة الخحاصة > صد أبو بكر المسجد فرأى بي أمية جتمعة ألى 
عشمآت » وبي زهرة مع عبد الرحمن بن عوف» فقال لم مر : مالي أرأكم 
مسرن حلقاً شی ؟ تومو فبایعو! أبا بكر فقد بايعته وبايعه الأنصار . فقام 
شمان وتو أمية ايعو » > وقام ار و کب ومن معه فبایعوه أيضاً . 


أا علي بن أي طالب والعباس بن عبد الطب ومن معهما من بي هاشم 
ققد انصرغفو! إلى بيوجم > ومهم ال فر بن العوام . خر ج تمر في ما عة 
من السلمين ۽ وصحبو! الربیر وبي هاشم إلى آي بکر حیث بایعرہ . آما علي > 
فرغم آن مر صحبه إل آي بكر إلا أنه أبى البيعة وقال : أنا أحق بدا الأمر 
متكم » لا أبايعكم > وآثم أولى بالبيعة لي » أحذتم هذا الأمر من الأاتصار 
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حتجج عليهم بالقرابة من الي صل الله عليه وسام وتأخذونه متا أهل 
لیت غا و اول عر ان ب علي عل الت ۲ انمه عل انه انا پر 
أن يعهد أو بكر لعمر بالعلافة من بعده . فقال آہو بكر : إن لم تبایع فلا 
اکر هاف , 


وحن نعتقد أن تفوق آي بكر ني السن على الامام علي بن آي طالب كان 
من العوامل الرئيسية الي بعلت السلمين يفضلون أبا بكر على عي »> وإن 
كنا بطبيعة الحا لا ننكر صفات آي بكر الميدة وفضله فد کان العر س 

ل پزالون متائرین ما جرت عادتپم عليه في العصر ااهل ي اختيار شيخ 
اة . فهتالة شرط تقدم السن إل جاب شرط الفضل والمكمة والعدل 
وما إلى ذلك . وخير دليل عل فذللث ٠‏ ما اله أو عبيدة ب اراح 
نعلي حين بى البيعة لأبي بكر » إذ قال : « يا !بن عم انلك حديث السن ورهز لاء 
مشيخة قومك ليس لك مثل جربتهم ومعرفتهم بالامور ۰ ولا آری آہا بکر 
إلا أقوي على هلا الأمر منك ٠‏ وأشد احتمالا واستطلاعا » فسلم لاي بكر 
هذا الأمر فانك إن تعد ويطل بلك بقاء فأنت لمذا إلأمر حليق وحقيق ني 
فضنك ودينلك وعلملث ورفهملك وسايقتاك وفسبلث وصهرة ۾ . ويقول السا 
وماس رنود 7) ف هذا : ۾ او سحظ ی الخاد آي بڪر ما پالاي ف 
انتخاب شيخ القبيلة العربية لآنه انتخاب بتفق مع الروح العربية ٠‏ . 

بعد تولية أي بكر . خحطب خطبة كانت مثابة حطبة العرش ء جام غيها : 

ہا الاس إن غد وليت علیکم ولست مركم . فان أحسنت فأعينوني 
وأن أسأت فقوموني . الصدق أمانة والكذب حيانة » والضعيف فيكم قوي 
عندي حي آل ان له ان شاء ایته» رالقوي فیکم ضعرف عندي سی لحل اق 


۽ اس لري پچ ٣‏ س اماس 
The Caliphate, P. 20. Fr‏ 


ا 


منه إن شاء الله . لا يدع قوم اهاد في سيبل لله إلا ضربهم الله بالذل : 
ولا تشيع الفاسحشة تي قوم قط إلعهم الله باليلاء . أطيعوني ما آطعت الله ورسوله؛ 
فاذا ممیت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم. قومو! إلى صلاتکم پر حم کم اتل و 

والمتأمل في هذه اللحطبة » وهي أول حطية طبها أول حاكم إسلامي 
,عد الرسول ء يرى فيها صورة ما كان عليه الصحابة من أمر اكومة والدستور. 

برى فيها المتأمل أن الحليفة أعترف بوجود دستور تسير عليه الكومة > 
هو تاب الله > حي قال : و أطيعولي ما أطت الله » قات عصيته فلا طاعة 
ي عليكم » . هذا يدل على آنه يعترف للأمة بساطة المراقية على الفكومة ؛ 
وهي من مرايا الكومات الدعقراطبة قي الاصطلام العصري . والأدكومة 
الدمقراطية هي أليي تكون فيها سلطة الشعب فوق كلل سلطة »> وأرادته فوق 
كل ارادة ء ولكنه من جهة أحرى لم يؤلف ألأمة هيئة ليابية تاوب عن 
الأعة في مراقة أعاله هما ود هو ذلك . تقول هيثة نيأابية > أذ لا يعقل امكان 
المراقبة علل سير الحكومة إلا عل هله الصورة . 

قلت : إن أبا بكر لم يؤلف تللك الميثة التيابية > وكات الأول أن آقول : 
ان إلأمة العربية لم تلف لتفسها هذه اليئة لبا هي الي وهبت أبا بكر 
سلطته > فکان تي بدھا أن تھے بإزاثه سلطة تراقب آعاله . وما کان لاي بكر 
ن ینکر عايها شيا لأنه أن ينكر شيا إلا“ بساطان ء والسلطات متمد من 
الأمة > فكيف بقوي بها عليهاً ؟ 

هذا الاغغال من الصحابة لأمر إقامة هيغة مراقبة على اللمكومة كا يقضي 
به دستورنا وهو الفرآن > جر أسواً النتائج في عهد الحليفة الثالث » حيث 
تغلب مرواث بن اكم على أرادة عثمان بن عفان » فأستيد بنو أمية بالناس ء 
وتفاقم الطب حى انتهى الامر بالفتلة المشهورة ومصرع عثمان كا سرى 


۽ س این شام ج غ س ١غ۳‏ ۳4 , 
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بعد قليل . فلو كان السلموت أقاموا لمم هيثة مرأقبة على الحكومة ‏ وقد كان 
ف ديهم اکر باعث عل [قامتها س لاتقوا شر متسلط > مشلی مروا ٤ء‏ عل 
اللحلغة » ولا حدلت هذه الفعنة الي حلفت وراعها آلثارآ استمرت طويلا . 

ذا من جهة . ومن جهة أحرى ۽ قان حطبة آي بکر جاعت خالية من 
ذ كر الشورى الي فر ضها الله على ا-حكومة الاسلامية تي قوله تعالى : (وأمرهم 
شور ينهم ) لان قوله dig?‏ آسات فقومو 4 ل بال عل آلشور ی 
عام الدلالة »> فان معي قوله تعالي : ( وأمرهم شوری بیتهم ) أي آ٣م‏ 
لا يبر مون آمرآ إلا بعد التشاور فيه » ولكن قول اللليفة يدل على أنه بحب 
منهم أن بقوعوة می آساء › والائسان لا سء الا بعد أله بير م العمل و بتصدی 


وما يدال على أن هذا الهم صحيح » أن السلمين اتعضوا ابا بكر 
وترکوه ولفسه . فان حدث ان استشارهم بي شيء » ورآی غير را 
آ تر راه عل رآیہم ٠‏ ومضي حيث إراد . وكلالك سار عبر وعشان وعلى > 
وحذا في رأينا تنازل من الصحابة عن اكير حق م ي حكومة دولتهم . 
ذاك ان اله سبحانه وتعاٰی فرض علیھم ان یتشاوروا ي آمورهم » ولا 
تسى الأمور شورية إلا اذا كانت الشورى عيرمة مرعية . أما لو كانت 
شوری غير مرعية › مع ان الحاکي اذا بدا له إن يسشر آمته في آمر 
استشارها فيه > م کان حرا ي إن يعمل برآیه » وان صادم آراء لأس > 
أو آكارهم > فلا تكون هذه الشورى مرعية بوجه » ولا تسمى الأمة شورية ؛ 
ولا يقال إن آمر هذه الأمة شورى بينهم . 


من هنا يتبين لنا جلي ان الصسحابة تنازلوأ عن حق ء هو أ كبر حقوقهم . 


انتخبوا رجلا متھم لیحکمھم › م ترکوہ کم بینھم مما پری حکہاً مطاقاً 
غير متقید؛ مم نهم هم اللين أعطوه تلك السلطة بانتابه الحكومة ء فلو 
انم کانو! عند انتغابه اوجبواً عليه اترام آرامہم »> ما وجدوا مته نزاعاًء 


i: 


لته لا سلطة له الا بهم . 


وسيب اغفا الصحابة لذا احق اہم حديشو عهد بالحكومة ٠‏ مم 
يلوقو! من ظلم الاستبداد ما ذاقت الأمم الستعبدةء فاركوا الأمر كما يا 
ممم بادىء بده » فجاعت حكومتهم فة في بابما غريبة تي شكلها . 

هذه الغرابة تبدو قي ابا لا تسمى محكوعة مطلقة »> لأن المكومة المطاقة 
هي آلي يرئسها رجل مستيد لا دستور له الا رأيه وهواء . والحكومة المحابية 
کان ما دستور هر القرآن > غلا تسمى مطلقة ء م للا تسى دستور به + 
لأن املكومة الدستورية » الي يكون فيها مجلس نيابي أو كر »> وم تكن 
الخكومة العربية ألاسلامية كذلك . ثم لر تكن حكومة جمهورية » لأا وان 
كانت تنتخب ريسها »> كما هو الال ني إلأمم ابجحمهورية > ألا أن ذالك 
الرثيس فيهاً ليس لرباسته حد جدود انتهي اليه . 

وخحالاصة ألقول > إن سكومة العصحابة كانت حكومة فريدة ق باجا : 
لا استيدادية ولادستورية ؛ ولا ملكية ولا جمهورية . وسيب ذلك ان أل 
سبحائه و تعالی یعلم آن الأمم تتطور في آشکال کو مایا على حسب استعدادها» 
ولا ثلبث امة منها على حال وإحد ء ودا اطلق ها آمر اللحكومة » ولم بقيدها 
إلا بأمر واحد هو الشوري الذي يعد أساس كل حكومة صالحة + سواء كانت 
ملكية أو جمهورية > م تركهم يكولون لالفسهم الحكومة الي تناسيهم . 


اا فة تر : 


مرفس آبو بكر مرضه الأعیر »> وشعر يقرب ميته ۽ وحشي ان موت 
دون ان مدد نظام للخلافة ما يدي الى التشار الفروضي وزبادة الاضطر ابات :> 
ولحأصة إن ظروف النولة محرجة > غق كات اليوش العر ية توإجه ايوش 
الفارسية والرومائية > وكانت الاتقسامات الي حدلت بعد وفاة الرسول 


چ 


ماثلة فى ذهله . 


رای اپو بكر ان سهد بالشلافة من بعده ال هر بن الطاب »۽ لکنه 
لم يشا ان يسيد بالرآي . فآثر أن يستشير كبار الصحابة » وبعض الهاجرين 
والاتنصار فأجمعو! عل الثناء عليه % م دعا اہو بکر عشان بن عفان 
فأملاه كاب عهده لعمر : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما عهد ابو بكر 
حليفة حم رسول اه صلی اله عليه وسلم عند لحر عهده بالدنیا وأول 
عهده بالآحرة » ني المال الي يؤمن فيه الكافر ويتقي الفاجر . الي استعملت 
علیکم عر بن الطاب فان ٻر وعدل فلات علمي په وراي فيه ۾ واب جار 
وبدل فلا آعلم بالغیب » وانلیر آردت ؛ ولکل امریء ما اکب ( وسیعلم 
الذين ظلمو! آي منقلب ينقليون ) ۾ © 

عامل أيو بكر على نفسه » رغم مرضه الشديد ء فبخطب التاس قاثلا : 
« اترضون من استخلف عليكم ؟ فاني وال ما آلوت تي جهد الرأي : 
ولا وليت دآ غرابة . وأئي قد استخلفت عمر بن الطاب فاسمعوا له واطيعوا 8 › 
الو : ۾ مستا و طعا ٠‏ م دعا اپو بكر مر فاحل ,تصحه فلو ية . 

تلاحظ ي إختيار مر أمرين هامين : أولمما أن ابا بكر علق حلافة 
تمر على رضا اناس ء وٹائیھما آن آبا بکر لم یتخب آحدا من آبناثه آو 
آقرباثه بل انتخب شخصا أجمع الناس على أحبرامه . 

كانت بيعة تمر صحيحة ١‏ وأذا قيلى اله ليس فيها ضما لاحتيار سن 
غبه الناس وبكون قادر على حمايتهم » وا اشبه بولاية العهد إو ألتعيين ٠‏ 
فان ابا بكر لم يستبد برأيه ولم يرغم جماعة المسلمين على قبول حلافة شمر > 
بى انه أستشار الصحابة غأثنوا على عر وواقو! على الخحتياره . 


س الطيري ۽ چ غ ص دد 
٣‏ س الطاري ۽ دغ س إو . 


۳ 


على آن هذه الطريقة لا جحلو من العيوب . اذ قد خطىء اللحليفة أو 
مسن الظن من هو غير جدير بشقته . فليس كلل خليفة كأبي بكر ولا كل 
ولي عهد كعمر . ولا يستطيع أن يطمان على حسن لتيجة اذا تكررت هذه 
الطريقة لا فيها من احتمال اللعطل في الاحتيار على الأغل . وقد زعم الأمويوت 
والعباسيوت وغيرهم أن هله الستة الى سنها أبو بكر > والي كان قوامها 
الشورى وعدم التوريث . تعطي الليفة الق في انتبخاب من لف بغر 
فيد ولا شر ط ٩‏ 


وللاب مانس الستشر ف اليسو ي انعر وک عة املاح على آداب 
العصر اماه ء وتاريخ العصر الاسلامي الأول » نظرية غرية , تتعلق بشكل 
اليكوعة الاسلامية الي قامت يوم السقيفة واستمرت طوال عهد الشيخين : 
آي بكر وتر . 

فهو يرى أن تلك الجكومة كانت حكومة ثلالية من عراز اللظام اللأالي 
المعروف ني التاريخ الروماني قي طور الانتقال من امهو رية إلى الأمبر اطورية . 
وان قوام هذه الحكومة ثلالة من كيار المسحابة هم : اپو بكر » ور , 
وأبو عبيدة » وأن هؤلاء أجتمعت كلمتهم في أواحر حياة الرسول على أن 
حتكرواً اليك بعد وفاته عليه السلام »> ويتداولوه واحلآ بعد واحد ؛ 
وآث ائنتين من أزواج اني > هما : عائشة بنت آي بكر » وحفصة بنت 
مر » مهدتا لحم السبيلل الى ذلك . وآن هذه الموامرة قد جحت ألى حد 
بعياد ‏ اد آيد مر وأبو عبيدة آبا بكر بوم السقيفة . وفاز أبو بكر بالحلافة ؛ 
وقد عاونه صاحباه في الحكم > فكان عمر على القضاء وأبو عبيدة على ألفييء . 
قلعا حضرت الوفاة أبا بكر عهد الى تمر من يعده . تم أن عبر رشح أب 
عبيدة للخلافة من بعده . بأن ولاء القيادة العلبا نيرش اشام . غير أن 


. 1۴٢ د سین اراش : باريس الاساك د ج إ س‎ ١ 
هم : ايج اام‎ 


ا 


با عبيدة توي ي حياة حمر > فحبط مشروع اكم اتلاي وكان من نتيجة 
ذلك ان رجم السلمون الى الشورى الي حرموا مھا تی استخلاف آي 
پر وعمر !! 

هله هي نظرية الأب لامانس ولكنها لا تقوم على أسس تارعية 
لاتة » بل ثرى حطأها اما للأسباب الاتية : 

أولا” : لأن المصادر القدمة الموثوق با لاا تذ كر شيا من هذا القبيل: 
فالطير ىي والبلاذري اللذان استوعبا كل ما أمكنهما إستيعابه من الاخبار 
المتعلقة بقيام الحلافة العربية »> لا يأتيان بر واحد يؤبد من قريب آو بعيد 
نظرية لامائنس . 

اتيا : إن الأحاديث الي بستشھد ہا الاب لامائس أغابها من الأحاديث 
المروية آي مثاقب الصحابة وخجصائصهم . وهذه ينبي آن تۇد بتحفظ تام . 
ورجا کان من واجب الباحث الا بستشهد بہا ثي مقام البحت العلمي الصريح ؛ 
ذلك بان معظمها لا شلف موضوع ء وأن السبب تي وضعه يرجع إلى سحالة 
الأسراب السياسية ابات العصر الأموي وصدر العصر العباسي . 

8 : إن الأب لامائس يہمل كل الاهمال الرواية ألي تشير إلى الذهول 
الذي أصاب عر بن الحطاب عقب وغاة اللي . وكيض نوفق بين عبر المۇ عر ٠‏ 
عل رآي لامائس » وعمر الذاهل لوت الرسول ؟ 

والقول بائتمار آي پکر ومر قدم غير حدیث ¿ فقد قال په روافضص 
الشيعة مئل ظهرت الأحراب السياسية بشكلها التارعي في صدر الاسلام > 
قرعصوا أن أبا بكر وعمر وعشمان ‏ لا آبا عبيدة كما برى لامائس - قد 


: 1١۴ ن الميادي ۽ سور من التاريح الاسلاسي + س‎ ١ 
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TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


افك عسات : 


کان آعار اي بكر س كما مر بنا س بطريقة الانساب › فان الي مم 
بعين من ممه . وكادت هذه الطريقة أن توجد الاتقسام بين صفوف 
المسلمين » ما جعل آبا بكر يعد تفكيره عن طريقة بقة الانتخاب »> وبلا 
الى طريقة العيين فرشح عمر بن الطاب خلغة المسلمين من بعده . 


اا مر ن العلاب ۽ قد غا !لى طريقي الا تتيخآاب والتصين معا > 
فهو يعين ستة من صحابة رسول اله الثين توفي وهو علهم راض ٠‏ وش 
الوقت لفسه يفسح المجال للمسلمين ليختاروا والحداً منهم . وحؤلاء الستة هم : 
العوأم + ورطلحة بن عبيد الله > وعد الرحسن بن موف . 

والطريغة الي بلا اليها عر ٠‏ دل الدعقراطية الحقة > ولكنه في الوقت 
تسه يقيدها بيعض القيود ؛ مانا لاساد كلمة المسلمين . ویر دلیل ع 
ديمقراطية تمر امتتاعه عن الوافقة على ما اقرحه البعض عليه من ادشال 
ولده عيك الله بن تمر بين الرشحي اللسلاغة . 


ورغم اجماع المصادر العربية على أن عر استار مؤلاء الصحابة السنة 
ليختار المسامون من بيهم خليفته » الا أن بعض المستشرقين » وخحصوما 
ر( کیاني ) يشلك في هذا الأمر »> ویدهب ا آن عبر بن الطاب لم بعين 
أحدا . وآت الثاس من بعدذه اجتمعواً على هؤلاء الستة الذين توق رسول الله 
وهو راض عنهم فكلفوهم باخيار اللليفة . 

وكما أن المصادر العربية تلفي هنا الرأي تماما ء فاته بصعب عليتا 
أن نصدق إن السلمين بعد عر اجتمعواً على ستة شر فقط . وفوضواً 
اليهم اخحتيار الليقة » مع ما تعلمه من حب العرب المسلمين للحرية واصبار 
کل واحد منهم نفسه مثل غیره من السلمین > ومن الوکد لديا ان ر 
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احعار الستة ٠‏ ولولا ذللك ما اجتمعوا ٠‏ ولا أتفقوا ؛ ولا اتيعهم 
المسلمون . 

تلخصس قصة الشورى > في أن تمم المرشحون الستة للخلافة ثلاثة 
آبام يتشاورون في آمرهم › ويصلى بالناس تي هذه الألناء صهيب ‏ ولا بد 
أن يختاروا خليفتهم "في اليوم الرابع > ومحضر عبد الله بن عر مشير دون 
أن يشمله الاختيار ء واذا أجمع خسة منهم أو أربعة على التخاب أحدهم ٠‏ 
وخالفهم فيه رجل أو الان »> قتل المعارضون . أما اذأ وقف ثلالة ي 
انبا شخس > ووقف الدلالة الآعرون تي جانب آلحر »> کان راي عبد اللہ 
أبن مر مر جا . فان لم برضو كسم إن عر » احتاروا رآي الفريق 
الذي فيه عبد الرحمن بن عوف , 

وکان عبر برى اله . وان حدد الاحيار ي سثة ‏ قان الذي سبلي 
الللافة ليس إلا واحدا من اثتين : علي بن آي طالب أو عثمان بن عفان . 
ورغم تاکده من ذلك »> ل يشا حصرها تي هلا النطاق الضيق » فقد 
كات هناك بض صحابة ألني الذين مم في تفوس اناس عبة واحرام ۽ 
كما کان يلتف حوفم كير من الؤيدين »> فخاف أن يحص الاختيار ي 
علي وعشمان ۽ حى لا رج عن طاعة إاللليفة أحد الأربعة الاحرين ء 
للا بودي ذلك إلى القسام كلمة المسلمين > وللا رای اٹ پٹرکھم بي 
الشورى >٠‏ ليقطم عليهم حط الرجعة ء رليضمن وفامهم للحليفة اديك . 
ونير دليل على ذالك غضب الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله > لاختيار 
علمان دولہما ‏ فکیض کان حالما لو لم بشرکھها عر قي الڈوری ۴“ . 


ن صهیب ١‏ کات رقيقاً من اسل روعاني أقداء الرسول من ماله . 
۽ س ائظر ایتا عبد اه بن اربیر . 


د إا 


ذكر يعض الؤرحين إن اختيار عبر صهياً دون إالستة من أصحاب 
الشورى ليصلي بالتاس تي خلال الأيام الللالة الي يتشاورون غيها مظلهر من 
مظاهر الدرعقراطية العربية . ولكنتا رى أن عمر لم يكن يدف الى محقيق 
فكر ة إل عقراطية > بل حاف أن يعهد بالصلاة الى أحد هؤلاء الستة أصحاب 
الشورى أو غيرهم > حى لا يتسخذ من تاره ميدا انابته ي الصلاة سحجة 
ي استحقاقه للخلافة » أو تفضيلا له على غيره . فقد كانت الاية الرسول 
أا يكر تي الصلاة آثداء امرض حجة توصل بها أبو بكر ألى اللحلاقة . 

مات ر وعو مطمعن على مستقبل اللحلافة بعد أن وضمح هذا النظام 
المحكم للشوري . ولكن برغم غياب طلحة وانصار الآمر بين هولاء 
الحمسة من رجال الشورى فقد إشتد تنافسهم . فقلہ کان کل منهم شدید 
الخرص على أن تكون الحلافة له . أو على الأقل لأحد من أقربائه أو ذوي 
عصبيته . أو للشخص الذي تتحقق مصاغه الشخصية لديه أذ تولاها . 

نقد كان علي يستقد مند وفاة الرسول آله أحق المسلسين بالحلافة لأسباب 
عدة ارتآھا , اما عشمان ‏ وکان ا کر ال ر شین سنا فقد کان یر ی استسحقاقه 
ها > فقد ضحى معظم ماله في سبيل عزة الاسلام » كما كان وراءه حزب 
کبیر هو الزرب الآموي , وآما سعد والریر فکانا يلان إلى علمان . 
بي عبد الرحمن بن عوف » وان صاحب ري سدید > قلره مر حق 
قدره فجعل لرأيه في الشورى أهمية حاصة . ولذا كان عبد الرحسن هو 
رجل الشورى ع »> فقد أدأرها بطريقته الحاصة > وكا حدفه مصلاحة 
ألسلمين . 

اشد اللحدال . فاقرم عبد الرحمن بن عوف ان پتنازل أحدهم عن 
حقه قي اللملافة على أن يكون له أمر اشتيار الحليفة من ين هولاء الستة ء 


ا لإساام و اة KF‏ اک 


فلم ججبه أحد . فأعان ابن عوف تتازله ؛ وبداً ستشير أصحاب الشورى › 
فلاحظ أن الاختيار يدور حورل علي وعثمان . وأث الأنفطلار اتجهت إلى 
هلين الصحابيين دون غيرهما . ولكن الربير وسعد بن أي وقاص ومعظم 
الصحابة وآمراء الأجناد كانوا يلوت الى تقدم عضشات » بل إن علياً قال 
اله لو في محضر الشورى لاختار عثمان . 

انتهى مر الشورى باحثيار عثمان . فقد قبل العمل بكتاب الله وسئة 
رسوله وسيرة الليفتين ‏ أني بكر وعمر س بلا قيد أو شرط ‏ على حين 
= ل ٍ 1 سر ل 
قال علي اله سيعمل بلغ علمه وطاقته ‏ , 

وها حار الرع کرٹ اة حطر چ في هدا انخاس : وهي تعلق 

موق الأمويين من العخاب عدمان . وهل انوا من الكارة بالمدية بحيث 
استطاعر! أن مجمعرا حوطم عدداً كبيرآً من الناس بالمدينة استطاع مزأحمة 
انار على وحمل عبد الرحمن بن عوف على تقدرعه رترشیحه ؟ 

هل كانت الارستقراطية الذكية الي حاريت الرسول من القوة في 
المديدة ء: عي استطاعت مز احمة علي ي الانتخاب . وحمل التاس على 
ابيد عشمان . واهر بلا التأييد ٠‏ حيتما راح عبد الرحمن بن عورف 
يدور بين القوم هذه الأيام الثلالة الي سبشت الانتخاب ليتعرف على راي 
التاس ؟ 


تد كر المصادر العربية ما يويد هلا الرأي . ولكن يبدو انه نم تكن 
هثالة كر ية ساحقة تيز وإحدا من المرشحين على الآحر لي ألدينة . ولو 
كانت هناك أكثرية ظأهرة قوية > لحل ابن عوف بيأ ۽ ولا لا الى سق آل 
کل عن عشمان وعلي إن كاتا يعملان بكتاب الله وسدة رسوله وسيرة اخليفتين . 


. ٣٣ س۴١ د العتر ي ۽ ج هھ س ع٣ پاج ع وان الالر ۽ الجامل ج ۴ ص‎ ١ 


4 


ولکن علا بی آن بقید نه . وآراد ان کم باجتهاده ء وخشي ابن 
عو من هذا التشدد . وإضطر الى الحتيار عثمان الذي کان ۽ سهلا يتا ۽ . 
وحن لا نشك آي احلاص إبن عوف > بعد أن احرج تفسه من الحلافة , 
و عن حقه ي الانتخاب . 


كانت بيعة عشمان آقرب إلى الشوري من بيعة عمر + آذ قد تعدد المرشحون 
لخلافة » وكان المجتمعن مسجد الديلة . من الصحابة وغيرهم ٠‏ أثر 
بير في توجيه هذا الائشغاب وحصر الحلافة قي واحد من اين هما 
عامان وعلي . وقد تكون هذه الطريقة أي آشار ا عمر ي الحتيار رضن 
صالحة لو نبا وجدت البيئة الصالىة ها . ويزعم بعض آنا ناقصة . لآلا 
يقت دائرة التانحيين ألى حد بعيد فجعلتهم ستة ء» وأعملت جمهور 
السلمين » كما أدت الى ظهور التئافس بين عشمان وعلى . أو يعبارة ألحرى 
بن بي هاشم وبي أمية › وانقسم المسلمون بسبب ذلك الى أآمريين وهاشميين 
أو علويين » لآن علي بن بي طالب كان هو المقدم أي بي هاش . 


خلافة علي : 


ظهربت مشكلة الحلافة من جديد بعد مقتل عثمان . ومن البديمي أن 
يتطلع السلمون الى أهلل الشورى »> وقد آصيحرا بعد موت عبد الرحين 
إن عوف ومقتل عفمان أربعة . ولكن سعد بن أي وقاص اعتزل الأمر 
وتجلب الفتنة ء فلم يبق اذا إلا علي وطلحة والرير . وقد اختلف اوأر 
فيمن تاروت من بينهم : فرغب آهل مصر ني على » ورغب أهل الكوفة 
ئي ازير > بينما كان هوى أهل البصرة مم طلحةا" . وكات كل فريق 


س سن ارام : تاریخ لاسلا ج ١‏ س ٤٣١‏ ب 
۲ أبو آلقدا : المخمر ي آشبار الیش + ١‏ ص 1۹۹ . 
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تلف الى صاحبه يعرض عليه الحلافة فيمتلعون ويأبون . فرأى الثوار 
اہم لن يستطيعو؛ وحدهم أن يقيموا لتاس اماما »> وأنه لايد من أن يعينهم 
ألمهاجرون والانصار عل ذلك بر شح أحد مولاء الفلالة . ولا رآى 
الشوار أن الغاليية العظمى تميل الى تولية علي > لوا على حقيق رغبتهم 
باسرع وقت جي يعودوا الى أمصارهم . ورأى ثوار البصرة والكوفة أن 
يبايعو لعي ححضوعاً لرآي غالبية الهاجرين والأنصار والثرأر من جهة › 
ولشعورهم بان علي سوف يصل الى الحلافة حتمآً من جهة أخحرى . فقد 
کان علي ذا شخصية قوية وسبق قي الاسلام وقرابة من رسول اله > فضلا 
عن أن اختيار الزبير يخضب البصرة . وانتلاب طلحة لا برضي الكوفة »۽ 
تما يؤدي الى انقسامهم ثم الى ضعفهم 1 فرأو! ان أي احتيارهم نعلي تنبا 
مدا الانقسام وتوحيدآ لكلمتهم ء وإارضاء لوار مصر الراغيين في علي »› 
وار ضاء لبعض أهل العراق الذين بتشيعون لعل » وحاصة ان علي ثل 
بي هاشم أعدى أعداء بي أمية الذين غتلوا بالأمس زعيمهم عشان 
إن عفان "° . 


أقبل وار الكوفة واأبصرة ومصر يعرضون علل علي الحلافةء وكلمه الاشتر 
زعم الكوفة في فلك . فآبى وامتنم ولكنهم لوا عليه وأرغيوه على 
قبول البيعة . م رآى اللوار أن تكون بيعته عامة كبيعة من سبقه من الحلفاء › 
فتوجهوا الى المهاجرين والأنصار › فقالو! لمم : دولكم يا آمل ألديئة ء 
فقد أجلنا كم يومين ٠‏ فوالته لن لم تفرغوا القعلن غدا علي وطلحة والربير 
وأئاساً كيرين 7 . فأسرعو!ا الى البيعة لملي باللحلافة . ولكن امتثم سعد بن 
آي وقاص »> وعد الله بن تمر > وطلحة وال پیر ¿ عن البيعة . فلم يهم ثوأر 


۽ س طه حسين : علي وپلوه س ډه . 
۲ تاريخ المرآق ي غلل الح الآموي + ابول س ۴٣۳‏ . 
۳ س لغري : ج ډو س ۹و . 
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الكوفة والبصرة بسعد وابن مر فليس هما من يشأيعهما تي الأمصار الاسلامية 
أو برشحهما الخلافة » أما طلحة وإالزبير فأرغموهما على البيعة . م قامت 
عامة التاسس فبابعوا عاي باليلافة ١‏ , 

کان انتخاب علي شوریاً . وان لم يكن هذا الانتطاب عاماً فرق أ كر 
الصمحابة في الأمصار ‏ وان لم يكن التخابه بالطريقة الي التخب با من 
سيقه من أللفاء > قد التخب ابو بكر عن رضا من الصسابة الذي اجتمعوا 
في المديلة وان كاثوا قد الحتلفوا في بادىء الأمر . وبعد وفاة أي بكر لم 
يكن ة احتلاف تي الأمر > لأثه كان قد عهد أل تمر : ورأي المسلمون وجوب 
طاعته . م بويع عثمان بمقتضى قانون الشورى الذي سنه عر . أما من يقول 
ان علي ل يبابعه ألا أهل المدينة > وانه نم يؤحذ تي ذثك رآي غيرهم من 
السلمين بي الحواضر الاسلامية > فيمكن الرد على ذلك بأن مذهب مالك 
برمته على رآي أهل الدينة " . 

ولحلاصة القول ؛ء إن ألجبار الحلقاء الرإشدي الأربعة .> كأن الايا 
دمقراطا حرا > لأآن الحلافة لي عهد بني أمية أصبحت ملكا وراثا 
استبدادياً > لا شأن للرعية فيه > ولارآي ها ي أقرأره . وأن كان الاشخاب 
فى عهد اللفاء الرإشدين ضيقاً لا يتعدى أهسل الدينة كما ذ كرا س 
ولا بلحل فيه رآي الأمصار البعيدة . فقد كانت الظروف تح ذلك . 
فالمواصلات صعبة بطيثة »> ولا بد من أخحتيار ألليفة في وق قصير ؛ 
تلافا للاضطرابات وإالانقسام . 


- أبو القدا : الخسر قي أخبار البشر + ١إ‏ س ۷۲ . 
۲ ت سل ااه : ارپ الاسلام ج إ س 2۳١‏ . 
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حكومة الللشاء الراشلين : 


كالت الدينة عاصمة الدولة العربية الاسلامية الي أنشأها عمد عليه 
الصللااة والسلام . وكانت ادإرة هذه الدرلة وادارة الخاطى الجاورة ها 
نحاضعتين لسلطة الي مياشرة . آما يلاد العرب ققد قسمت أل بقاطعات 
هي : المدينة ٠‏ وتيماء »> والحند » ومقاطعة بي كئدة »> ومكة > ونجران 
اليمن ٠‏ وحضرموات . ومان > والبحرين . ونصب الرسول على كل مقاطعة 
من هذه القاطعات والياً عهد إلبه بإقامة الحدود والفاذ الأحكام وتوطيد 
النظام واعداد العرتيأات الاصة يالقضاء . 


وإلى جانب الولاة عين الرسول عالا“ على كلل منطقة لمع الركاة 
و ادغات , وان الر سوب هي ألقأضي الأعل للدولة وعشره الدينة : وکا 
يتولى بتفسه تعيين قضاة الولايات . آو يأمر الرلاة بتعيين من يصلحون 
لیذ التصسب . وكان معظم القضاة من الفقهاء او الصالحين مثل علي بن 
أي طالب ومعاذ بن جبل . 

کان اکم ي عهد الللفاء الراشدين شيا أقرب الى إلأمور الدينية 
مته أل سواها وغيرها » وهو آي الوأقع حكم ألفطرة والبساطة دون تعقيد . 

اتتظطمت الحكرمة تي عهد اللحليغة الأول آي بكر ي شخص واحد هو 
اللليفة نفسه > فكان صاحب التشريم والتنفيد > وكان الحاكم والقاضي ء 
والتشد لا يصدره من أوأمر وما پشرعه من حلود > وهي طآهرة تراه 
سحباة العاثلة عند الرومان والعرب اليلدو . 


ولکن کان ابو بكر يعهد الى بعض الصحابة ببعض واجیاته ء فقد ول 
عمر بن الحطاب القضاء تي المدينة » وعهد إلى أي عبيدة بن اراح بأمانة 
بیت الال . لم یتخذ اہو بکر کاتباً معیتاً فکان یکتب لسه زید بن ابت وعشمان 
ان عفان وعلي بن آي طالب > وكا يكافهم بالكتابة له حين تدعق الحاجة . 
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وکانوا جمیعاً يدون ما بعهد به اليهم دون أجر > ولذا لا نعتبر هم موظفین 
في الدولسة , 

كانت الدولة الاسلامية قي عهد الحليغة الأول أي بكر الصديق مؤ ية 
من العزيرة العربية تفسها > لأن الأقطار الحديدة الفتوحة بي العراق ومشارق 
الشام لر تكن لعهده قد تقررت وائتظمت شؤون الحكم فيها > وکات لا 
ترال تحت اكم المسكري للقواد المختلفين الذي كانوا يشصلون في شو وا 
ویشرفون عل صا ايا وأمورعا : 

أما الريرة العربية فقد جرأها الحليقة الأول الى ولايات » وجعل 


على كلل ولاية آمير؟ » وكان الأمير بق الصلاة . ويقضي في القضايا ريقم 
ادود . فکان كالليفة اكا وقاضاً . 


وکان ابو بکر برتزق آول الأمر سن استخلال أرضه : ول پده . 
وقد ظلى ستة آشهر من خحلافته وهو على حاله هذا : لا يتقق على لغسه من 
يت الال شيا » حى اجتمع يعض كبار الصحابة وقرروا له شيا من بيت 
الال : فشفرضوا له قوت رجلى من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أقلهم شاا : 
وكسوة الشتاء والصيف »> وبلغ ما فرض له حوالي ستة آلافف درهم ٤‏ 
فما حر ته الوفاة أمر برد ما ألحله من الأموال العامة . 

كان يساعد العليفة مجلس من الكبار المسئين هم آمل الشررى » وكان 

بتألف من كبار الصحابة » وكائنت جاساته تعد في مسجد التي . وقي غالب 
الأحبان كان ساعد هذا الجاس أعيان الدينة وزعماء البدو الوأفدوت اليها > 
فضلا عن آنه کان يپ مقدور كل فرد ممن محضر السجد أن يشل بر یه . 
وكان شيوخ المجلس من بين المهاجرين والأنصار . 

سم المؤرحون على أن عر بن الطاب أول منظم اداري الدولة العرية 
الاسلامية الناشثة »> ومر بأاجماع مورتحي العرب والفرجة يقل وحده ي 
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الصف الأول بين حكام العام من عرب وعجم > والؤرحون الاغرئج 
يدروك فيماً يروه فيه شخصيته التادرة وبراعته > وعد نظره »> وهدوء 
اعصأبه وحسن ادارته . وقد من ہا جميعا من تسر دفة الفتو سات 
بي طول الآرض وعرضها وهو ي مكانه بالدينة . 


و قول ل رخ ژ لولدگه ,1( ي ر - اله ايب وهو ي شر و باخدينة 
يدير حركات اليوش العربة ألفاغحة > وكان يعيش حياة بسيطة متوأضعة 
لر الاعجاب قا > بيلما كائتٽ الفتوح العربية تدر على بيت الال اغنام 
الوفيرة > والتروات الطائلة ء والأموال العظيمة غلا يأبه هأ > ولا يكاد 
يرمقها . وهذه ظاهرة فريدة ي تاريخ العباقرة ي التأاريخ ء تدل على أن 
عمر بن الحطاب كان فلا ين الرجال الأبطال . 

ظل النظام الاداري للحكرمة الاسلامية في الحملة على ما كان عليه في 
بلاد الفرس والروم . قد وجد العرب أن هله الأمم الي يتوا حضار بم 
على انقاضها ذات تاريخ يد عريق في الضارة والدنية والنظم السيأاسية . 
فلم یکن بد اذن من قبول هدا النظام وابقائه على ما کان عليه من قبل + م 
احداث ما يتطلبه الاصلاح س التغير الذي يتفق وعقائدهم الديئية ويتمشى 
مع مصلحة الشعوب إلي دانت للسلمين " . 


حرص مر بن الحطاب على قق الدعوقراطية ونظام الشورى . 
وعندما يقتضي الأمر الفصل تي مسالل حطيرة » كان عبر يدعو اف اجتماع 
عام المسلمين ٤‏ مسجل الني . وكاك كيار الصحابة بشهدون هذه الا جدماعات » 
وكات الاجتماع بستطر ق اانا عدة ايام , ومثال ذل + حدما أثر 


مسالة ما اذا انت أرأضي ار أف والشام الي فشحها السلمون تسم لیا 
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اند آم لا > استلاعي مثلون عن كل قوم من أقرام العرب القيمين ف 
المدينة . وعقد اإجتماع الجر هام عشية واقعة باود ء أذ اراد الليليقة عبر 
أن يقود ايش العري بنفسه ء وعارض عدمان وطلحة والرير وعبد الرحمن 
ان عوف هله الفكرة > وسالت الأغابية دون ذهآاب الايفة ية , وقد 
فصلت الشورى في مسال كثيرة تعلق بالدولة ء مشل رواب اليند ء» وانشاء 
الوظاثف والدواوين المختلفة ؛ وتسين العمال وحق الأجالب بي الاجار 
تي بلاد السلمين وجباية الضرائب منهم ء الى غير ذلك . 

كان للك الناقشات الي كانت تجري بين أعضاء هيلة الشورى صفة 
مرف اء فقد كانت الشورى دعامة أساسية ئي أداة اكم لي الدولة 
الاسلامية . وقد صرح الللليفة مر بن الطاب في جلاء آنه « لا اة 
بدون شوری » ومن م غدت الشورى من الوجهتين النظرية والعملية رك 
جوهریاً پرنکز عليه نظام الک . 

والى جاتب الشورى كانت هناك طيقة أحرى من صفوة المهاجرين › 
تتألف من علي وعثمان وعيد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير ونفر قليل 
غير هم »> أعتاد الخليفة ان يستشيرهم مي شتون الادارة اليومية . 

بى كان ي مقدور المواطن العادي اذا شاء » أن يسهم ني أدارة الدولة > 
شد كان مر حريصاً على الدموقراطة ء فعندما أثيرت مسالة تسين جباة 
للضرائب لي الكوفة والبصرة والشام مر مواطي تلك الأقالم بان نتارو! 
من بينهم الأشخاص انين يروليم أهلا“ هذه الثقة . وعين عو من اخحتار هم 


أمالي الاقام . 


۽ - سي :د الادارء ارپ س مړ 
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حكم الولايات ي عهد الخلفاء الراشدين : 


ل تكن حكومة الرسول حكومة ديلية فحسبه > يى كالت حخومة 
سياسية أيضاً » فقد كان يقود اليوش ويفصل ي الحصومات وجي الأموال 
ومن م جمح بي يده السلطيين الدينية والسياسية معا . ولا هاجر الرسول 
الى المدينة وضع نظام الدولة الاسلامية وكان يليب عالا" على القباش وعل 
مدن . وكان على كل مدينة كببرة أو قبيلة ني ألحجاز وإليمن عامل من قبله › 
بقوم بامأمة المسلمين ي الصلاة وجمع الركاة » ومن م م بكن لاء العمال 


ولا تول آبو بكر اللملافة أقر عبال الرسول عل أعمالهم . وقسمت 
بلاد العرب الى عدة ولايات هي : مكة » والمدينة > والطائف > وصنعاء ء 
وحقبرموت » وخولان ۽ وزد + ورمع ء وأند »> وران . وجرش . 
والبحريين . 

وي عهد تمر بن الطاب اتسعت الدولة العربية الاسلامية لتيجة الفتوحات > 
فقس عبر الدولة الى نالي ولايات وهي : مكة > والمدينة ء والشام »وابحريرة 
( وهي بلاد ما بين النهرين ) ١‏ والبصرة . والكوفة ٠‏ ومصر > وفلسطين > 
وكانت فلسطين في عهد الييز لطيين ولاية مقسمة أل عشر مقاطعات . غير 
أن عبر بن اللحطاب قسمها إلى مقاطعين كبيرتين »> حاضرة الأولى أيلة > 
وحأضبرة الثانبة الرملةء وجعل لكل مقأطعة منها حأ كمها أخاص . وقسمت مصر 
الى مصر العلا ومصر السفلل »> وعرف القسم الأول بائصعيد » وكان يشتمل 
على مان وعشرين مقاطعة »> وعين حاكماً عليه ابن أي السرح ء أما القسم 
الثاني فكان بشتمل على حمس عشرة مقاطعة » كان محكمها مرو بن العاص > 
الذي كان ني نفس الوقت إلواي على مصر كلها . وأبقى اللعليغة عر على 
الأقسام الادارية إلي كانت قامة في عهد الدولة القارسية ء وكائت تلك 
القاطعات القدعة هي فارس وكرمات وخراسان ومکران وسجستان وآئر یجان . 


i + 


كان كبار الوظفين تي الولاية هم : الوالي ‏ والعامل > والقاضي > 
وكاتب الديوان » وصاحب بيت المال : وكسان لكل ولاية مقر دام 
للحكومة يسمى بداأر الامارة > كما كان ها أمتاء داحون بيسمون بالديواك . 
وعندماً وجه مر » مار بن ياسر ليكون والياً على الكوفة › بعث معه هة 
مدربة بوثق بها تتألث من عشرة أشخاص» وكان لكل مقاطعة حا كها 
ويسمى بالعامل » وقاضيها الذي يفصل تي أقضبية المقاطعة . على حين بتي 


جحميع مو ظفي القأطعة جا کم الو لا ية وهو ارال ۽ و كاك تکل ہے شن الأقسام 
الفرعية للمقاطعة عامله وإلميثة اإلتابعة له , 


عن مر ن الحطاب مل الو لا بات عا“ أو وة ستملوت نتم 
من اللليفة ائڏذي کان جم ف يده السلطين التفيدذية واألقضاثية . وكان 
الساطة > وقد استعملتا كفمة وأ فيا بسل+ وهدا يشعر بان العامل قد أصيح 
a‏ التفود والسلطات کیا کان الال اجام ن بو سق الثقفي 1 هف 
عبد الللك ن مروان + كذللك أطلقت عليه كلمة أمير . وان تطور هلا 
أللفظ على هذا النحر يدل على السلعلة الاستبدادية الي كان يتمتم با الولاة" . 

کان ی کل اقام عامل ( أو وال أو أمير ) يقوم بامامة اناس في الصلاة + 
وااقصل £ الزاع وقبادة إشند وجمعم الال وما الى ذلك . وكان عامل 
اراج هم هڑ لاء اعمال ء وكاب يعمل مع ألوأني جا ائ جب > ها 
دير دفة السياسة وذاك بتولى شئون الدولة الالنة . وكان علابة الرقيب ع 
أعال الوالي ما آدى الى تنازع السلطة وقيام النافسة بينيما . الأمر الذي 
بعلل قصر عهد الرلاة وال الحراج . فكان عامل الحراج يوليه الحليفة 
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مباشرة » ولكن الأمير كان يتمتع بالسلطة ألطلقة . 

الحتأر عر الولاة من العرب > وسار عل هله السباسة من جاء بده 
من لاء الراشدين والامویینء وکان عر حريصا كل انرص على أن يألحل 
ماله پسیر ته » وتحرو! اسالیبه ولزاهته » وهلا سبب مراقبته لعماله 
وأستطلاع أحبارهم ۽ وال الذنب مهم بالقصاص الشديد والعقوبة 
البليغة . وكان عبر يسال الرعية اذا وفدت عليه في موسي الج ء وقي غير 
ذثك الموسى ء عن حال امرانبم وسير يم فيهم . وكان مر قد أقام محمد 
أن مسلمة مفتشاً عاماً یرسله إلى کل بلد شکا اهله من آمپرهم > وکان عبر 
يثق به تة عطيمة . وكان مر حصي آموال ماله قيل توليتهم فاذا زاد هم 
مال بعد ولایتهم صادره . وقد صادر عر آموال عامله عل مر شرو بن 
العاص ء وأموالل عامله على البحرين آي هريرة »> وقد ذهب كل منهما 
ألما ميا روما من التجارة > ولكن عر بن الحطاب کان يرى أن صر 
العامل كده ي حدمة أهل مله ء آماً الاتجار وتفمير الأموال فهدا ليس من 
شأن عال إلدولة , 

وکان مر لا یول عاملا الا اذا تب له عهدا وأشهد عليه رهطا من 
المهاجرين والانصار ؛ واشترط عليه آلا برکب پرفوتا رز حماراً ) . ولا 
اکل نقیاً ۰ ولا پلبس رقيقاً » ولا تخل باباً دون حاجات الاس * . 

وضع عدمان بن عفان لولاته خحطوطاً عريضة للسياسة آلي يتبعونها > 
فقد كتب الى ماله يول : ١‏ آما بعد فان أب أمر الامة أن يكونوا رعاة > 
ولم يتقدم الهم ان یکونو! جاې. وان صدر هله الأمة حلقو! رعاة ولم 
بخلقوا جباة وليوشكن أمتكم أن يصيروا جباة ولا يكولواً رعاة > فاذا 


س لري ج وه س إ٣‏ . 
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عادوا كذلك انقطع المياء والأمانة والوفاء » الا وان أعدل السيرة أن تنظروا 
ئي أمور المسليين وفيما عليهم. فتعطوهم ما شم وتاخذوهم عا عليهم > 
ثم تلتو! يالذمة فتعطوهم الذي م وتأحذوهم بائذي عليهم > ثم العدو الذي 
تدتابون فاأستفتحو! عليهم بالوفاء ۾ . 

وني حلافة علمان كرت الولايات بتكاثر الفتوح ء وكان والي الشام 
حينثد معاوية بن آي سفيان » وقد استفل ثقة عشمان غيه وتساهله فاحل بعين 
آلو ظفن والعمال ادافين ف ملت الشام ئر اقعة سن ويه مل حمس 
وقنسرن والأردن وفلسطين »> كما عين القضاة أيغاً . والى جاب ولاية الشام 
كالت هتاك ولابات الكوفة > والبصرة > وقرقيسيا + وآذريسجان > وأوتد ؛ 
والري » وهمذان »› وأصفهان » ولوان . وكانت افريقية تابعة لامر 
مصر . وكان شري الخريرة العربية . البحرين وعمان ‏ يتبعان أمير البصرة: 
فاضا اسا آي المدينة نيابة عنه بعد أن أصيح عساجزاآ عن الوس 
القضاء بين الناس . ولم يكن الحليفة يعين سوى قضاة الüدن‏ الكبر ى أما الدن 
الصغير ة فكان المامل يقوم مقام القاضي فيها » كما كان يقوم بالعبلاة 
و شر للف . 

أا علي بن أي طالب فلم يغور كثيرآً من النظم الادارية الي كانت 

سے ی ا 

سائدة في عهود عر وعثمان > غقد انشغل بالتورات وإلفن الداخحلية وكتاله 
معاوية 4 ولکثه آلنی ما اقطعه عٿمان لاسرته ي المراق ١‏ كما عرزل يعض 
عمال عثمان وأستبلفم بغيرهم + وأصلح بعض الأخطاء . 
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القنضاء ي غهد النغاء الر أشدين ; 


كان الرسول أول من تول القضاء ني الاسلام » ثم تولاه خلفاؤه > لن 
القضاد من ألتاصب الدانحلة ست اليلافة . فكان اليلفاء في صدر الاسلام 
يباشرونه بانفسهم ولا جعلوته ال من مواحم »> حى أذا اتسع سلطامم 
وكيريت مهام متاصبهم اإضطروا أل استناية من بقوم عتهم بالقضاء . وأول 
من فعل ذلك مهم مر بن اللحطاب فولى با الدرداء معه في المدينة » وول 
شريعا أي البصرة . وولى أبا موسى الأشعري قي الكوفة » وكتب اليه كتاباً 
هو قأعدة إلققه الا سللامي وه تدور أ کر آحکام القغباة أي ايوم . 
وخا ته : 


م آما بعد : غان القضاء فريشة عحكمة وستة متبعة > فافهم أذا ادي 
اليك » فانه لا ينفح تكلم مق لا ثفاذ له . ساو بين الناس قي وجهاف ولك 
وعدا حى لا يطح شريف ني حيفك »> ولا ببأس ضعيف عن عدلك . 
البينة على من ادعى واليمين على سن أنكر . والصلح جاثر بين السلمين > 
الا صلحاً : أحل حراماً أو حرم حلال" ء ولا بمتعك قضاء قضيته أمس 
قراجسحث أليوم فيه عقللك »> وهديت فيه لرشدلك » آن ترجع الى ألحق > فان 
احق قوم ومراجعة الحق لر من الكمادي لي الباطل . الفهم ألفهم فيما 
تلجلج آي صدرلك ما ليس ني كعاب ولا ستة . ثم اعرف الأمقال والدشاه 
وقس الأمور بنظائرها . واجعل لن ادعى حا غاثاً او بينة أمداً ينتهي 
اليه > غان أحضر بينة أحلت له عقه وألا اأستحللت القضية عليه > فان 
ذلك تفي للشلك وأجلى للعماء . الملموت علول بعضهم على يعض . ألا 
جلودآ في حد . أو عجرا عليه شهادة زور . أو ظلينا في السب أو ولاء . 
فان ايله سيحاته عغا عن الأعات ودرا بالبيئات. . واباك والقلى والضجر 
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والتافف بالعصوم . فاب استقرار احق آي مواطن الق يعظم به الله الأجر 
ولحسن به الف كر وألسللام ۴ 


جب ان بكون القاضي طبقاً للشريعة الاسلامية ذكر؟ بالغ » مكتمل 
القوي العقلبة ومواطاً حر مسلم العقيدة . غير متهم ي ديته و سروعتة . 
سل السمع والبصر . وأسع الالام بالفقه والشريعة . ولم يعين في مناصب 
القضاء خير كار القتهاء ألعروغين بالسداد والاستقامة . وکان تمر بن الشولاب 
تبر الرشحين للقضاء لي فطنتهم وحذقهم في تفهم الأقضية ومقلر بم 
على الفصل فيها وذلت قبل تعيينهم . وكان القضاة منحون مرتبانت سخية 
حى لا تدفعهم الحاجة الى آخد الرشا . ولم تكن هناك شكوى وانحدة طوال 
عهد البلفاء الراشدين تدل طى أن أحد القضاة قبل أية رشوة أو تصرف 
تصرفا بدل على التحيز واهوى » كما أن اليل إلى التقاضي كان ضثيلا في 
ذلك العهد الى درجة بالغة , وكائت المساجد يذ مانا تنعقد فيه هينة 
الحكمة . ولم تقرض رسوم على التقاضين لقاء الفصل تي القضاأيا . 


كان القضاء في عهد الللفاء الراشدين مسقلا" عتارم الحانب . وكان 
القاضي بكم لي بعض الأحيان بحسب ما يوحي اليه اجتهاده . عى 
آنه اذا سئل ني وأقعة وقحت بالفعل اح من التنصرص الواردة في الکتاب 
والستة اكم الراد تطبيقه . فان نم يكن ني الواقعة ثص من الكتاب والسدة 
أجتهد برآيه وقاضي الأمور باشباهها . 

م يكن للقاضي کاتب أو سجل تدون فيه الأحکام . للہا كانت 
تنفد على أثر البت فيها . وكان القاضي بقوم بتنفيذها بتفسه . كما كان 
القاضي مجلس اللحكم ي متزله ولا“ . ثم أصبح بجلس ني المسجد ليفصل 


ن ۹ 


في الحصومات . ول يكن السجن ععتاه ألعر وب عوجوداً ي زمن الرسول 
ولا ت هد آپ بكر واتما استحدث في عهد عمر بن الطاب . اذ کان اليس 
لا يتعدى في عهد الرسول ملع التهم من الاشتلاط بغيره وذلك بوضعه 
آي بيت أو مسجد . وملازمة الحصى أو من يبه عله له . فلم يكن السجن 
آذن مکانا پس فيه المجرم كما كانت عليه الال في عهد مر ومن جاء 
بعده من اللقاء" , 


کان القضاء في مصر موكولا الى آمرامما ء وهم الذين كانوا يولون 
قبا عا £ وکان عمر بن الطاب قد أراد أن يولي قاضي مر ۽ كما 
ولى قضاة المدينة واليصرة والكوفة »> فكتب ألى عبرو بن العاص أن يولي 
القضاء كحب بن يسار بن ضنة . وكان تمن قضى لي ال حاهلية . فأبى كعب 
أن بقبلل ذلك وقال: ١‏ قضيت لي اللاحلية ولا أعر د إليه ي الاسلام 8 
فوئ عشمان بن قيس بن أفي ألعاص . وما زال مير مصر هو اللي يولي القضأة 
حى أفضت الملافة إلى بي العباس ء فأرادوا توطيد سلطانهم على مر ء 
فجعلوا تولية القضاة إليهم . وأول قاض ولاه الحلفاء على مصر مباشرة 
عبد الله بن يعة الحضرمي . ولاه بو جعفر المتصور سنة ٠۵١‏ د . م صأآرت 
تولية قضباة مر أل اللخشاء . 


, س دہع‎ ١ س جسن ای ہے : تاریخ ااام و‎ ١ 
, 4١ تاریخ التلت ج ژ ص‎ ١ س جرجي زیدان‎ ۲ 


۹٦ 


. اللافة الاموية في دمشق 


قيسام الغلافة الأاموية : 


بدا العداء بين بي هاشم وبي أمية في العصر الحاهلي ٠‏ فقد انافسو! 
حول الناصب الكري > وحاصة سدانة الكسة » وكان نرول الوحي على 
حمد الماشمي ما زاد بي هاشم جد ورفعة › وقاد بو سفيان شيخ بي 
أمية لواه العارضة ضد محمد »> حى اذا اعت بثو أمية الاسلام حاولي! 
ان يكون ممم من النفوذ ما مجعلهم يقفون على قدم الساواة مع بي هاشم . 

ايحت لمم هذه الفرصة حينما ادحل عبر بن الحطاب » قبيل وفاته . 
عشمان بن عفان شمن إلستة أصحاب الشورى . وكان فوز عثمات دون علي 
ابن آي طالب التصارآ لبي أمية على بي هاشم » وبدأً من الك المين حكم 
بي أمية للدولة ألعر ببة الاسلامية » فقد كان إلليفة أموياً وأحتار ولاته من 
بين الأمويين » وكانت حلافة علي بن آبي طالب مر اة انتقال بين اكم 
الأموي السار وراء حلافة عشمان وبين ألحلافة الأموية في دمشى ألي 
أفامها معاوية بن أي سفيان ‏ . 

كان مقعلل علمان والبيعة نعلي صدمة عنيفة للأمويين ١‏ فقد خحشوا أن 


؛ د تاريخ المراق ي فل اخم الأمري ولف س ١‏ . 


اسلا و اة ¥ ۹¥ 


يتتقل المكم اى اشاشميين الى الأبد » فبداً معاوية صراعه لعي تحت ستار 
المطالبة بتار عتمان »> واستطاع معاوية أن يسيطر على ألشام ومصر ١ء‏ ويداً 
الصراع نن عل ومعأوية ۽ او ع الأصح بن اشاشمین والامويسن 
وانتهى بانتصار معاوية وقيام إللحلافة الأموية ي دمشق . 


لحتل موقف السلمين من قيام الدولة الأموية > فملهم المؤيدون ومنهم 
المعارضون , أما المؤيدون »› فمن بيهم من بايعم بقلبه وايانه بينماً بايع 
البعضس الآعر مكرها آو سعياً ورآء منافعم شخصية . أما هؤلاء اللين بايمو! 
عن امان وعقيدة فقد رآواً في حزب بي آمية حزب الدين والنظام " ورأوا 
أنه ما دام الحسن بن علي قد نرل عن الحلافة لعاوية > فقد أصببحت نحلافته 
أمرآً توما » فعليهم السمع والطاعة له > واحترام اجماع الأمة» علا 
بالآبة الكرعة : ر يا يها الذين آمنوا اطيعو! الله واطيعو! الرسول وأولي الأمر 
منکم ) › و#خديث الشريف : و سیلیکم بدي ولاڈ ۽ قیایکم 
ار بره » ویلیکم الاجر پفجوره > فاسمعوا خم واطیعوا في کل ما وافق 
ا لحت » قان أحسلوا فلك وم » وان أساءو! فلكم وعلیهم ؛ . ورآت هذه 
الفعة إن إالملاغة الأموية أمر مقرر قد تنبا بها الرسول خقال : ١‏ إالليللافة 
لاون عام شم يكون بعد ذالك الللك ١‏ . بل ويعتبرون بيعة معاوية صحيحة 
وأن معاوية حايغة وليس ملكا > لآن تسلم الأسن بن علي له باحلافة ١‏ عمد 
منه له ۾ » ولو زعم البعض آنه مللك . غلا مانم من ذلك ء فهنالك 
١‏ مراتب ني الولاية : لحلافة ثم ملك . فتكون ولاية الحليفة للأربعة وتكون 
ولابة الك لابداء معاوية . وقد قال ابل في داود ر وآتاه أله للك 


. ب١ س غات فقون : السيادة العربية سي‎ ١ 

۽ د الاوردي ١:‏ الأسكام السلطالية س ؟ . 

۴ » السيوطي : تاريخ الها س * . 

ع - أبن المرب : العواسم سن القوآسصم س ۱۹٩4‏ . 


۸ 


والىكمة ) » فجعل التبوة ملكا و , 

ورآت هذه إللماعة الويدة أن بيعة معاوية توافق اما ما جرت عليه 
القباثل العربية في الاهلية » فقد كانو! عتارون من بلي السابق ني الأهمية 
آي جتمعهم » واتبعم هذا البداً في اختيار ‏ أو تعيين . اللحتفاء التلالة الأول : 
أي بكر ور وعثمان . وإمكن أن فعتبر أيضا أن علا رصل الى اتللافة قي 
الزمن الذي قدمته الظروف إلى الصف الأول ء درن أن يكون لذا آي 
علاقة مع الارث أو التخصيص > ولذا كان من الطبيسي أن توول إاللعلاهة 
بعد عل إلى معاوية ء فقد كان أبرز شخصية في ميدان السياسة ‏ > وكان 
معاوية جديرا بالللافة > فقد كان ٠‏ مرن دول ء وسائس أمم . ورأعي 
مالنت ء" . وكان له من اللبرة والتجربة ما بؤهله للخلافة ء فقد كان 
كاتب وحصي الرسول ١‏ ووالي عمر وعثمان على الشام دة عشرين سنة > 
فتحنلك لي الادارة وأصيح أماماً بي صتاعته "° . 

وبجانب هذه الفثة المومئة مخلافة معاوية »> توجد فلة ألدرى دفمتها 
الرغبة أو الرهبة إلى الييعة لعاوية . فقد اشترى بيعة بعض أمالي الأمصار 
الاسلامية بالآموال »> فأغدقها عليهم بلا ساب ؛ واشیری معأوية سکوت 
بي هاشي وپیعتهم > وکان داتماً عن عليهم عا أغدقه عأيهم من أموال 2 
فقول : د يا بي هاشم والله ان ېرې لکم لمنوح » وان باي لکم أفتوح ؛ 
فلا بقطع حيري عنكم علة > ولا يوصد بابي دونكم مسألة ؛ وا تظرت 
ي آمري وامرکم رآیت آمرآً تفا , فانکم ثرون آنکم احق ما ئي يدي 
مي ٤‏ واذا أعطيتكم عطية فبها قضاء حقكم ۽ ۳ فلا چپ أن خحضع ينو 


١‏ س ابن العري ١‏ المواسم من القواعم س أ۴ ء 
۴ - وروالدسن : دة الشيعة س ٣ه‏ . 

۳ س القخري س ۷د . 

۾ - كرد علي ؛ الادارة الاسادية ص ء٠‏ . 

م س این عبد ربه : الق الشريد + 4 س 4 . 


۹۹ 


هاشم للأمر الواقعم ء وانصرفوا الى طلب الدنيا . 


وهنالة من دفعتهم الرهية الى البيعة لعأوية »> وان كرهوا ذلك » فكان 
الرجل ضر فيقول : وال يا معاوية أي لأبايعلف واي لكاره للك , فقول : 
بایم » فان اله قد جل في المکروه نير کفیر؟ ) , 


ومجائب هؤلاء الراغبين والراهبين توجد فئة من السلمين إعلنت 
عداءها صراحة لعاوية والدولة الأموية > فقد احد اللموأرج والشيعة على 
كرأهية معاوية وبي أمية ء رغم عداء هثين ارين بالأمس ء آما الوارج 
فقد كان بخغضهم لعاوية يفوق بخضهم لعي . فقد إعتبروء مغتصباً للخلافة 
لأن بيحته كانت نالف تاماً نظريتهم ي الىلافة . 

ما الشيعة » فقد كرهو! معاوية إن أقمى جل یکلا تعبښوره ۽ فد 
أعتبرو؟ عام ألحماعة ٠‏ عام فرفة وقهر وجبرية وغلبة ‏ والعام الذي حولت 
فيه الامامة ملكا كسروياً » والحلافة غصباً قيصرية ۽ ؟ . ويرى الشيعة إن 
معاوية لم يتخب النتخاباً عاماً وان بيعته بعد صفين لم يشتارك فيها جميع 
آهل ا لحل والعتقد من المسلمين . وأا الشخبه أهل إلشام للخلافة بعد صدور 
حكم الیكمين ٠‏ , وهم لا يعرفون بتزول الحسن لماوية »> فهو عمل 
غردي من چالبه لا پلزمون به . بل هم لا يعر فون جق بي أمية في الملافة 
اطلاقاً ٭ آذ ليس لبي أمية سبب الى الللافة ولا ينهم نسب الا أن يقولواً : 
إنا من قريش » فيساوون في هذا الاسم قريش الظواهر لأن تول الي صن الل 
عليه وسلم ر الأنمة من قريش ) واقع على كلل قرشي » ومع ذلك فأسباب 
اليلافة معروغة ... وان كانت لا تنال الا بالسابقة فليس فم في السابقة 


۴ ۹٣۴ س اعقو ٹب ج اع ں‎ ١ 
. ا٤ الاحظ : رسالة برأيه ي معاوية والاعوين س‎ ۲ 
, د٣ ب إلضري : تاريخ الام الاسلاية + ۲ ص‎ 


Y4 


فدم مذ کور ولا يوم مشهور . غقد عرفنا ګیضف کان آبو سغیان في عداو ته 


yT لني‎ 


مز انت الیاافة الأموية : 


بشما كائت خلافة الراشلين تقوم الى حد كبير ‏ على نظام الشورى 
والالتخاب . أصبحت إللافة إلأموية ملكية وراثية تستمد عل السيض 
والسباسة . 

وضع معاوية نظام ولاية العهد ؛ فتحول نظام الحلافة الراشدة الذي 
بعتمد على الشورى ويستند ال الدين ؛ الى النظام اللكي الذي يتوم على آساس 
التوريث ويستند أل السياصة أولا" وال ألدين انيا » ويذلك أصبحت الفلافة 
الامو ية قرب إلى السياسة منهاً إلى إلدين ء واسعسالت بذك ألى ملك . 

ولکن علینا أن نقدر آثر البيثة في تطور ثظام البيعة > إذ انه لا حاتت 
المدينة حاضرة الدولة العرية في عهد اللخلقاء الرأشدين . كانت السياأدة 
والتفوذ للعتصر الحري ٤‏ وقام ذلك لضام الذي بتيق وطبيعة العر ب . فلما 
أصبحت دعشق حاضرة الدولة العربية » تأثر العرب بالييئة الي عاشوا 
ها و یل نظام ية شمه پاتقام الملكي او امير ي 1 ومن م زادت 
الصفة إالزمنية ني الحليفة . وكان معاوية متأثر في ذلك بالنطظام اللي كان سادا 
في الدولتين البيزنطية وإالساسانية . وسار ي محقيق هله السياصة إ#نثهى 
الهارة » وأحد هلا الأمر الحطير أهبته تي شيء كثير من الميطة > فأوحى 
الى ولاته تي الأمصار أن هدوا السبيلل لاحل البيعة لاله يبريد" . 

استطاح معأوية توطيد دعام ملكه ٠‏ باعتماده على دهاة المرب في ذلك 


۽ س القرزيي ؛ الزاع رالاس س ٣‏ . 
۲ ¬ سن اراسي , تارپع الاسلام ج ١‏ س ٤۷٣‏ , 
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الوقت من أمثال عمرو بن العاص والمضيرة بن شعبة وزياد بن أبيه › 
وكانو! آبعد الاس طعا تي اللحلافة كما كان معظمهم من صئائعه + فاعتمد 
عليهم أي القضاء على روح الفتدة . ومن وراء هؤلاء الدهاة ۽ شف سز ب 
بي آمية الذي کان پرى آن أمراء هذا البيت آسحق باللبلافة بعد اللفاء الراشدين 
آي بكر ومر وعشمان ۔ وآنہم أصحاب التق ي الأحد بثار عثمان 
والمطالبة يدمه لما كانت تربطهم به أواصر القربى . 

كالت طريقة الحيار معاوية لاقصة أذ لم ينسخب انتخاياً عام ء فلم 
يشتر لك ني دالت السلمون جميعاً » وانما التخيه آهل الام بعد صدور حكم 
الکمين ء م فز ل له الحسن : ن علي عن الللاقة ئي ريي الأول ست 4١‏ م 
خير ما تو ص به بيعة معاو ی آنا کانت ؛ احتيارآ من آهل الشام » وبطريق 
الغلبة والقهر من أهل العراق + . 

نقلى معأوية حاضرة الدولة ألى دمشق ء فقد رأى أن أمدينة لم تعد تصلح 

لن تكون حاضرة للدولة الاسلامية كما كانت ي عهد الرسول وأي بكر 
وعمر وعشمان . وقد درك علي بن أبي طالب هذا الأمر فتقل حاضرة لاقت 
الى الكوفة حيث شيعته وأنصاره . تم نقل معاوية الاضرة بوره الى دمشق 
وقد کات شيعته بالشام . ویری اسر توماس آرنولد“ آله ما امت 
الكو مة الركرية في آلمديتة غفالنقوذ الاسلامي هو هو ألسیطر ۽ اد کان بامكان 
أصيحاب اني المخلصين آن اولوا تنظ الجتمع الحديد حسب تعالم 
الرسول . ولكن عندما جع معاوية دمشق عاصمة الدولة > كنت عاطفة 
العر ب اضاهلية أن تاحدذ ماپا من جديد > فتجد العرب يستبر ون أنقسهم 
طبقة سامية مسيطرة تدير آمور الشعوب المحكومة . 


سا غات لوس : السيادة العربية س وي . 
۽ س الشري : تاريخ الم الاساامیة + ۳ س ١١‏ . 
ج س الكاغة جس ١إ‏ , 


$ 


وعلق المؤرخ المقري " على نقل معاوية ألباضرة الي دمشق فيقول عن 
معاوية انه ۾ لم پزل مستوطتا بالشام مدينة دمشق إلى أن كنت الحوارج في 
اقم البلاد ؛ وتداحل الامر ين ألعر آقين والجاز بين واليمائيين والشاسي . 
وتفاقم بين كل منهم البغض والعداوة »> وم يقدر م معاوية بشي ء ليقضبي 
الله آمراً کان مفعولا ۽ . 

ميرت اللعلافة الأموية بمظاهر الال . محدتا أبن كتير" أن رسو ال 
صلى الله عليه وسلم قال : دو أن هلا الأمر بدا رحمة وتبوة > ثم يكون 
رحمة ولالافة > م کان ملكا عضوضباً > م کان توا وجيرياً وفساداً 
ني الأرض > يستحلون الحرير والفروج واللحمور ء ويرؤقون وينصرون 
حى پلقوا الله عر وجل ». وروی أبن کر أيضاً آن معاوية اعرف بقلات 
فقال : فما زلت أظن الي مبتلى بعل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ر اللعلافة بالأدينة وآللك بالشام ) . ويلخص اليمقوني " مظاهر الك ي عهد 
معاوية فيقول : ١‏ وكان معاوية أول من أقام الرس والشرطة والبوأيين 
في الاسلام وآرشى الستور واستكتب النصارى» ومشي بين باديه باراب د 
وأل ألركاة من الأعطية » وجلس على السرير والناس خحته »> وجعل ديواك 
احاتم وبى وشيد ألبناء وسخر التاس ثي بنائه ولم يسر أحد قبله » واستصفى 
آمو ال الناس فأعذها لنفسه > وكان معاوية بقول : أا أول الأول ». ويرى 
مۇرخ الأدب العرلي ليكلسون ء أن الأمويين كائوا ملوكا يالفعل > 
اء بالا سم #ٍ 


۽ س أليان بي ايار الرعان از طط ) ورقة ٠4١‏ . 
۴ ب البداية والباية + ۾ س ۴١‏ . 

۳ س ارپ اليعقر اي + ۲+ س ۲1 . 

Lit. Hist, of the Arabs, P. Sl. — ¢ 
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محساو ادم : 

أولا : الشيعة : كانت غاية حزب الشيعة في أول نشأته لا تعدو الطالبة 
عق علي أي الحلافة بعد الرسول > وها تون علي اللملافة اعتبره الوصي 
والامام . م تطور حرب الشيعة تطورآ عظيماً بعد حرب صفين ومقتل 
علي » فاقتصر نفوذ حرب الشيعة عل بلاد العراق » فكان بالحجاز أولاد 
الصحابة اللين لا يقرون الشيعة على مبادمبي ۽ وصبخت ميأدىء الشيعة 
السياسية بصبغة ديئية " لأن الرسول كان حاأكماً دينياً ودنيوياً . 


وبعد مقتل علي تكون حزب دموقراطي يتألف بصفة خاصة من العناصر 
العربية والضم اليهم عدد كبير من الموالي . وكان قد ظهر ي خحلافة عشمان 
رجل یدع عبد الله بن سیا . وکات بہودیاً اغد الاسلام ستاراً پستر به نیاته 
السيثة للدين الديد »> فبدا بدشر فكرة آن علا وآبناءه آلبياء في حلافة عثمان 
م لادی با تي حلافة علي > ومن الائصاف ان نقول أن علا لم يوافقه على 
اخاده > فقد أمر ياسراق بعض انصاره وتفى ان سا إلى ادان . وکان 
قتل علي فرصة ذهبية لابن سبأً لنشر مبادثه » فرعم ابن سباً أن المقتول نم 
یکن علا راما كان شيطانا تصور لتاس ني صورة على »> وآن علا صعد 
ال السماء كما صعد عیسی بن مر ۳ وزعواً ان علا في السحاب : 
وإعتقد بعض الشيعة بالرجعة ١‏ فعل قد صعد أل السماء وانه سيزل الى 
ادنا وينتقم من أعدائه ؟ . ودفعهم هذا الاعتقاد إلى التبحمس لعلى وابناثه . 
فکائو! يقبلون على الوت معتقدين اعتقادا راسخا بأنبم سيعودون أل آللياة 


. +١ دوين : انظ الاسلانية ص‎ -- ١ 

۴ ¬ جولف تسر ١‏ السقيدة رالتريعة س وې . 
+ س البعدامي : الفرق بين الفرك سس 4+١‏ . 
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بعد قلا ° » وعلى الرغم من مالفة هله الباديء للاسغام ء قد لاقت 
قبولا" من الموالي . 

وكما تطورت عقائد الشيعة الدينية تي العصر الأموي ء فقد تطورت 
مبادهم السياسية أيضاً . وكافت تو لية يزيد بن معاوية الحلافة هي نقطة التحول . 
فقد نرت الشيعة إلى طريغة توليه - وهي ألطريقة الي اتبعها فيما بعد اللفاء 
إلأمويون س نطرة لا تنطوي على اقتناع أو رضى . آما الطريقة الي وصل با 
بزيد آل الحلاقة فهي تالف رآي الشيعة قي الحلافة > وكات السائد في ذلك 
الوقت ثلاثة مبادىء للخلافة » ١‏ فقالت فرقة : بآلشورى وهم جميع الأمة 
الا الشاذ القليل . وقالت غرقة : بالفربي والورائة . وغالت فرقة باللص >" . 

ورآت الشيعة أن الحسن تم السين هم اللحلفاء الشرعيون علي باعتيار 
لبم آمة ورثو! مرتبته ني راسة الدولة وولاية الحكم فيها» وي العلوم والصفات 
الروحية الي احص بها » وكل إمام منهما وصي لسلفه اللي عينه باقرأره 
الصريم . وعد الشيعة كل دستور غير هذا الخلافة اختصابا وقهرآ > ولذلك 
فالما لم تعترف حى بريد في الحلافة ۽ ورتوا في حلافته آمر! الفا لندين 
ومبادىيء الشيعة السياسية » ما يوجب عليهم مكافحة هذه اللملافة الأموية 
جي بعود الق لهه . 

حرج السين بن على من اجار إلى العراق تلبية الدعوة هل الكوفة 
ليقدم عليهم حيث يبايعونه حليفة »> وأمر النخليفة يزيد بن معاوية واليه بالعراق 
عیید الله ن زياد بآن خمد هله الفتنة فبحث مومه فالقت باللسين و صحبه 
ي کربلاء » ودارت معرکة بین فریقین غير متکافئین انتهت بعصرع السين . 

بعد مصرع اللسين ٠‏ اتجهت الشبعة انجاهاً دينياً » بل غلب ايلحانب الديي 


. ١إ کر ر ۽ الضارة الاسلاسة س‎ = ١ 
, 1١١ ۽ ابن لخوآت ؛ الور آلمبن س‎ 


16 


تي التشيم الحافب السياسي ٠‏ > فأصيح السين قي نظر السلمين الأتقياء لا 
الشيعة فقط » شهيدا “ . وانضمت إلى الشيعة في غضبهم جميع العناصر 
المناوة العرب »> وخحاصة الموالي » فوضعو!ا بدللك الجر الأساسي في حركة 
الشعو بية" . واتفق هؤلاء على صيحة جديدة تسر وراءها أغراضهم المخدلفة » 
هي : يا قارات إلسين » وكانت هله الصيحة من أهم العوامل الي قو ست 
شاك الدولة الأموية , 

لم تدرك الدولة الأموية آن قعل السين هو سلاح ذو حدرن وضعته 
تي يد أعداما“؛ > وان ذا السلا آثره العاجل في تمرق مللث يريد + فما 
كادت تمر أشهر معدودة حى قضى يزيد به ؛ واستمرت الشيعة تقادم 
الأموبين حى تعاونوا مع المياسيين والموالي على اسقاط دولتهم واقامة اللولة 
اأحباسية . 


ثانا : اللموارح : كان الحوأرج لا يعسرفون عق قريش في اللافة ولا 
يقبلون مبدآً الوراثة الذي سار عليه الحلفاء الأمويون »> وهم يريدون التخاياً 
عاماً يشملل جميع المسلمين . وقد نادى الحوارج بتكفير مرتكب إلكبيرة › 
وكانو! برمون من ورام ذلك إلى ععاربة الأمويين » ما جعل الدولة الأموية تحاربهم 
بسي الدين وتقارعهم محجج الاسلام . ولم يرض العوارج الدين عرفيا) 
بائر هد والتقوى عن انصراف بعض اللفاء الأمويين إلى اللهو وانغماسهم 
تي الرف ٠‏ ولذلك إاستقر رأيهم على العمل للمودة إل المهد الإسلامي الأول ؛ 
عهد الساواة والإحاء > وآثاروا في وجه الحلافة الأموية الفان والقلاقل ف 
أطرإف الدولة العربية الاسلامية . 


, س ولد تسر : المقدة والشرية سس بكم‎ ١ 
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: س 4ة‎ ١ + روکلان : تاریخ الشعوب الإاسلامية‎ ۳ 
iuir z The Calipkete, PF. 324. ¢ 

ھ سب خان فقون ؛ ألادة ال بية س ٣ب‏ . 


1 


وما زاد أي خحطورة اللحوارج بم لم جتمعر! على ححلاغة توحد كلمتهم 
وتچم شملهم ٠‏ س یلت جم و عهم المتفرفة في ناء الدولة بقلقون اأولاة 
وياو ومهم > فاستغرق ذلك جهودهم والصرفوا عن الاصلاحاث وارضاء 
الرعايا الساخحطين » وأضطر ولاة العرأق أن اربوا في كر من ميدات فكان 
أمامهم ثورات الوالي والشيعة والطامعين في الحكم كالمختار ويزيد بن اهلب 
وغیر هما . 


سارع الى الانضمام إلى الجوارج الطبقات العدمة الرقيقة الحال قي 
اتمم الاسلامي ٠‏ الي راقتها ميول الأعوارج الديجقرأطية ولور هم عسل 
مظالم الولاة الأمويين . وني مقدمة هله الطبقات الائرة الموالي الذرين ما 
كادت تظهر الدولة الأموية حى لسوا تفريق ولاليم بينهم وبين العرب 
ي العطاء »> وحشد هولاء إلولاة لاف ألوالي وبعثو! بم لمعيح الأطراف 
الشرقية للدولة وأبعدوهم عن بيوتبم ومواطنهم فأسرعو! ي الانضمام إلى 
الحوارج الذين أعجبو! مبادلبم الديقراطية ئي اللعلافة > التمسلك اللحوأرج 
بالدن واتصافهم بالتموی والر هد و الصاااح . ویر ودا یش ۳ أن أالدولة 
الأموية مسثولة عن الضمام الموالي إلى الحوارج > فأدى تبح الولاة الأموبين 
للخوارج اعراق إلى مخادرتيم مواطنهم الأصلية والالتجاء إلى الأطراف 
ألش ر قية للدولة العربية حي امتز جوا بالموالي إلدين أقباوا على معاونتهم وتأييد 
ارام > وبلك سارت طائفة اللموارح تضم عناصر غير عربية. 


لعبت الحوارج دور كيرا ي سقوط إالدولة الأموية في عهد مروان 
ان محمد اتر الحلقاء الأمويين . فقد آحذت الدولة الأموية تي الضعث > 
وکان کلما آشرف اکم الأموي على الزوال ازدادت اللدوارج قوة وباساً ء 


س مواد تسر : المقيدة وألشريعة س ۷۳ ء 
Cont. to the Hist, of Islamic Civilization, VY. H, P. 197. r‏ 
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وظهر هدا جلياً ني عهد مروان بن محمد فقد حارب الأمويون أعدأءهم 
قدي > يوم أن كائت م وة واليأس بأسليحة تكاد تكون متكافئة » ولكن 
ي عهد مروان ظهر الناهضون لعرش بي آمية من جديد بقوة لا قبل للأمويين 
بها » ي نفس اللحظة أليي أعتقد الأموبوت غيها ألم قضوا على هولاء الأعداء 
القضاء الأحير » وكائت تعوز بي آمية القوة العنوية الضرورية لقمع تلك 
الثورة النغسية »> وتي مقدمة هولاء ألناوئين امأدوارح > وكان جواب اكومة 
الأموية على شكايات الموارج ومطاليهي ابلحديدة هو إعلان انرب عليهم 
جهار ا . 

ويجانب حطر اللموارج ء كانت هناك مشاكل كيررة ٠‏ فهنالة العصبية 
القبلية » وانقسام البيت الأموي »> وثورات ألوالي > والدعوة العباسية . وكانت 
هذه الشا كل عاملا“ هاما ساعد الحوارح ١‏ فقد اتشغل الأمويون بده المشا كل 
عن التفر غ للخوآرج . 

وان کان مروان قد التصر على اللموارج رغم ما واجهه من صعوبات 
إلا أله استتفد تي ذلك الالتصار آلعر جندي من جنوده »> ما تاح لأ مسلم 
المح ر اساي القضاء على الدولة الأموية قي يسر وسهولة . 

العا : الموالي : فتح العرب بعض الأمصار الي كانت حاضعة للأمبراطور بترن 
الفارسية والرومانية فأذعن للاسلام آهالي عله البلاد > وآصيح لمم ما المسلمين ء 
وعليهم ما على المسلمين ما دإموا يدفسون ابحزية . وكان هنالك منهم من م 
يقبلى ابلحزية فاستمروا ي اقتال حى تغلب المسلمون عليهم فوقعوا في يدم 
آسری ومن ثم أصبحوا رقيقاً هم . ولكن اعتبر عتق الرقيق تكفير؟ عن الذثوب » 
فشجم ذلك السلمين عل عت سداد كبر ة من هولاء الاسرى الأرغاء »> 
فأصبحوا موالي لن أعتقوهم . وناك فوع لحر من الموالي ٠‏ هم أل الأمصار 


ipid, P. 196,  , 
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الذرن أسلمو! وانضمو! إلى العرب ودخلوا! في خدمتهم وحالفوا معهم لكي 
هما أعظم أنواع الموالي عدداً وانتشارا ؟. 

لعبت حالة الموالي الاجعماعية دور كبير؟ في ورام السياسية > فقد 
خابت "مال المرالي بعد اعتناقهم الاسلام فلم يصبح هم ي ألعهد الأموي من 
الحقوق ما للمسلمين العرب ء كا ترفع العرب واعتروا أنفسهم فوقهم 
جبلة وحاقة وفضلا . فكان إالعرب يسمون الوالي العجم > وقد اشتقوا 
سرا اام سن لفظ ام وهو الأجرس" ١ء‏ واعتر العرب الموالي دخلاء 
في الدرين والقومية العربية“ ء هجا اإعتيرو! ترأوح الموالي والعرب جرعة لا 
تختفر > وجعلوا مساج حاصة بالموالي »> وحفل الشعر العري يقصائد تي 
فرحا ± الوا ١‏ ْ و شير ذإ ن مظاحهر اهاد الاجتماعي . 

لقي الموالي عن سادنيم الارستقراطيين معاملة كلها ذل وهوان . 
ويقو سايكس“ ان هذه العاملة تفوق ما تله التورمان من السكسوك 
الفاغين . ولم يكن كلل هؤلاء الوالي من طبقات الفلاحين ء بل من ألذرن 
يعتراف العرب أتفسهم بثقافتهي" . وکان فریق کہیں منھم من اصل رفیع 
معروف > وجانب هؤلاء كان هناك لاف من ألوالي مثلون الأيدي العامة 
في الدولة ٠‏ غفالكوفة معلا" كان نص سكالا من الفرس الذي احتكروا 
لأنفسهم احرف والتجارة # . وقد أبى العرب الاحتلاط بالوالي وحافظوا 


ابن د ريه : العقد الغريكد ب 4 س ١4‏ . 
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على طابعهم المسكري لتكون مهتنهم انرب وإابمهاد » واعتمدوا على 
الوائي في الصناعة والتجارة والحرف » ولا شك أن قي ذئاف كسبا للموألي »> 
فقد سيطروا على اللباة الاقتصادية والاجتماعية ودوأوين المكومة » ومكنتا 
إن نتر ذلك إمتداد؟ للحضارة الساسانية . 

أغفلت الدولة الأموية وضع تنظ للملاقات بين الاسلام والشعوب 
المفتوحة > بل أدت سياستها إلى تمقيد الحاة القانونية والسائل الدينية الداحلية » 
فکاڻ عل الامو يسن ان بضعر! للممحاريين السلمين التتشرن في الأمصار 
الاسلامية » قواعد جازمة » حل المشاكل الناشثة من الأمور الفقهية الي لم 
يکن يعرفها تماما جزء كبير من هولاء العرب الفانحين المجندين : وزاد 
المشكلة تسقيد؟ أن هذه الأمصار عرقت المركات الاجتماعيسة قبل اتح 
الاسلامي » فكانت أقدر على فهم أسباب ظهورها من الامة العربية الي لم 
یسم بها أو لم تفكر فيها إلا ي أوائل القرن السايم" . 

كان على الأمويين القوفيق بين مصالح الطبقات العضادة »> آي بين مصلسة 
الي والفقير > وبين مصلحة الإقطاعيين والفلاحين » لكنهم فشلوا تي ذلك 
تماما > فترتب على فلك حالة اجتماعية توترىت فيها العلاقات بين طبقات 
المجعمع الاسلامي » وبلغ هذا التوتر درجة أدت إلى أصطدام عتيش ما آدى 
إل سوط الدولة الأموبة " . 

وكنانت هتالت دواقع سياسية لفورات الوالي على اجك الأموي . فقد 
ظهر بين ألوالي الرس لرعة قومية تدفحهم ا أعحاء المحجد ألفأر سي الدع + 
وتي ذلك يقول ابن حرم ١‏ : ء ان الفرس كأذوا من سمة الك وعلى اليد على 


د ولد تسر ١‏ المقيدة والشريمة س ٠١‏ . 
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جميع الأمم وجلالة الحطر في أنفسهم حى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار 
والأبناء وكانو! يعدون سأئر الناس عبيدا حم . فما امتحلواً بروال إاسولة 
عنهم على أيدي العرب > وكائث العرب أقل الآمم عند الفرس خطراًء 
تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديم الصيبة ورأمرا كيد الاسلام بالمحاربة » . 
ولا عجب في ذلك فقد كانت النأفسة بن ألعرب والعجم قليعة , 


بايد الخلاقة الأاموبة : 


تكاتفت هذه العاول الللالة > الشيعة والموارج والموالي . مع معاول 
أحرى لاتوية »> على هدم الدولة الأموية » ما آدى إلى غروب شمس هذه 
الدولة . 

آما الحوارج ء ققد شغلوا الخلفاء الأمويين المتاخرين عن أعدالبم من 
الدعاة العباسيين اللين انتهزوا! كل فرصة للشر دعوم وكان الحوأرج 
ستار؟ كفا -حجب عن الولاة الأمويين بالعرآق ما جري ي خرأاسان من 
الدعوة اللعباسيين . وقد أتعب مروان بن محمدء لحر اللحلفاء الأمويين : 
جیشه في تال الحوارج ۔ حى اذا تلاقت جیوشه یوش آي مسلم اللمراساقي › 
دأرت الدائرة على مروان ء غفربت شمس الدولة الأموية" . 

أما الشيعة » غد قامت في أواحر الدولة الأموية ثورتان شيعيتان عتيفتان : 
أولاهما ثورة زيد بن على الذي أعلن الثورة في العراق في عهد الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الثلك ء وقد أعلن سبب ثورته غقال : « حرجت على بي آمية 
اللين قتاوا جدي ألسين وأغاروا على المديئة يوم الحرة > تم رموا بيت الله 
حجر المنجنيق والثار "٠‏ . ووضم زید څرکته للا مبادیء"“ : اوا آن 


. ۲١١ س تار یش انسر اق ي لل أل الآموي س‎ ١ 
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الامامة في أولاد فاطمة دون غيرهم > وثانيها طاعة كل فاطمي زاهد شجاع 
يطلب الامامة سواء من أولاد اسن أو السين » وثالشها جواز لحروج إمامين 
في قطربن يشير كان في المصال السنة فتصبح طاعتهماً واجبة » ولكن كا لى 
آهل العراق عن علي اسن والسین فقد لوا عن زید وترکوه بلقی مره 

يد يوسض بن حر والي هشام على العراق . 

لم يكن زيد من أولثلث الزعاء الضعفاء » فلم يستسام للفرس سياسياً ٠‏ 
ولم بوم بنقسه قي أحضانہم » بل سعى سما متواصلا لن بكون زعيما حقاً 
يتمتع بكل نفوة وسلطان > وهلا بتافي إلحطة الي درج عليها الفرس ٠‏ فتخلوا 
عنه قي أحرج الأوقات وأشدها خطر؟ بعد آن باح برضائه عن آي بکر ور 
اللدين كاتا موضح كراهيتهم > ولا شلك أن كراهية الفيعة لألي بكر وعمر 
جزء من مادم الرئيسية » ولذا كانت مغارقتهم له ثالية هذا التصربح مباشرة › 
وأصبح اسهم ابليديد ٠‏ الرافضة » لرفضهم ما تأدى به زيد" . 

حلفت ثورة زيد وراعها أحداثاً أدت إل زوال الحلاغة الأموبة, 
فألدعوة المباسية نالت موت زيد كبر تعضيد إذ زال من طريقها منافس 
قوي وخصى عنيد . كا أن حزب الشيعة فقد مقتله قوته فأتاح الفرصة 
لانعصار هله الدعوة“. على أن ثورة زی لم تنته بوفاته > بل قام ابثه ې 
للأحدذ بثأره ء» غير آنه سللت طريقا غير طريق أبيه ۽ فاد حرامان قاعدة 
ر كته » لكن الأمويين ما ليثوا أن قضو! عليه سنه ۲١‏ ور . 

ركنت شيعة العراق إلى المدوء في عهد كل من الوليد بن يزيد بن عبد 
املك ويزيد بن الوليد > حى افا بدآت لافة أبراهي بن الوليد قامت حركة 


, اخدادي ؛ الفرف بین الفرث س د۴‎ » ١ 
. سید امیر عل : #سر تاريخ لمرب م جه‎ = ٣ 
. سیف امیر عل ۲ تسر تاريخ العراب س ولإ‎ ~ ۳ 
Brewer : Fist, of Persia, ¥, Û 539. — £ 
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شيعية جديدة ترمها عبد الله بن معاوية بن عبد الك بن جعفر بن أي طالب . 
وقد حالف هذه الاورة الموالي الرس . وقصدته بتو هاشم جميعاً وي مقدمتهم 
أبو العياس والنصور وعيسى بن علي . بل قصدته وجوه قريش من بني 
أمية 7" . وشعر ابن معاوية بقوته ولفوذه فكتب إلى جميع الأمصار الاسلامية 
بدعو ها ایی تفه لا ال الر ضا من آل مد کا کان يدعو من قبل . 


ڪن سر عات ما تخيربت طظروف اإلدوزة الأموبة »> فأتتصر مرواك ب 
محمد على أبراهي بن عمد وتولى احلافة » وأرسل جيشاً كثيفا لقتال عبد الل 
ان سعاوية » وت أهل العراق عنه ٠‏ فخرج إلى خراسان . ولكن كافت 
هثالك حركة جديدة ياو قيادا أبو مسلم الحراساني -- أحد دعاة السياسيين -- 
فلما تفصده ابن معاوية طالب نصرته » قبض عله آبو ملم وحبسه وقتله؟؟ . 
وكات العباسيون قد سبقو! إلى الدعوة لأنفسهم في حراسان . ولذئك لم يسمحوا 
لان ععاوبة أن يدم ما يلوه طوال هله السنين » وآن يسأبهم خراسان 
الي آصبحت مركز دعونهم . كا أن ابن معاوية أحطاً حين غير نص البيعة . 
فبعد آن كانت بيعته لارضا من آل عمد ٠‏ أصبح يدعو إلى نفسه » وکانت 
البيعة الأول ثوافق تماما ما كأن العبأسيوت يدون إليه» ولكن بعد دعو ته لته 
أصيعح قيام العباسيين في وجهه آمراً شتوماً . 

كان ار كات الشيعة في أوانحر العصر الأموي أثر كبير في زوأل اللبلافة 
الأموية > فالشيعة ي العراق لم بغيروا! رأيمم أي الأمرين ٠‏ غظلوا ييخض ويم 
ويعماون على القضاء على مولتهم . وقد خابت آمالمم مقتل السين . ثم فشلىت 
حركة التوابين الي قامت للأحد بثأرء » فتحواوا إلى مد بن النفية » واعتقد 


لري ١‏ جارس دا 
لاسما : مقاتل الین س ب١ا‏ . 
ابطر یي : ج 4 س ١د‏ . 
الأصاي : مقائل الطالبین س ۹۸ا . 
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فيه الاس أنه صانحب الدولة بعد قتل السين » وبايعته الشيعة عل طلب 
اللحلافة ان أمكنه ذلك » وعرضوا عليه قيض زكاليم لينفقوها يوم الولوب ؛ 
فقیلها منهم وول على شيعة کل بلد واحدا متهم وآمره باستدعاء من قبله منهم 
سرا وسحضهم على آلا بيو جوا عا في صدررهم . 


وغل أبن الحتقية عل هذا الال حى حضرته الوفاة فول أبته عبد أله 
(العروف بأ هاشم ) من بعده وآمره بطلب الحلافة كلما وجد إلى ذلك 
سہیلا ‏ وار سل إل الشبعة یکل مکان بذیلن * و 
بأمر هذه الداعوة عل على التخلص من أي هاشم » فأوعز إلى رجل بأن يعطيه 
لتا مسموماً لما شرب وأحس أن منت قد قربت قصاد إلى جمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس س وكان اذ ذال بالحميمة ‏ فقال له : ديااين عم ء اا 
ميت وقد صرت اليك وهذه وصية أي إل وفيها آن الأمر صائر الياك إل 
ولدك وإلوقت الذي يكوت ذلك والعلامة وما يتبقي لكم العمل به على ما 
سمح ۸ م اوصاء بالشيعة را ۽ وان ڀپتيخذ منهم دعاته واتصاره > وان 
مجعل ميسرة داعيته بالعراق » ا آشار عليه بان یتخدذ خراسان مکزا للعو ته 
والانصراف عن الدعوة قي ألشام » ونصحه بأن جعل دعاته الي عشر نقيباً › 
حى اذا دحلت السنة آلاثة بسث رسله ودعاته" , 


عمل محمد بن علي بنصيحة آي هاشم فيعث سنة ٩۷‏ ه ميسرة التبا مولى 
الأسد إل الكوفة » فوح بذلك الحجر الأساسي للدعوة العباسية . وني سنة 
٠ ١‏ ھ > توافدابت ش شيعة المراق على محمد إن علي وهو مقي باميمة بانشام > 
فأرادوه على البيعة » فقال م : « هذا آوإان ما تومل ونرجو من ذلك لاتشضاء 


۽ القخري : س ۲ء . 
۲ - أبن قتية : الامامة و آلسياسة ج ۴٣‏ س ۴۳٣إ‏ , 
۳ = مولي ج ٣‏ س اغ . 
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ماثة سنة من التارييغ 4 . فوجه دعاته إلى العراق وحرإسان غاقيلت الشيعة 
على البيعة محمد بن على ۽ وعاد الدعاة بحتب من استجاب ضما" : قو جدوا 
إمامهم قد رزق مولوداً جديدا هو أبو العباس فأمر باخحراجه إليهم فقال د هذا 


صاحبکم ٍ 


ومات عمد بن علي تارا آپناءه ابرأعم وأبا العباس والتصور يكملون 
ما يداه أبوهي »> وحمل ابرأهم لواء الدعوة العياسية فاستكر من ارسال 
الدعاة إلى الأطراف وحاصة حراسان > لوثوقه بأهلها . أما آهل ألكرفة 
والبصرة »> فان أل البيت كانوا لا يطمئنون إليهم لحذلابم علا وولديه 
اللسن والسين 7 »> وكان أبو مسلم العراساني انحر الدعاة اللين يبعث بهم 
ابراهم الامام إلى حراسان ؛ وقد استطاع آبو مسلم أن مهد الأمور ء فسيطر 
على لحراسات > وخرچ اليه مروا بن عمد حر الحلفاء الأمويين يقاتلهم > 
فالتقى به عند لر الراب + وحلت الرية روان بن محمد . وظهر السواد 
شعار العباسيين ثي الكوفة قي العاشر من حرم «١۴١‏ ء غفرالت الدولة 
الأموبة سن الوجود » ول مكامبا الدولة العباسية" . 

لعب موالي العرأق من الشيعة دور كبيرآ ني نجاح الدعوة العباسية فكالت 
رغبتهم ني احياء القومية القارسية وحبهم للشيعة من العوامل ألي دفعتهم 
إلى تأييد العباسيين) . وقد خحدع الموالي لي الدعوة العباسية > لبا دعتهم 
إلى القضاء على الدولة الآموية وتقل العلافة الى آل اليبت ء فأقبلت الموالي 


س الكيدوري : الأعبار ارال ص ٣۴٣٤‏ , 

س الطيري چ ۾ ص 1۳١‏ . 

ج س الديلوري : الأعار الطوال ص ٣٣۴4‏ . 

۽ اس القشري س ١۳‏ . 

د س الدیلوري ۽ السار لطرا ص د۴۹ . 
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على تأييد هذه الاعوة دون أن يفكروا آنہم ينصرون آل العياس الذين 
سيضطهدرن العلويين ویلاحقونہم في کل صقم کا فعل الأموبون بهم من 
قبل . واعتقد الموالي اعتقاد؟ رأسسطا ام بدافعوٹ عن حی مغصوب لال 
ابیت . وآنه لا بد من ارجاع هذا الق إلى اصصابه ء ولا یکوت ذلك إلا 
بقتال الأمويين ومناوآنهم وكقاحهم . 

نادى العباسيوك بعزمهم على تسين أوضاح الوالي ومساوام بالعرب 
واشراكهم تي الأمر . متخذين ذلك أساساً لير اجهم الاجتماعي »> ووعدوا 
بالعمدل وانخاذ الستة والكتاب دستورآ > وبذأوا اهود تي جمح كل العناصر 
المتدمرة . ويعثوا الوعي العام عند الفرس › وقووا فيهم روح التوشب والسيادة > 
بل روح إحياء المجد القدي المفقود . وعملوا على آن بخلقوا جوا من التعاون 
والتفاهم بين العرب والفرس على ساس اسلامي . وتحقيق التعاون بين الدين 
والسياسة لبضربوا التقاليد والعصبية القبلية » متعطين في ذلك بالمشكلات إلي 
أضصعفت الامو يسن , 

وهكذا كان المباسيون أوسع أفقاً من أبثاء عمومتهم العلويين »> فوضعوا 
ہراجا دینیاً وسیاسیا واجتماعیاً پسیرون جقتضاه في حکمهم › بینما ا کتقی 
العاويوت بالدعوة الى الفسهم اعتمادا على حب المسلمين الرسول وعلي وأولاده 
ولدلاك كنب الله العباسيين النصر فيما أحفق فيه أبشاء عمومنهم العلويون 
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و شيعتهم . 


أسباب سقوط الليلافة الاموية : 


ولا : تحص الأموين عر س واضطهادهم اموأ : آ شما الامويون 
على العرب دون سواهم في جمیم مناصب الدولة وعريواً الدواوين » وسكوا 


= الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الالام م ۾ . 


۹ 


عملة عربية » وصبغوا الدولة الأموية بالصبغة العربية > حى أصبحت جديرة 
بأن تسمى (الدولة العربية ) »> وفقدت اللات الأعرى أهميتها ء وتعلم 
الوالي والأجانب اللغة العربية : لغة الدين والأدب والكمة > أيكون خم 
نصيب ني الوظائف العامة . ما أدى إلى تعريب معظم سكان الدولة وخحاصة 
بربر افريقية وأقباط مصر وموالي العراق وغارس . وعمل الأمويون على صهر 
مدئيات الأمم المغتوحة بي بوتقة العروبة فنتجت مدنية عربية ولقاخة عربية 
استساغهاً جميم سكان الدولة على أختلاف اجناسهم وتحلهم . ولكن لا 
جب أن نظن أن المرب في صهرهم للشعوب كانوا مستعمرين قساة ؛ بل 
كان هدفهم نشر الدين ورفع لواء العروبة قتسابقت الشعوب الغلوبة إلى 
طاعتهم , 

ولكن من جهة أخحرى » أدى الثثافر بين العرب والوالي الفرس لي 
حشر الأموي - إلى ظهور الشعوبية ألي بسداتث تنادي مساواة المرب 
بالوالي » م تطورت ني العصر المباسي ٠‏ فصارت تنادي بأن الفرس آرفع 
درجة من العرب > فزعم الشعوبيون آن أخطب الئاس الفرس وأن الرس 
كر معرفة من ألعرب بأمور اشرب © . وكان معظم المرب لا سلون 
إلکتابة و اساب »> فاعتمدوا على الموالي ي وظائف السولة) . ومن تم شعر 
اموالي بأهميتهم وعلو شأبم > وأدركو! حاجة الدولة الأموية اليهم في الحرب ء 
کا مروا ششلهم عل الأب واد والدين » وعلى تقدم ألزراعة والصناعة 
والتجارة“" 

ولا شلف أن الشعور الذي اتلج فی اشوس الوا ادي بم ل التفکير 
قي اللحروح على اللبلافة الأموية » فانضمو! إلى كل حرب ولل كل اثر يعارضس 


| س اليا سق بيات والیین ج ۳ س ك . 
٢‏ د أن خلدوك : المقدمة م 1۴۹ , 
Sykes +: Hist. of Persian, Y. f, P, S37 ۳‏ 
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الأموبين »> ففي ذلك إضعاف لسلطة الدولة . اتضم الموالي إلى الأموارج حينا 
جعلو! حق الليلاقة شاعا بين جميع السلمين ؛ وائضم لوال إلى حركات 
الشيعة» ققد كان معظمهم ستقدون أت علا واولاده من بده آحق بالحلائة 
من بي آمية > وزاد هذا الاعتقاد قوة بعد زواج السين بن علي من أحدىي 
بئات يزدجرد ار الأ كامرة الاسائييسن »> فرأى الوالي الفرس ق أولاد 
المسين منها وارئين للوكهم الآقدمين » ها رأوا فيهم ورثة لنقاليدهم القومية"؟. 


يصض نيكاسون؟ حرج الدولة الأموية نتيجة موقف الموالي فبقول : 
و هنا صبح اموق بتصط باللحطورة » فهنالة الأموار ج والشيعة والوالي . وقد 
جد الأمويون حجة في تام اللحوارج والشيعة فيحتجون بأنيم افظون على 
القانوت وإالنظام أن لم #ععجو! بالمحافظة على الاسلام - ولكن أمأام صيحة 
الموالي العارضة لن جد الأمويون حجة أو سبيلا" عتعهم من استخدام الصيف . 


ثانياً : العصبية القيلية : كان العصر الحاملي مسرحا لكثير من اروب 
بين القبائل » وشغل العرب بالعصبية القبلية في جميع لواحي حياممم + م 
جاع الا سللام قدعاهم زى غو التعصب اة او للجشسر, + وأعلن مساء اتد 
بین جمیع الئاس + فقال الہ تعالی ر یا آیہا الناس إا خلقناکم من ذکر وای 
وجعلتا كم شعوبا وقبائل لتعارغوا > ان آکرمکم عند اله قا كم ) وقال الرسول 
د ان الله تعالى أذمب عنكم نخوة ابعاماية وفخرها بالاباءء كلكم لادم > وآدم 
من تراب + ليس لعري على عجمي فضل الا بالتقوى ٠»‏ > وأنحتضت العصبية 
طوال سحياة الرسول وآي بكر ومر من شبه ابتريرة العربية؛ ولكن عادت إلى 
ألظهور > وأستشحلت في العصر الأموي . 


جلت العصبية عل عدة صور فكأئنت بين اليمئية والضرية » رهما 


۽ س ارثولة ۽ الدعوة الى الاسلام س إهاإ ء 
Lit, Fiat. of tho Arabs, P.147 — ¢‏ 
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إخربان الحبر آن اللذان عاشا قي بلاد العرب متك ابلاهلية . وكان بين هكن 
الفريقين عداء مستحكم رغم تشابه العادات والأحلاق » فبلخ اليمنيوك درجة 
عظيمة من العضارة قيلي الاسلام » فلم انتقلوا إلى الأمصار المتوحة جنوا! 
تأر حضار تيم + فأسسو! فم حكومات منظمة . ما المضريوت فكان معظمهم 
س پاستٹتاء ريش -. قيائل بدوية رحالة »> وکان كل بطن من بطوما في عرز لة 
عن الأحر . غتباينت ترعاتما وتباعدت مصاها ما أدى إلى ضعفها ولحضوعها 
الى سلطات البمنين"' . 

ګکافت القبال العربية تری آنہا دلت الاسلام کا دحلت قریش > وهاجرت 
جا هاجرت ء ولكن ريشا استأثرت باللحلافة والرعامة رغم أن أعباء الفتورح 
وقعت طلى عاتى القبائل الأعرى"' . وفغت تغلب العتصر الأموي القرشي 
ي عضد هذه القبائل »> وأنشت من طاعة قريش واليموها بالظلم وطالبوا 
بأخساواة بین جمیع القبائل " > وکانت هذه القبائل ز مثل قيس ٠‏ تیم + شیبان ٤‏ 
كندة » وغير هام ذاث فضل لي إابلحاهلية م ضاع فضلها بظهور الاسلام > 
کا آسهمت تي اعلان شأن الدين ابحديد والفتوسات > م لم بفوزواً بشمار 
جهو دهم . 

وال جاقب هلين اللونين من العصيية »> هتال لرن ثالث جلى ي المصبية 
بين فرعي قريش الکبيرين » بيي هاشم وبي أمية » وائقسمت القبائل بين 
ميد ومعأارض لآأمد هدن الفرعين . 


آثار اللالفاء الأمويون كوامن العصبية واخذوها وسيلة لتوطيد دعام 
دولتهم . أقام معاوية عرشه على سيوف اليمليين وتروج متهمء وسار أبنه 


- سید امیر عل : تمر تاريخ المرعب س ۳ 
۽ ب الدریي 3 مقدمة يي تاریخ سبلا الإاسلام س 4٣‏ : 
۴ إن شانرن ؛ ية س إ١‏ . 
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يزيد على سنته ٠‏ ولذا غضب القبسيون على الأمويين فانضموا إلى عبد الله 
ابن الزبير . وأقحم الحلفاء الأمويون آنقسهم في الصراع القبلي > فالتصر 
الوليد بن عبد المللاث للمضريين » ومال سايمان لليمئيين » وآزر يزيد بن عبد 
للت بتأئير أمه المضربة . وحذا الوليد الثاني -حذوه. أما يزيد الثالث فقد 
أعتمد على البمنيين تي لص العرش من الوليد الثاني » وكان مروآن بن خمد 
انحر اللحلفاء الأمويين يتاصر القيسيين هما دعا اليمنيين في حراسان إلى الانضمام 
الى العباسيين ولولاهم ها استطاع ابو مسلم التغلب على حراسان , 

ثاثا : نظام ولاية العهد : لم يكن هناك نظام معين لوراثة اللحلافة 
الأموية ٠‏ وارتكب كتير من الملقاء الأمويين طا فادها حدما عهدو! بالحلافة 
ألى كر من واحد > ما أدى الى انقسام البيت الأموي ؛ فقد كان ولي العهد 
الأول عندما يصبح خليفة بحاول بدوره تعيين ابه بعده وخلع ولي عهده. 
وول من ارتكب هذا الليطاً مروان بن الحكم . فقد عهد بالكلافة 
لولديه عبد الللك م عبد العزيز ٠‏ وقد حاول عبد المللك حلع أخيه . وأرتكب 
عبد اللاك نفس اللحطز إذ ولى عهده ولديه الوليد م سليمان » وقد فكر الوليد 
ي لع آخیه سلیمان لکن ظروفه لم ساعده ما آدى إلى نقمة سليمان على 
قواد أحيه وولاته اللين وإافقواً أحاه على عه . وعاود سليمان العلا فو 
عهده عبر بن عيد العريزر »> م يزيد بن عبد الك . وأحطاً بريد الثاني اذ ولى 
عهده هشاماً تم ابه الوليد » وكاد هشام لع الوليد لولا أن وافته منيته : 
فاحل الو ليد في اضطهاد أسرة هشام وولاته ؛ ما آدى إلى انقسام البيت الأموي . 


رابع : ضعف الحلفاء المتأحرين من بي آمية : يتجلى هذا الضعف 
حينما نرى للالة من خلفاء بي أمية يتولون العرش في عامين »> وهم الوليد 
الثاني ويزيد القالث وابراهيم بن الوليد . وعدم الاستقرار هذا يولد الاضطراب 


۹ ب اعراق في ظل اخم اموي لرل س غ ب ۲ي . 
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ويشجع الحصوم . وقد ساعد على تقوية الحلاف بين القيسين والأموبين 
تعصب زد اثالث للیمتین : إلى جانب اتخماس الفاء في اللذات > 
واهماشم شثون الدولة > مما شيجم لحصومهم كالصرارح والشيعة والمسوا 
والعباسيين على الثورة واسقاط الدولة الأموية . 

حامسا : اتساع الدولة الأموية : اتسعت الدولة فامتدات من حدود 
الصين شرةا إلى المحيط الأطلسي غرباً » ما جعل سيطرة العاصمة ( دمشق ) 
على الأطراف ضثيلة » في وقت كانت المواصلات صعبة وشاقة + فاغتم 
أعداء الأمويين هله الفرصة فأشعلوا نيران الفتنة والقورات في الأقطار النائية 
يخر آسان وشمال أفر يقية . 

سادسا : المعارضة الدينية والسياسية : وتتمثل في معارضسة الحوارج 
والشيعة والوالي » فاللموارج أقضوا مضاجع الأموبين وأضعفوهم عسكرياً 
وشغلوهم قي مواقط حاسمة + کثور ہم في عهد مروان بن عمد الي مکشث 
آبا مسلم من السيطرة على خراسان"؟ . أما الشيعة فقد ظلوا يعملون باستمرار ؛ 
سر وجهر ا ؛ چیہ الأموين ؛ سی أسشطو هم . ا واي خقف انضمواً 
الى كل حزب معاإارض وال كل لائر واستغلوا كل فرصة للإيقاع 
بالدولة . 

سابع : المعارضة الاقلبمية : لقم آهل الحجاز على الأمويين لنقلهم 
حاضرة الملافة إلى دمشق » وكان في الحجاز حزب قوي يثألف من أبناء 
المسحاية السانحطين على سياسة اللكية الوراثية الي اتبعها الأمويون »> ونوا 
عودة إالاضرة زى الديتة ء ولذا لاصرواً عبف آله بن الزيير خليفة 
إلاز . أا العراق فكان مركز حلافة على وابنه اسن ء وكان 
أنتبار معاوية هي الشصار الشام صل العرأق 4 والضم العراقيوت إلى كل 


ا 


۽ س الطري : ه4 س وړ 


يزيد على سثته » ولذا غضب القيسيوت عل الأموين فانضموا أل عبد الل 
ابن الربير . وأقحم اللتلفاء الآمويون أنفسهم تي الصراع القبلي > فانتصر 
الوليك إن عبد للك المضريين » وماله سليمان لليمتيين » وآزر يزيد بن عبد 
الللف بتآثير أمه المضربة . وحذا الوليد الثاني حلوه., أما يزيد الثالث فقد 
اعتمد عل اليمئيين في تخليص العرش من الوليد الثاني »> وكات مروأن بن محمد 
عر اللافاء الأسويين يناصر القيسيين مما دعا اليمئيين في حراسان إلى الانضمام 
الى العباسيين ولولاعم لا استطآع ابو مسلم التغلب على اراسان" . 

الها : نظام ولاية ألمهد : لم يكن هناك لظام معين لورائة ألحلافة 
الآموية »> وارتكب كثير من الحلفاء الأمويين خط فادحا حينما عهدو! باللحلافة 
الى أكثر من واحد . نما دى الى انقسام إلبيت الأموي > قد كان ولي إلحهد 
الأول عندما يصبعح خليفة حاول بدوره تعيين أبنه بعلده ورحلع ولي عهده , 
وأول من ارتب هلا اللحطاً مروان بن اكم . فقسد عهد بالملافة 
لولديه عبد الللك تم عبد العزير »> وقد حاول عبد الك حلع أحيه . وارتكب 
عبد الللث نفس اللحطل إذ ولل عهده ولديه الوليد ثم سليمان »> وقد فكر الوليد 
قي لع أيه سليمان لكن طظلروفه لم ساعده ما أدى إل نقمة سليمان على 
قواد أخحيه وولاته الذي واغقوا أخاه على خلعه . وعاود سليبان الحطاً فوفى 
هده عر بن عبد العزيز > م يزيد بن عيد الماك . وأخحطاً يزيد اللاي أذ وف 
عهده هشاماً تم أبنه الوليد : وكاد حشام محلم الوليد ارلا آن وأفته منيثه ء 
قحل الو ليد تي أضطهاد أسرة هشام وولاته > ما أدى الى انقسام البيت الأموي . 


رابعا : ضعف اللفاء التأعرين من بي آمية ؛ يتجلى هذا الضعف 
حيدما نرى ثلائة من خلفاء بي أمية يتولون العرش في عامين » وهم الوليد 
الثاني ويزيد اثالث ابراه بن آأوليد . وعدم الاستقرار هذا پو لد ال" بطر انب 


, س المراق في طل المار الأموي املف س ۸غ۲ اد۲‎ ١ 
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ويشجع اللحصوم. وقد ساعد على تقوية الحلاف بين القيسيين والأمويين 
تعصب ريسك القالت ينين ء إل جانب انغماس إاخلقاء قي اللذات > 
واعماشم شثون الدولة » ما شجع خحصومهم كاخوارج والشيعة والموالي 
والعباسيين على الثورة واسقاط الدولة الأموية . 


حامس : اتساع الدولة الأموية : اتسعث الدولة فامتدت من حدود 
الصين شر إلى المحيط الأطلسي غربا » ما جمل سيطرة العاصمة ر( دمشق ) 
على الأطراف ضثيلة > ني وقث كانت المواصلات صعبة وشاقة ء فاخت 
اعداء الأمويين هذه القرصة فأشعلو! نيران الفتنة والاورات في الأقطار النائية 
خر إسأن وشمال أفر يقية . 

سادا : ألعارضة الدشة والساسية : وتمش ف عار خية اخوارج 
والشيعة والوالي » فالعوارج أقضوا! مضاجم الأمويين وأضعفوهم عكري 
وشغلوحم ي مواقا حاسمة »۽ کثور ېم ي عهد مروان بن محمد الي مڪنت 
آبا مسلم من السيطرة عى اسان . أما الشيعة فقد ظلوا يعملون باستمرار . 
ا کل جرب معارض وال كل لائر واستغلوا كلل فرصة لاإيقاع 
بالدولة , 

سابع + المعارضة الاقليمية : نقم أعل إلمجاز عل الأموبين لنقلهم 
اضر ة الحلافة إلى دمشق > وكان في الججاز حرب قوي تالف سن آبناء 
الصحابة الساحطن عى سياسة اللكية الوراثية الي اتبعها الأموبون +> ونوا 
عودة إلاضرة إلى الماينسة > ولذا لاصروا عبد اله بن الزبير حليفة 
اياز , ما العر اق فان مر کر لحلافة علي وآيه اسن > وکان 
انتصار مسعاوية هو التصار الشام على العراق > واتضى العراقيون إلى كل 


۽ نه الشطري : باه س ف 
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ثائر على الأموبين ليسقطو! دولتهم وتعود الاضرة إلى مقرهم؛ ولجحوا فجنوا 
نمار جهودهم أذ قامت الحلافة العباسية تي العراق . 


حكومة الحلافة الأموية : 


القخبست دولة السلفاء الراشدين ستة ٤١‏ هم وأصحاب التاصب فيه : 
١‏ الخحليغة . 
۴ س ماله ي الأمصار . 
۴ کات کب له الکتب ویول أمر إلدیوان . 
٤‏ حادم حاص کائوا يسموله اخاجب . 
ہہ ازن بتو ی بیت الا . 
> - قاض يقضي ي اللمحصومات " . 

فلما أفضت الحلافة إلى بي آمية وأصبح الآمر ملكا سیاسياً وكرت 
اة السلمين للڈعاجم ۽ تقر مىت تلك الادارات وتوسعت > وآضاف 
بدو آمية إليها مناصب اتيسوها من اروم والفرس . وقضى عليهم الرف 
واية الك آن يلوا اللحدم والشم والحجاب واځراس . غظهر ي عهد 
بي آمية ارس وديوان اللعاتم والبريد وديوان ال راج . 

كان اتلحليفة في عصر الراشدين هو الذي يراقب الدواوين بنفسه » وكان 
ماله لا يرالون من آهل الزهد والتقوى لا #تاجون إلى من يراقب اعام › 
و پستطلع حفاياهم . ولم يكن للخليفة أموال خاصة ء ولا ضياخ تاج 
إل کتاب آو ساب ٭ وکان اذا کتب الى إحد عماله کتاباً نمه ناته بيده ۽ 
وريا كتب الكعاب بيده . فلماً أتسع سلطانبم > وتبدلت وجهة إلحلافة من 


¥ 


الدين آلى السياسة » ومال اللحلفاء ألى المقاعد > وتقليد القيأعصرة وألا كأاسرة ؛ 
استخدموا من بقوم بلك الأعال > فأقاموا من يباشر مور ألدولة عنهم > 
وهم الوزراء + ومن يرأقب تصرف العمال في الأمصأر »> وهو صاحب 
ديوان البريد ء ومن يتولى حنم الرسائل وتقبيدها » وهم آصحاب ديوان 
التوقيع أو الام > ومن يثولى النظر في ضياعهم وأملاكهم : وهم عمال 
ديوان الضياع » ومن بنظر في ابات حاشيتهم وخدامهم »> وهم عمال 
دبوآنه اللباص . وأاقعضته حبار ہم ان بتر بوا اغود ء وينوا الطراز ء 
فأشأوا دار الضرب ء وديوإان الطراز + ودوأوين الحرى بعضها لعرض 
الرسائل وبعضها لغير ذلك . 


ركان الكاتب في عهد الخلفاء الرأشدين هو الذي بتولى الديوات على ما 
وضعه مر ء فيدون ما بره من آموال الحرأح وابخرية وغيرهما » وما پنقق 
عل ايند »> والعمال > والقضاأة > وغيرر هم ؛ ويتول مكاتة العمال . قلا 
اسست عا إالدولة تشمب ذلك الديران الى ما حص جسايات امراج 
والحزبة > وهو ديوان اعراج »> والى ما مختص بالفقة على اند وغيرهم > 
وهو ديوان الرمام والنفقة » وإ ما بتعلق بغير ذلك مثل ديوان الاقطاع ؛ 
و دیواك امان > وإل ما ختص بتدوين أسماء إبلمند وطبقأجم ورواأتيهم ء 
وهو ديوان ابحند > وتفرع من ديون اند ديران الأساطبل» وديران الثغور 
وغيرههما . وأفردوا لمراسلات العمال وغيرهم ديوانا حاصآ هو ديوان الرسائل 
أو إلائشاء . 


وکات بيست الال را عاماً لكل آموأل ألسلمين » تفرع ٣‏ اسسام 
الأمويين إل عدة قروع > سضها لأموال الصدقات » ويسضها لأموال المظالم ء 
وبعقبها لأموإل الورلة » وبعضهاً لغير ذلك . وعلى هلا النمط تشعبت المناصب 
الأحرى > فرع من القضاء ديوان الظالم > واللفسة » والشرطة »> وغو 


f 


قم الأمويون الدولة العربية الاسلامية إلى حمس ولاياث كير ى ء هي ٠‏ 

. الحجاز > واليمن ء وأواسط بلاد العرب‎ ١ 

۲ - مصر بقسميهاً : السفلي » والعلوي . 

۳ س العراقان : العرني (بلاد بابلء وآشور ألقدية ) > والعجمي (بلاد 
الفرس لفسها ) ء وان > والبحرين ء وکرمان » وسجستان » وکابل . 
وتعراسان » وبلاد ما وراء النهر + وألسند »> ويعض أجراء بلاد البنجاب . 
وګانت کل هذه الاقطار تكوك ولاية كبيرة يتولى أمرها وال العراق ورحاضرته 
الكوفة . ويلي اراسان ويلاد ما وراء النهر عامل سن قبل واي العراق ء 
ومركزه مديلة مرو عادة . وكات بلاد البحرين وان جت اشراف عامل 
اليصرة من قبل والي العراق . ويل يلاد السثد والبنجاب عامل لحر من قبل 
وال العراق . 

٤‏ س باد اللريرة > وتتيعها أرميثية »> وأذربيجان :> ويعض يلاد آسيا 
تصخر . 

ه ب تشمل الولاية الامسة > وهي هم الولايات ١‏ كل أفر يةية الشمالية ؛ 
حي غر مصر ‏ وبلاد الآأندلس . وجزر صقلية > وسردينية ٠‏ وألبليار » 
ومركزها القيروان . وقد ألاب وال أغريقية ولاة من قبله لحكم طنجة. 
وجزر البحر المتوسط » وبلاد الأندلس* ‏ . 


حکم الولاإبات في العصر الاموي : 


كان السمال في عهد الللقاء الراشدين هم قواد ابأحند ألذين فتحوا الولايات 
ثم حكموها » وكالت واجباتہم الرئيسية مراقبة سير الأحكام ني اليلاد الي 


, ٤۹و جسن اراھ ؛ تاریخ الاسلام ہہ † س‎ ١ 
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فتيحوها اء واقامة الصلاة > وجباية اللحراج . وظلت أعال الحكومة ي البلاد 
الفتوحة ني مصر » والشام ء والعراق سائرة على ما كانت عليه قبل الفح ۽ 
الى أواسطل عصر بي ية . وبدآت ولایات الأعال حورل إلى حکكومات 
علية من أوأححر عهد. اللعلقاء الرأشدين ٠‏ حى كانت آيام عبد الك بن مروان : 
اثذي أحكم الرقابة الحكومية بتعريبه دواوين الحكومة ء ولذ تعلم الموظفون 
الأجانب أللخة العربية ليستمرو! ني وظالفهم . 

احتلفت أنواع الإمارات » وتركرت في شكلين : امارة عامة . وأمارة 
اة ء ما الامارة العامة فانقسست بدورهاً إلى نوين : أمارة أستكقاء . 
وأمارة استيلاء . أما أمارة الاستكفاء » أو إمارة افويض ء فهي الي كان 
بعقدها اللعليفة لن مختاره من رجاله الأ كفاء فيغوض اليه إمارة إقايع » وتصيح 
وأجبانه هي : 

. س تدبير الجيوش » وترتيب فرقهاً » وتقدیر ارزاق اند‎ ١ 

۴ النظر في الاحكام › وتقليك القخباة واكام , 

۴ س جباية اللحراج > وقبض الصدقات ؛ وتقليد العمال فيهما ء وتفريق 
ما سنح منهما , 

. حمابة الدين > والدفاع عن إلتري‎ ٤ 

ب اقامة حدو د الشرخ . 

. س الامامة قي الصلوات‎ ٦ 

۷ س تیسپر السیم ۽ واذا کان الاقم المشار اليه ماحم لعلو »> ترتب 
عل العامل أمر ثامن هو جهاد ذإالك اإلعدس ¿ وفسمة الغلالم لي المقاتلة > وأحذ 
حسها لأهل انلجس . 

من عال الاستكفاء ني العصر الأموي زياد بن أبيه والي العراق »> م 
انه عیید الله » وپشر بن مروان » والیجاج بن پوسف »› ویزید بن المهلب > 
ومسلمة بن عبد المللك ء وعمر بن هبيرة »> وخاد بن عبيد الله القسري ٠‏ 


Ya 


ويوسف بن عر التقفي »> وعبد الله بن تمر بن عبد العزيز > ويزيد بن مر 
ابن هبيرة ء وكات أمارة كل منهم تسم ١‏ إمأرة العراقين > لاشتماها على 
الكوفة والبصرة . 

وکان کل امیر من ھلاء يتصرف تي امارته تصرف الا کم المسقل › 
فيعين العمال عل الاد الخاضعة كمه > ويعين سأثر الأوظفين > وجي 
الأموال فينفى منها على الاصلاحات العامة والحنود » ويرسلل مأ يبقى عنده 
ا ست الال العام في دمشق . 

كان عمرو بن العاص والي مصر يشل امارة الاستكفاءء خقد كان تقلا 
انقلا دالا تام ¿ فقد أعطاه معاوية مصر طعمة له مكافاة له على ماص ر ته 
له ي صراعه مع علي بن آي طالب . 

آما امارة الاستيلاء : فهي أن يعقد الحليفة لأمير على اقلم اضطرارا» 
بعد أن يسوي الأمير على هذا الاقلى بالقوة ؛ فكان أنلليفة يثبته في !مارته » 
ویفوض اليه تدپیر سیاسته » فیکون لأسي باستيلائه مستبدا بالسياسة والندبير : 
ويكون الخليقة باذئه مغذاً لأحكام الدين . 

أما الامارة الحاصة : فهي أن يكون اإالأمير مقصوراً على تدبير اخيش 
وسياسة الرعية »> وحماية إالبيضة ¿ والدفاع صن انيرم من حلود معينة . 
وليس له أن يتعرض القضاء »> أو الأحكام » أو بلباية اللحراج > أو الصدقات 
في شي ء + حى الامامة في الصلاة > فر جا كان القاضي وف با منه »> والليفة 
يسين له الامارة قضاة وجباة من عنده ١‏ فالطباة جمعون اراج اساد 
بيت الال الركري وهم يۇ دون أعطيات اند > وغيرها مما جمعوله . 

واڈا کان بتو أمية في اول عهد هم ۽ ولحاصة ٣‏ عهد معاوية : وعید 
الك بن مرواڻ »> قد أحسنوا أخحثيار الولاة ء فان من جاء بعدهم لم جسنىا 
الاتیار » وکانوا كير ما يطلشون يد عالمم تي أعمال المسف وايزاز 
الأموال > م اولوت حسابيم على ما الوا من أموال الدولة > وقد يتطرفون 


1۴ 


ف محاسبة ماهم حى اموت » بجحيث يطلبون منهم أكثر ما عدم > آو 
أ كثر ما استشمروه أثناء ولابتهم . ما كان سيا في كير من إلاضطر ابات الداخحلية 
الي وقعت أواحر الدولة الأموية . لأن قبيلة العامل كانت تغضب لكيه 
و تبيه » وقد ثور اانا على الليفة اقام للعامل > وأنسذاً بره ۽ وق 
< ڈو س ذلك قي وار احص الأموي . 


يذ كر السيد أمير عل عيوب الیكم الأمري فبقرل : إن هناك لقعا 
تطرق الى النظام الاداري ي عهد بي أمية وجر الى أسو! العواقب فيما بعد ؛ 
وذلك آنه كان يقرض عل ولاة الأقالم الاقامة تي حواضر ولاياتبم ٠‏ أما في 
عهد الأموين غفقد أصبحت الولابات تسند إلى بعض أفراد الييت الاك وإلى 
کپار رجال البلاط : فکاثواً ييقون ي دمشق ويعينوت من قبلهم رجالا 
يقومون بعكم الولاية نيابة عنهم . وکان من أهم آغراض هؤلاء الاثراء على 
ساب بیت الال وأرضاء مولام الولاة عا كانو! يدرون عليهم من الأموال . 


آلدبوات ف العصر الأموي ڍ 


لديو أن كلمة فارسية معتاها سجل أو دفر ") »> واطلق اسم الديوأن من 
باب المجاز على المكان اللي يفظ فيه الديوان . يعرف الاوردي“ الديواك 
بقول : « والديوان موضوع حفظ ما يتعلق محقوق السلطة من الأعال والاموال 
ومن بقوم بيا من أبحبوش والعمال ۽ . 

کان عر بن الطاب اول من دون الدواوین ني الاسلام ينما کارت 
آموال المسلمين > وکان من رآي علي بن آي طالب أن يقسي مر كل ما اجتمح 
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اليه من مال » آم عثمان بن عفان قد رآى انشاء الديواتء وأير؟ تم تدوين 
الدواورن ي شهر المحرم من سنة ۲۰ و . 
ی العصر الآموي » كانت هتال ار عة دوآو ن در ليسبة شي : 


)١(‏ دیوات اراج . (۲) ديوان الرسأئل وكان لصاحبه الاشراف على 
الولايات والرسائل الي ترد من آلولاة . (۳) ديوان الايرادات النوعة . (4) 
ديوان العام ۽ وکل شاه معاو به و کان اکر دواویر لدو له > ورقياه زو اس 
مهنتهم تسخ أوامر اللحليفة وايداعها علا الديوان بعد آن حرم حيط وخم 
بالشمع تم خم اتم صاحب الديوان . كا هو الال الوم في قلم ء الارشيف ١‏ 
أو السجلات . 

وال چاني هله الدواو ن الأربعة ۽ کان هناك ي العصر الأموي مصالح 
آخجرى آقل أهمية : منها مأ هو حاص بص ف فقات الشرطة ١‏ وما دشر 

لم يكن النظام الاداري واشسياسي للرلايات الاسلامية قي عهد الدولة 
الأموية من عمل معاوبة ء بل إن عبد الك هو الذي وضع هذا النظام ء فقد 
صخ الادارة الالية بالصبغة العربية ء وبتحوياه الدواوين الى العربية تقلص 
نفوة أل اللمة والمسلمين من غير العرب بعد ان انيقلت مناصب هولاء إلى 

ینسپ بعض الۇ رن تعريب الدوآوين الى أسباب تافهة . فيعلل البلاذري؛ ° 
التعريب موت كاثب الحجاج ألفارسي زادان فروخ » فعهد اجاج بالكتابة 
الى عري غقام بتعریب الدواوين . آما احهشباري' فیعلله باحعلاف زادان 


س الپلاذري : شوج الہلدات س ٤:4٥4‏ 
۴ س الوزراه والکتاب س ۴۸ . 
الظر تابنا ا( تاریخ الراق في فل الخ الآموي ) س ۴۸۲ . 
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فروخ الكاتب القارسي مع صالح بن عبد الرسحمن الكائب العرني وقيام سصالح 
بتعريب الشواوين نكاية قي زميله الفارسي . والمقيقة أن هذا التعريب كان 
ليجة سيأاسة مرسومة ‏ فقد كالت سسابانت الدولة ف يد صغار الوظفن 
الذين كثيرآ ما زوروا! وتلاعبواً فيهاء كا أن العرب ثي عهد عبد الللك قد إنحتلو! 
من غضباضصبة اليد أوة زى رول إخضارة > ومن سذاجة الامية أل حذق الكتابة :> 
وظهر بين المرب وموأليهم كتاب مهرة استطاعوا أن يلوا عل الكتاب 
الأجائب ٠ء‏ وكان الرس أكثر الوظفين حنقاً وغضباً فقد کانوا أكثر الأجائب 
اعتز ازا بقوميتهم ›» في كر الاوردي ‏ أن الفرس حاولواً أن يرشوا صالم 
ابن عبد ألرحمن ليظهر عجره عن التعريب ولكته بى عليهم ذلك . ولا آمر 
هشام بن عبد املك عامله حالداآ القسري بتغيير النظام الفارسي القدي الذي 
يقضي مجباية اللحرآج قي التيروز »ء وهو أول السئة الفارمية »> حاول القرس 
ان برشو الا ماله الث دينار ليلي هشاما عن عزمه ولکن هشاماً صر على 
رآیه" . 


كبسار الوظفين قي العصر الأموي : 

١‏ الأمير أو الوالي : كانت واجبات الحليفة إمامة الصلاة البومية وقيأدة 
جيوش السلمين + وجمم الضرأئب والصدقات : وانقاقها ا ينغي ان تنقق 
عليه »> وادارة العدالة المدئية واطنائية . وقي الولاية آلت هله الوأجبات 
جميعا إلى الوالي » اذ حول مطلق السلطات » فكان يوم ينه الصلاة ي 
المسجد اب حامم عاضر ة الولاية > ويعد الرتيباث لامامة الصلاة قي ساثر أخحاء 
الولابة . ويقود جيوش الولاية بنفسه أو يعين ها قادة مناسبين , ويعين جميع 
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عمال الولاية > متسل صاحب الحر اج وعامل الصدقات وكاب الدواورن 
وغیرهم . اانا کان اللمليغة لفسه يعسين أي اللاصب ألهامة للولاية كبار 
الموظفين . وكاب الوألي يوم بالتعيين عادة وبر اللليفة ‏ . 

۲ عامل الميلاة : كان اانا يتول الوالي وغظيفة عامل الصلاة ؛ 
ولكن ثرا ما كان الحليفة يعين عاملا" يقتصر عمله على الصلاة . 

۳ عامل اللحراج : حرص الحلفاء الراشدون رالأمويون من بعدحم 
عل جعل عال اللمراج مستقلين عن الولاة »> وكانوا يرمون من ورام ذللث 
الى اضعاف نفوذ الأمير أو العامل > فعيثوا جباة لاأموال يقومون باية 
ايرادات الولابة وانفاق المصروفات اللازمة ها > تم أرسال الباقي إلى بيت 
امال في دمشى , وكان عامل اللعراج من أهم العمال ؛ وكأن يعمل مسح 
الأمير أو العامل ء ي ادارة شون الولاية ء الامير للشثون السياسية واألادارية ٠‏ 
و عامل اعراج الششرن الالة »> وكان أحياناً بمثابة الرقيب على اعمال الأمير › 
وقد أرسلل كثير من هؤلاء الموظفين الاليين التقارير السياسية الى دار اللحلافة 
ي دمشق يشكون فيها الأمير وينتقدون سياسته » وكانت السلطات ي دمشيق 
تسمع طم : وتأحدذ رايهم › وهذا ما أدى إلى تنازح السلطة والمنافسة بين 
الأمير وعامل الحراح > وهو ما يعلى قصر عهد الولاة وال الخرأع ي عهد 
بي أمية . 

. "* عامل السدقة : كان عشمان بن عفان آول من عبن عاملا" للصدقات‎ ٤ 
وكان اللفاء الأمويون يعينوت عالا للصدقات غير عمال امراج ء أذ أن مال‎ 
الصدقة لا ينبي أن يدل لي مال اللعراج » فان مال اللعراج تيء بلعميع‎ 
المسلمين بينما الصدقات لن سماهم الله ني كتابه العريز : إنما الصدقات للغقراء‎ 


: ۲٠١ الادارة رة س‎ ١ سي‎ - ١ 
. ج -“ تاریم اعرا في ظل افم الأموي قولف س ۸1م‎ 
. اغ٣ س الیعشوي ب ۲ س‎ 


1 


والمساكين والعاملين عليها والولفة قلوبهسم وي الرقاب والغارمين* . 

۾ س آلکاتب : من أکبر أعراك الملیقة و الخاتب ۾ فکان مر بن الطاب 
وعلي بن آي طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أي سفيان والغيرة بن شعبة 
يكتبون القرآن والكتب الي كان النبي يرسلها إلى الاوك والأمراء . ولا ولي 
آبو بكر الحلافة اذ عثمان ہن عفان کاتبا له م نخد مر زید بن ابت وعبد الله 
ا الأرقم »> ورال عتمان مروآن بن اکم . 

ولا قامت الدولة الأموية تعدد الكتاب يتعدد مصائح الدولة > فأصبحوا 
حمسة : اتب الرسائل > وکاتب اراج وكاب أطندء وكات الشرطة؛ 
وكاتب القاضي ١‏ وأحم هؤلاء الكتبة كاتب الرسائل ء ولذا كان الاقام لا 
بولوت هذا انب اله قر باءهم وخحأصتهم نحطورته وأهمته . ومن آٻرز 
الكتساب لي العصر الأموي زياد بن أبيه كاتب آي موسي الأشعري: 
وسالم كاتب هشام بن عبد الك . وعبد الحميد الكاتب كاتب مروان 
إن شمف , 

ب الحاجب : أول من اذ الصجاب من الخلفاء معاوية بعد أن حاو 
اوأر چ اختیاله » کا آراد آن بتلافی إزدسام التاس على آبوابه ما يشخله عن 
تصريض شتون الدولة . والللاجب موظف كبر يشبه منصب كبير الأمئاء 
أو رئيس ألتشريفات . وسن وأجباته أدعال الناس على الحايفة حسب مركز هم 
الاجتماعي وأهعية عملهم . ولكن اللفاء كانوا يبيحون الدتحول لثلاثة في أي 
وقت شاعوا دون اس ذان إو اشير »> وهم اجب ألر يد حطورة مسا 
مله من رساٿل + وصاحب الطعام غافة فاده »۽ !لداعي لاصبلاة فاه 
داعي إلله , 


۽ - اپو يوسش : اراج س e٭)‏ . 


۹ 


القضاء ي العصر الأموي : 

قامت اللافة الأموية سنة ٠١‏ ه وانقلت حاضرة اللبلاغة إلى دمشق › 
وقي العصر الأموي ظهر أثر الامتزاح بين العرب الفاحين والأمم المفتوحة > 
ولكن هذا الامتزاج وما يتبعه من ثأثر الفقه الاسلامي بالقانون الروماني لم 
یکن حمر ؟ في حال من الأحوال ء ولكنا لا نكر إن القانون الروماني آفاد 
من لاحية عرض السائل على الفقهاء لييدو! فيها رأيہم حسب الفواعد الكاية 
الشريعة الاسلامية . ومن المحقق إن مصر والشام كانت محكمهما اكم روماأتية 
بالقاقون الرومالي » فلماً جاء الاسلاام و دنحلت مصر والشام قي النظام ادیک > 
کات من الفروض اب بعرشس المجكوموك تا یچم القدي > وآراء عا قهم 
القدعة على الاسلام لينظرواً ما يقر مها + وما برفض . ولا كان قضاة الاسلام 
في الصدر الأول ينعمون بشيء كثير من المرولة والسامح فيما لم مرج عن 
قواعد الاسلام» فليس بغريب آن يستمعوا المتخاصمين »> وآن عرض هولاء 
عليهم النصوص القانونية القدعةء وآن يستمع ها القاضي بشيء كثرر مسن 
رحابة الصدر . 

لم بہت اتلاقاء الأمويوت بشيء من شون التشريع ألا ٠ا‏ كان في عهد 
تمر بن عيد العزير » وللا لم يرق التشريع في العصر الأموي + كا كان الال 
في عهد العبأاسيين » واقتصر إلرقي على الدارس وحلقات إالدروس غيها › 
ولم يذل الأمويون عاولة في صيم تشريعهم صبغة رسمية » فلا نرى في 
الدولة الأموية ثل آي يوست ني الدولة العباسية ميه اللحلفاء ويشجعونه . 
ولكن من الانصاف أن نقول إن القضاء في العصر الأموي لم يكن متأثراً 
بالسياسة» اذ كان القضاة مستقلين قي أحكامهم ولا يتأثرون إميول الدولة 
الا فة . وكانو! مطلقي التصرف وكلمتهم نافذدة حى على الولاة وعمسال 
انتراج . 

في العصر الأموي لم تكن اذاهب ألأربعة قد تكونت بعد » وأنما كان 


ا 


هتال أنمة كثيرون جتهدوت کالاوزاعي وره ممن اندثر نت مذاهبهم . و کان 
القاضي کم عا بوحیه البه اجنهاده . فکان يستتبط الحکم بتفسه من الکتاب 
والستة أو الاجماع ؛ أو متهد ني الحكم اجتهاداً. 

في أوالحر العصر الأموي » ظهر إمامان من الأثمة الأربعة > الامام أو 
حيفة في العراق > والامام مالك بن آنس في الدينة > والأول ولد سلة ۸۰ هھ 
ي خحلافة عبد الاك بن مروان > وعاش تو ۱۸ سنة في ظل الدولة العباسية ء 
واشتهر بقدرته الشريعية ؛ وقوة حجته > وحسن منطقه ردقته في الاستتتاج ؛ 
أما الامام مالك فقد ولد سنة ٩٩‏ ه بالمدينة من أصلل عرني + وأشتهر اله حجة 
ف آذیث › ومتاز مذهبه باعتماده على اخدیث اکر من أي حبقة > وڻوقي 
سنة ۷۹ ه > ولف لا كتاب الوط ) وهو كتاب فقه وان ىء سحدياً ؛ 
ولم يكن غرضه فيه إن مجع الأحاديث العروفة في عهده > آو الي صحت 
عنده > وآعغا كان غرضه ألاتيان بالتشريعم سعدلا عليه بالحديث؛ ولذلك 
تجد فيه فتاواء الشخصية وآراءه ي بعض السائل , 


لم تكن الأحكام القضاثية ني العصر الأموي على منواللى واحد» لأن 
المجتهدين لم يكونوا! على رآي واحد » ولم تفطن الدولة الأموية إلى ضرورة 
جمع کلم الجتهدين على قضاء واحد واحكام واحدة » فكان القاضي في 
مصر حك في آمر واحد با بختلف مع قاضي العراق أي الأمر نقسه . 

وكان بعض القضاة أسرع من غيرهم في المحافظة على حقوق الناس 
والضعفاء من الشعب »> قد تولى الفضصاة مراقبة أموال اليتامى › وأول قاض 
نظر فيها عبد الرحمن بن معاوية بن حديج قاي مصر من قبل عبد العريز 
این مرواٹ » فاته ضصمن عریضف کل قوم آموال پتامى تاك اقبيلة") . وقد 
ريتا آن قاضي مصر قعل ذللك دون آمر الحليفة والأمير »> وما داه اجتهاده 


س الكدي : ألولاة والقضاة . 


ا 


إل ذلك + وكذلك فعلو! ثي مسالة الأحباس » فاث توبة بن مر قي حلافة هشام 
ان عبد الماك أول من وضع بده علیها »> وکافت الأحباس هذه ني أيدي 
أهلها أو او صياهم : فلا کان توبة قال : ما آرى مرجع هله الصدقات 
ال إلى الققراء والساكين قأرى أن أضم يدي عايها ظا ها من الضياع 
رآلتوارث ء غلم عت توبة حى سار الأحباس ديواتا عظيماً > وكان ذلف 
سلة ۱٩۸‏ م . فذللف آول الشاء ديوان الأوقاهب صر . 

وكان احتيار القضاة يرجح غالبا الى امراء الأمصار »> فهم الذين يعينوك 
من قوم بالقضاء بين الناس ١‏ وأحياتا كان الللفاء يولون القضاة . آما قاضي 
الحاضرة فیختاره اة ولیس له امتیاز عل غیره ن القشساة ۽ ولا راي 
له ي الحتيار أحد مهم + ومحيي ذلك ائه لم يكن في عهد الأمويين قاض 
لقضاة > بل كات كل قاض مستقلا عن القاضي الالحر في الولاية الالحرى . 


اة 3 
القاضي فض النازعات المرتبطة بالدين بوجه عام ٠‏ ووظيفة المحشسب النظر 
فيما يتعلتق بالنظام العام وقي ابحايات احيانا ما تاج الفصل قيها إئى السرعة ء 
ووظيفة قاضي المظالم الفصل فيما استعصى من الأحكام عسل القاضي 
والمحتسب ‏ , 

كان القضاء واسبة يسدان في بعض الأحيان إلى رجل وأحدء مم 
ما بين العملين من التباين : فعمل القاضي مبي على السحقيق وآلاناة قي الحكم > 
و لى الميحتسب مبني على الشدة والسرعة ي الفصل . 

وضع عمر بن اللعطاب نظام ا-لسية » وتولى هو وظيفة امحتسب . ويمكننا 
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ان تلخص واجبات المحسب تي آلبا و الأمر بالمعروف والتهي عن انكر » ۽ 
فکان المحتسب بنظر ي مراعاة أحكام الشرع ؛ والاشراف على نظام الأسواق 
والميلولة دوت بروز ألوانيت هما بعوق نظام الرورء ومع مضايقات ابسمهور . 
والاشراف على الموازين والكاييل » وعلى استفاء الديون »> ومراقية لسعيرة 
المواد الضرورية ومراقبة البائي النداعية ومنع الحمالين والملاحين من الاسراف 
آي اليمل »> ومع العلمين من ضرب تلاميذهم ریا مر حا  :‏ وآمثال 
ذالك ما ليس فيه سماع بينة ولا انفاذ حكم . وكالما أحكام ينزه القاضي 
عنها لعمومها وسهولة أغراضها تدع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها ؛ 
قوضعها على ذللك أن تكون خادمة لنصب القضاء ب" . 

فكأن المحتسب كان يقوم ببعض مهام شرطة الآداب > وموظفي البلدية . 
ومفتشي التموين ؛ وشبوح الحأرة ؛ وغيرهم سن موظفي الحكوماث اخديثة . 


اء اغلام : 

كان قاضي المظالم ينعم بسلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي »> والمحتسب 
تعرض عليه القضايا الي يعجز فيها القاضي عن تنفيڈ حكمه قي رجل من 
الأعيان إو الاش أف . وقد دعت الحاجة إلى ائشاء هذه المحكمة لوقف 
تعدي دري اناه والحسب وذ کان يسند الأمر في الظالم إلى رجل عضم 
القدر كثير الورع »> ويمكننا إن نشبه هذا النوع من القضاء محا كم اللقض 
إو الاستتناف قي تارتا اديت . 

كان العرب تي العصر ابحاهلى ببتمون بقضاء الظالم › فقد حالفوأ على 
الظائم » كا فعلت قريش قبل الاسلام . وذلك ألم ما تعدد فيهم الرعاء 
وكثر التنافس وأشجد الصراع » اجتمعت بطولبي وعقدو! حلفا على رد المظالم 
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وإنصاف الظلوم من الظالم » وهو حلف الفضول المشهور آلذي عقد في 
مكة . 

لم مجلس للمظالم أحد من اللعلقاء الراشدين » لأن الناس کانوا ي صدر 
الا سام أقرب إلى عهد النبوة بجا فيه من ورع وتقوى »> وآبعد عن المظالم . 
ج احثا ج الأمر إلى أن جس الامام للمظالم ؛ و لته م بر د بو ما اما 
للنظر فیها وانما کان أذا جاء متظلم أنصفه ١‏ تم صار خصيص بوم معين للنفار 
في الظالي » وأول من فعل ذلك عبد الللك إن مروان » لكنه كان اذا وقض 
منھا على مشکل احتاج فيه ال حكم رده أ قأغضه ابن آثريس الأزدي : 
فکان إبن ادريس الياشر وعبد الاك الامرء وكائت حكمة الظالم تتسد تحت 
رئاسة الحليفة أو الوالي أو من ينوب عنهماً. 

واکان ساسح الفالم عبن يوا بقسده غه التخلموك ۽ ڌا کان من 
الأوظفين لينصر بقية أيام الأسبوع إلى عله الآحر > وما إذا كان اما 
بالظالم ؛ فانه كان بنظر ثي المظالم كل آيام الأسبوع . وكائت حكمة المظالم 
تنعقد تي أحد المساجد كغير ها من الما كم الي يعقدها القضاة > وكان صاحب 
المظالم عاط عمس جماعات غلفة لا يتتظم عقد جاساته الا بحضورهم : 

١‏ س اة والاعوان : وقد اتر و! کسه پستطیعو ن آلتخلي عل کل 
من يلجا إلى القوة و السلا :۽ او إلشرأر من وجه الشخساء , 

۲ س القضأة والحكام : ومهنتهم الاشارة على قاضي المظالم بأقوم الطرف 
ارد القوق اى أصحابها وإعلامه عا يجري بين اللحصوم لعرفتهم بشتات 
الأمور الحاصة بالققاضين . 

٣‏ س الفقهاء : وإليهم برجع قاضي الظالم فيما أشكل عليه من السائل 
الشرعية . 

4 - الكتاب : ويقوموت بتدوين ما حجري بين اللعصوم واثبات ما هم 
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ه - الشهود : ومهتتهم الشهادة على أن ما أصدره القاضي من الاحكام 
لا يناي الق والعدل“ . 

وكان من اخحعصاص تاضي الظالم النظر تي القضايا الي يقيمها الافراد 
وأليماعات طلى الولاة !ذا سادو! عن طريق العدل والاتصاف » وع عال 
اللعراج اذا إشتطوا ني جمع الضرائب » وعلى كتاب الدوأوين اذا حادو! عن 
اثبات أموال السلمين بنقص أو زبادة » والنظر ني تظلم المرتزقة اذا شت 
ارزاقهم ؛ أو تأر ميعاد دفعها البهم . وكات يستمان بشخصية صاحب الظالم 
ونغوذه وهیېته في التائیر على الحصے سی يعرف بالق › غاذا اعارف حكم 
عليه باعرافه . وتنفيذ ما يعجز ألقاضي والمحتسب عن تتفيذه من الأحكام > 
ومراعاة اقامة العبادات كابحمع والأعياد وإلعج والحهاد . 


اشر طة : 

الشرطة هي ايند الذين يتمد عليهم الحليفة آو الوالي في استتباب الأمن 
وحغظ النظام والقبض على ابلمناة والغسدين »> وما إلى ذاك من الأعال الادارية 
الي تكفل سلامة ابجمهور وطمانینتهم . وقك سمواً بذاك لام اشر طو! 
لا تسه بعلامات خاصة يعرفون بها . 

کان عر بن الطاب أول من أدعل تظام العسس في اليل . وي عهد علي 
ابن آي طالب تظمت اشر طة ۽ وأطلق على ريسها صاحب ألشر طة . وكان 
تار من عاية القوم ومن أهل العصبية والقوة ¿ وهو أشبه بالحافظ قي هذا 
الحصر > لاله بتولى رثاسة أللعند الذين يساعدون الوالي على اسياب الامن*' . 

كانت الشرطة في أول الأمر تتبع القضاء ء فكان من مهامها تنفيد أحكام 
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القضاة آو فرض العقوبات الراجرة قبل بوت ابلعرام ۽ فكافت الشرطة 
حادمة القضاء تساعد القاضي في ابات الذنب على مرتكبه وتساعد الدكومة 
على تنفیذ الحکم . ویتولی صاحبھا أيضا اقامة ادود > کہا یتولی کثیرآ من 
الامور الشرعية الي بجلون مقام القاضي عنها . ولكن الشرطة لى تلبث أن 
الفصلت عن القضاء . وأصبم لصاحب الشرطة الاستقلال بالنظر تي اب لرام 
الي تعرضی کله . وقد ادحل هشام بن عبد اللك ر ۱۰۵ ٣۲١‏ م ) نظام 
الأحداث » وكان صاحيه يشرف معلل الأعال العسكرية الي عبر وسطاً 
ين اعمال صاحب الشرطة والقاثد . 

في مصر > كان مقر الشرطة تي مصر »> حى أذا الششت مدينة العسكر 
عام ٣‏ ھ الششت ھا دار آشری لشم له اطلق عليه دار الشر عة العلا ¿٤‏ 
کا اطق على دار الفرطة في القفسعطاط دار الشرطة السفلى »> ويرجع سيب 
هذه السمية الى إن القسطاط كانت تي جنوب السكر فسميت شرطتها ألشرطة 
السفلل . 


TA 


٠‏ . الحلافة العباسية في بداد 


الملافة العباسية بين عضري : 


جرت عادة الؤرشحين على تقسم اللحلافة إالعباسية الى عصرن : وما 
العصر العباسي الأول > ويبداً منذ قيام اللحلافة العباسية ي العراق بعد سقوط 
الليلافة الأموية ستة ١۳١۲‏ ها ود اسخمر هلا العصر مالة عام تيز يصبغة 
فارسية تي جميع التوأحي » سواء سياسية أو أدارية أو أجتماعية أو ثقافية . 
م بدأ العصر العبامي الثاني سنة ۲۲۲ ه بتولي (المتوكل على أله ) اللعلافة ٠‏ 
وآنتهى هلا الحقبر بسقوط الدولة العباسية على يدي المشول سبة د هع 
ويز هلا العصر بسيطرة العناصر الأجتبية وحاصة الأنرالة والفرس > 
واستبدأدهم بالتاصب الدينية والعسكرية وحرمان العرب مها رم انبم 
كانو! مادة الاسلام وقوأم الدولة » مما آدى إلى بع عصبيتهم وانصراف 
قلوبہم عن تأييد الدولة . 

ورغم ماهر الضعف هذه > كان للعصر اياي الثاني مبزاته و مظاهر 
حضارته » فقد اشتهر فيه كثير من اللملفاء اللين حاولوا اعادة الدولة العيأسية 
إلى ما كات عليه من قوة وجد » كا طهر فيه بعص الدويلات الصخيرة الننافسة > 
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مشل السامانية والبويهية والحمدانية والغر نوية والسلجوقية » فكان للك الدريالات 
آثر مود ي تقدم اليضبارة الاسلامية وتشجيع العلوم والآداب والفنون 
و غير ها ۽ مع نبا كانت من عوامل فعض الدولة العباسية ‏ . 

جرت العادة على تقم العصر العباسي الثاني إلى أربعة عصور : عصر 
نفو ذ الأترالك ( ۲۳۲ ۳۲١‏ ه) > وعصر أمرة الاامراء ( ٣٣٤١ ٣۲٤‏ ه)» 
وعصر بني بویه ( ۳۳۴ ٤٤۷‏ ه) > والعصر السلجوش ( ٠١١ ٤٤۷‏ ه). 


أو لا : عصر فود الأتراك : 


كان اللفيفة الأمون » ني العصر العبامي الأول » أول من إستعات بالأتراك . 
وكان إتتصاره على أيه الأمين هو انتصار الرس على العرب» لكن الأمون 
رای کح جماح الشريقين ونسكين روح العصبية بينهماء فاستعان بالأترإك 
ي جيشه » لكنهم لم يصبسحوا حطر على الدولة فقد كانت ني أوج عظمتها . 

ما اللحليفة العباسي المعتصم (۲۹۸ه) فکان أول من آتاح اشفرصة 
للأتراك ليستحوخو! على السلطة > مدفوعاً بعاملين ء أوشما حقده على الفرس 
لام حاو لوا الفورة عليه وتلصيب العباس بن المأمون خليفة ء وثانيهما أن 
آم المعتصم كانت تركية . 

زاد الأترالك تي بعداد حى ضاق بهم أهلها » وبدأ دور جديد مسن 
العصبية »> فقد كان اراح قبلا" بين الفرس وألعرب ء فأصبح بين العرب 
والفرس والأترالك . وكان نقوذ العرب قد ضعف كفيرآ > فاتجه الأتراله إلى 
إضعاف الفرس > وعانى آهل بغداد من الأتراك »> فل المععصے الاتراك إلى 
القاطول تم إلى سامراء . وأستمر الوائق ء الذي خحلف العتصم » في الاعتماد 
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على الأتراك » بل تصب اشاس الركي ( ۲۲۸ ه) سلطا ء فكان أول 

يبدأ عصر لفوذ اتراك سنة ۲۳۲ ببداية لحلافة (المتوكل على آله )؛ 
وشهد عشرة خلفاء عباسيين ضشفاء أصبحو! آلاعيب ثي أيدي الأتراك : 
وانتهى مصير الغالبية العظمى منهم بالقتل أو سمل العيون أو إالسجن آو 
اللحلع . وقد وصف ستائلي لبن بو ل( الانقلاب من اكم العري فى یکم 
الركي بأنه مظهر من مظاهر الثورة الي شمر بها جميم أقطار الحلافة وأدت 
إلى اضعاف سلطة الحليغة م زواغا في النهاية . 

أصبحت شدون الحلافة في يد الأترالة + وأصيحو! مصدراً داعا للقلق 
والاضطراب > فهم يكرهون الفرس والعرب »> وهم ألفسهم ليسوا في 
وفاش بعتسهم مح بحس > وهم ا بتقطعون عن إلوامرأث واللسائس ؛ 
ر تعصب کل فر یی لقائد منهم + وأصپحت بخد اد ز دار السلام ) ليست بدار 
سلام . 

عهد التو کل ( ۲۳۲ دم كانت السلطة القيقية ثي يد ايتاخ ال رركي : 
وکان تي میدز حیاته غلاماً ترکا اشر اه المحتصم لبعمل قي مطبخه : وشعر المت وکل 
بعضق الأترالك عليه فأراد نقل حاضرته إلى دمشق عاصمة الآمویین ۲٤۳(‏ د ) 
واعتقد أن العنصر العرفي يغنيه عن العنصر الركي »> ولكله لم بطل مقامه 
فیھا فعاد إل سامراء بعد للاثة آشهر » غقد ثارعليه جنود الشام بطالبو نه بالأعطيات» 
وهي سامراء حاول المحوكل التخلص من الأتراك ء لكنهم غالفوا مع ابنسه 
المتعصر وقتلوه ( ۲٤۷‏ ه)" . 

ضاق (النتصر ) بالأتراك فأصبح يسبهم ويسميهم (قدلة الحلفاء )> فدبروا 
مأمرة لقتله سنة (۸٤۲ه)»ء‏ واجتمم الفواد الأتراك وتشاورو! فمن يتو 
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اللملاغة » فاتفقوا على تولية أحمد بن عمد المعتصي الذي تلقب بالمستعين بألل ء 
وراد المسسسين البقاء تي بخداد بينما أصر الأتراك آن يقم يينهم قي سامراء ٤‏ 
وروا عليه ان عمه زار ) فقتله سلة ٣۵۲‏ ھ و شه ۽ وف هده زآد 
وذ الأقرآك > ويروي المخري أن المعتر سأل أحد النجمين عن مدى عمره 
وعحلافته قال + « مهما أراد الأترالك ۾ . وما لبث آن آأرغمه الأترالة على 
اتنازل عن اللحلافة ۽ م سجنوه آي سرداب دون طعام وشراب حى سار _ 

تول الهتدي ر١٠۲‏ ه) فأصبح الحوبة ي يد ايند الأئرالك » وسحاول 
الميحدي الحلاص من لفوذهم ء غقتلوه وولوا! العتمد على ألله بن المتوكل ؛ 
الذي ما لٹ آن مات مسموما ( ۲۷۹ ه) فخلفه المعتضد بالل ء وف عهده 
بدا امحلال الدولة العباسية » فقد أستول الصفارية على معظم بلاد غارس > 
واستول القرامطة على الكوفة » وظهرت الدعرة الفاطمية في اليمن والخرب ۽ 
وظهرت الدولة السامانية تي بلاد ما وراء النهر ء إلى جانب التزاع الطولونيين 
مير وإرقة . 

تون الكفي بالل ( ۲۸۹ ه) وي عهده سيطر السامانيون على فارس › 
والقرامطة على الشام والناطق المحيطة بيغداد والبصرة > وقامت الدولة افاطمية 
تي الخرب والدولة الإحشيدية في مصر . م توف القتدر (١٥١٠ه)‏ وي 
عهده أعلن عبد الرسحمن اللاصر اللسلافة الأموية ي الأندلس . وقد إشتهر 
المقتدر بالاسراف والنهو وتدخل النساء في شثون اليكم » وحاصة أمه ( السيدة ) 
الي عينت قهرمانتها (لومال ) صاحبة للمظالم . 

وص ولي مور" الدولة العباسية في عهد امقس فقال : هوى القتدر 
بالدولة إلى الماوية » فضاعت افريقية »> واوشكت مصر معلل الضياع » واستقل 
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الممدانبوت بالموصل » واستمرت غاأرات البيزنطيين» ولورات القرامطة: 
وأصبح القتدر ألعوبة ني آيدي قواد الأتراك . 

حلم الأتراك المقتدر مرتين م ذجحوه في النهاية سنة ٠۲١‏ ده > فتولى أحوه 
القاهر ء وكان مالا" لسفلث الدماء » مدمتاً للخمر سيء السيرة ء فثار عليه 
وزيره إن مقلة وحلعه وسمل عينيه وأصبح يتسول أمام المسجد »> وخلفه 
الراضي سنة ١۲٠ه‏ وبداً في عهده رعصر امرة الأمراء ) . 


لايا : عصر امرة الامراء ( ۴۳١٤ ۳۴١‏ ه) : 

ازداد ضعت اللحليفة العبامي نتيجة استبداد الأترالد بشثون الدولة 
واقساع نفوذ الدول الستقلة ء فقد سيطر علي بن بويه على فارص »> وسيطر 
وه حسن بن بوبه على آلري وأصبهان وبلاد ابل ء واستقل نو حمدان 
بالموصلل وديار بكر وربيعة ومضر . وأستقل محمد بن طخج الإخشيد صر ؛ 
واستقل لصر بن أحمد السامالي راسا » وأعلن عبد الرحمن الناصر بالاندلس 
قسة عة > وآصبح ف العام الاسلامي ثارت اتؤات : العياسة ê‏ بغداد؛ 
والفاطمية ي الغرب ء والأعموية في الأندلس . 

آما الأتراله فقد دب بينهم الانشقاق نتيجة تنافسهم حول السلطة > إلى 
جانب ثورات اند المستمرة عليهم لزبادة الاعطيات » وائشغل القواد 
الأتراك عشاكلهم الداحاية واماد القورات وطلب الال عن العلافة والوزارة 
ما اطلق يد الحليفة اى حد ما ني الحتيار وزراثه > وطمع الكثر في الوزارة 
وسعوا اليها بطريق الرشوة » وكان اللحليفة يقبلها لافلاس شزائنه > ويكثر 
من استبدال آلوزراء ما دام اللمن مغرياً . ورور الرمن شعر الأتراك يقرب 
زوال نضودعم فبدأوا يرحلون إلى ولاياتيم > وشعرت إللافة بضعف ألوزراء 
وعیجز الأترالك » طلست إلى بعض حكام الامارات القريبة من العراق تستعين 


FH 


۽ س الشخري :+ س ۲٤۹4‏ . 


بہم علھم ينقلون ا لوقل . 
لس الراضي عجر الوزراء فرأى أن يستعين بشخصية قوية »۽ فبعث 
إلى محمد بن راثق واي اليصرة وواسط بعرض عليه آن یتولی اکم تي بخداد» 
فقدم ليها مسرعا » فسلمه الرآضي مقاليد الأمور » وولاه الحرأج والدواوين 
وأمر أن بخطب له عل جميم المابر » واقبه (إآمير الأمراء ) وأصبح ي بده 
تولية الولاة والوزراء وعرفي" . 
وأصيسحت حالة اللطلفاء العباسيين في عهد إمرة الأمرا تشبه حالة ملوك 
اير وفنجيين آلدين كاثو! أشبه بألاعيب ثي أيدي نظار السراي وائين لم يعد 
فم من الأمر شيء إلا الظهور في اللات الرسمية" 
تسيفد اللعلافة العباسية من هذا التظام الذي ادحل الراضي بانشاء 
منصب امير الأمراء لاقالة اللحلافة من عير تما »> بل ازدادت إالالة سوا . 
واڻت من يتتبعم عهد الرأضي ESATA PFT Fp‏ والتقي د ۳۲۹ ۳٣۳د‏ 
والمستکفی ۳۳۲ ۲۳۲ ه» ذلك العهد الذي انتهی بدخحول بې بویه بخداد 
وأستيدادهم بالأمر دون اللحليفة وأمير الأمراء ججده عبارة عن سلسلة مازعات 
لا تنقطم بين رجالات الدولة العياسية الذين خملل كلل منهم على الاستتار 
بالسأطة وتو أمرة اللمرأء . 


لالقاً : عصر بي بوبه : 

ظهر باو بويه قي مطلع القرن الرابع المجري + وتارحهم حيط 
٠‏ القموض » فيرى بعض المؤرخين ألم ينسبوت إلى برام جور أحد ملوك 
ساسان »> آو إلى كبير وزراله » مهرنرسي » ويشبهم اليعض إل بي ضبة 


١‏ س د سي ١‏ الاق وإالدرلة س ده ,ب 
~ مسکوية ۽ ماري الام ب ۱ ص هم . 
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من العرب ؟. 

مكنت الفوضى الي سادث عصر امرة الأمراء البوجين من السيطرة على 
بغدأد في سهولة ويسر : ولكنهم أخفقو! ي آن عققرا المدوء والأمن؛ بل لوا 
حنو اسلافهم ي الحجر على الملقاء » وزاد الطين بلة أن البوييين اعقو 
اذهب الهيعي بينما الحلقاء على المشذهب ألسي . 

أصبيحت الحلافة العباسية لي عهد بي بوبه تستند إلى قوة آسرة أجنبية 
ولم يعد الخليفة من الأمر شيء سوى سلطته الدينية مثلة قي ذكر اأسمه في 
اللحطبة والسكة . ولم يكن ذلك الا لأغراض سياسية > غايتها احتفاظ هولاء 
الليكام بمراكزهم امام ابمحمهور . وعلى الرغم من أن اللليفة قد أصبح مسلوب 
ألسلطة > فقد كاب شو بوية براعوت مظاهر اجرامه قي اغلات کا انوا 
ينظرون اليه باعتباره الرئيس الأعلى الجماعة الاسلاميةء فكان الليفة يستقبل 
السفراء ويلبس بردة ألني صلی الله عليه وسلم » ويضم أمامه صحف عشمان 
توكيدا لسلطته الدينية " . 


رابع : العصر السلجوقي : 

بنتسب السلاجقة إلى سلجوق بن تفاق أحد رؤساء الركان وموطنه 
الأصلي بلاد ما وراء النهر . وقد غرا طغرلباك السلجوقي بلاد خرأاسأن ؛ 
وإستوفى على الولايات ألغربية للشولة الخر نوية ء کا ادل عت سلطانه ملاك 
ٻي ويه > ودنطل بغداد في سنه ٤٤۷‏ ه> وبقي فيه هو وآولاده من بعده 
إلى أن اسول عليها الول سنه ١٥٠د‏ زر۸ه٣؟إم).‏ 

لم تكن حال اللحلفاء العباسيين آيام السلاجقة أحسن ما كائث عليه 
من البويپيين »> فاه پينما کان أمراء بي بويه يقيموت في بغداد أو يجمعون 


. ۲٤٤ س الفوري : العصور المياسية البأشرة س‎ ١ 
سن ول اراي , النظر الاسلامية س ١ه ب‎ = ۲ 


اإساام و الان إ + 4 HL‏ 


كل السلطة ثي يديهم » كان تواب السلاجقة العسكريون كمون العراق 
ويستأثرون بالساطة »> وكات الحلفاء العياسيون بعيشون ي أيام السلاجقة من 
اقطاعات مقررة ؛ بديرها عمال على رآسهم الوزير وكاقب الانشاء ۷ا كانت 
في أيام بي بويه ولم يكن هم من الأمر شيء سوى ذكر اسهم لي الحطية . 

على أن معاملة السلاجقة الخلفاء العباسيين كانت أفضلل بكثير من معاملة 
بي بويه هم . يعزو المؤرحون ذلك الى اشراك العباسيين مع السلاجقة في 
المذهب اسي أو ارتاطهم بالصاهرة » ولکن آرنولد“ پرى أن السلايقة 
كاذو ا شر مون املليقة المباسي لاعادة ما كان للخااقة العباسية من نفو ذ وسلطان: 
ج الهم استطاعو! ثي آواحر عهد السلاجفة إن يظغرو! ببعض السلطة وحاصة 
عندما قام اللزاع بين أفراد البيت السألجوي . 

وعلى الرغم من آن اللعليفة العباسي قد أصبيح طوال عصر العلال الدولة 
العباسية آلعوبة في أيدي آمراء من الأترالك آولا . م ي آيدي بي يويه 
والسللاجقة > فقد ظل اليفة ا بسلطته الديية في عهد السلاجقة ء جا 
ظل عنفظا بيده السلطة عتد غيرهم من الامراء اإلذين كونوا أمارا مم بقوة 
السيف اذ ثبت قي إذهات التاس ان الحلافة نظام لا بد متسه لالح السالم 
واستقامة شثوله » وان إلعلفة هو مصدر السلطات , 


تميزانت اللافسة العباسية : 


أولا" : العصر العبامي الأول . 
كان الخليفة العباسي يقوم على رأس ألعكومة باعتبارء مصد ر كل السلطات : 
وقد كان من حقه أن يعهد ممارسة سلطته الدنية إلى وزير ء وسلطه القضائة 
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إلى قاض ء ووظيفته اخربية إلى قائد أو أمير . ولكن المليفة نفسه رغم كل 
هذا العهد » كان بطل بدا اللجاً الأحير ي كل شترن الكومة . وقد اقتفى 
لاء بغداد الأول لي وظيفتهم وسلوكهم اثر الرس القدماء"؟ . 

وضح بو جعفر المنصور أساس التظام السياسي الذي سارت عليه الدولة 
العباسية تي العصر العباسي الارل + وهو النظام الذي کان متشرآ في الشرق > 
وكان مأئوفاً عند الفرس منذ أيام (اكزركيس ) + وبدلك تمكن العباسيون 
من آن کموا البلاد عل النحو الذي کان کم به آل ساسان من قبل . 

وبقيام الدولة العباسية تطور نظام اللعلافة ‏ قان تلك الدولة امت على 
كواهل الفرس الذين سخطوا على الأمويين لحدم تسويتهم بالعرب لي القوق 
السيأسية والاجشماعية > مع مثاغاة ذلك تى المساواة الذي أقره القرآن والسنة 
بين البشر . وقد حلا العباسيون حذو الأمويين ي تولية العهد لأبتاهم . 

وكان الفرس بقولون بنظرية الحق اللكي القدس*؟ » عى أن كل 
رجل لا ينعسب إلى البيت الالك ويتولى الك يعبر مغختصبا تى غبره . لذاك 
أصبيح الحليفة العباسيي ثي نظرهم كم بتفويض من اله لا من الشعب ؛ 
ويشجللن هذا واضحا ي قول اي جعفر المنصور : ونما أا سلطان الله ي 
أرضه ه . وذللك ما مالف ما كان عليه اتللقاء الراشدون إالين استمدوا ساطامم 
من الشعب . يدل على ذلك فول آي بكر عقب توليته الحلافة : هان أحسئت 
فاعينوني وان آسات فقومو اي ٩‏ وقول اللليغة الأموي عمر بن عبد العرعر : 
AT‏ حدم ولکي اکم حم ۾" , 

تحدثٹ سيد امير عل عن نظام اللملافة ني العصر المياسي الأول ألى 
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عهد الرشيد ؛ خقال : قد ظل ثظام الحكم في الدولة العياسية استبداديا الى 
عهد الرشيد ٠‏ على الرغم من إن أصحاب الدواوين أو البارزين من أقراد 
البيت العباسي كانو! بمثابة مستشارين غير رسميين . أما اللليفة فكان مصدر 
کل وة + کا کان مرجساً لكل الأوأمر الحعاقة بادارة ألدولة ‏ . 

استفاد العباسيون من حركة الرجعية الي قاممت ضد بعض الحلفاء الأمويين 
غير الأتقياء » فطبح الحلفاء العباسپون من ول حلافتهم آنفسهم بالطابع لدبي : 
وأحاطوها بالوقار الذي تستلز مه مظاهر هم باعتبار هم عة . 

صبغ الللفام العباسيون خلافتهم بسبخة دينية . ورأينا الرعة الدينية 
عند الحلفاء العباسيين الأولين واضحة جلية > ورآيا إتصال الحلفاء بالعلماء 
ورجال إلدين أقوى وأوضح . فأبو جعفر التصور يقرب العلماء والفقياء 
ويصلهم › والمهدي بشند عل الرادقة ويسىء ديوانا للانكيل بم وعقابم 
وينم بالأماكن المقدسة في المجاز » ويروي الأحاديث النبويسة » وكان 
الرشيد يحج سنة ويغزو سنة ويصلي كلل يوم مأثة ركعة . 

وحرص الملفاء العباسيون على ارتداء بردة الرسول صلل الله عليه 
وسلم عند تولي اللبلافة ء أو في الحفلات الدينية » باعتبار اناتليفة ابا عن 
الرسول ي حكم السلمين . كا تلقب الحليفة العباسي بلقب امام ) توكيدا 
المعنى الديي في خلافة العباسيين ٠‏ بعد أن كان هذا اللقب يطلق تي عصر 
الللفاء الراشدين والأموين على من يزم الاس في الصلاة ء على حن كان 
الشيعيون بطلقونه على أفراد البيت العلوي اين كانو! يعتقدون أنهي أحق 
بالحلافة من سواهم . وبعد آن صار ت الالافة العباسية تستند إلى نظرية الق 
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الاي 2 قرب إحلضاء أيهم العلماء ورال الف ر لیششر وا ن التا س هرا د 
النظرية الى أصبح ها شأن بي اة السياسية ي الدولة العباسية © . 


نظام ولاية العهد في العصر العبامي الأول : 


حولت اللافة في عهد الأمويين من نظام الشورى والانتخاب إل النظام 
ملكي الوراني > فقد بايع معأوية بن آي سفيان لابنه يزيد بولاية المهد دون 
آيثاء الصحابة ثل ا-اسين بن علي وعبد الله بن الر بير وعبد الله بن عمر وعيد أله 
اسن الاس ؛ وغیر هم . و کان اخلفاء الأأموبوك ولوت العید اانا لا کار 
من وأحك . 

وائبع العباسيوت هذا النظام وغالواً فيه » غقد عهد أبو العباس السفأح 
۳٢ (‏ ۳۹ ھم پالاق زل أيه آي جعفر المنصور ( ۱۳۹ ۸داد) . 
ثم الى ابن آخحیه عیمی بن موس بن علي بن عبدالله بن عباس . قلما قوی 
التصور خلع عيسى بن موسى » وبايع لابنه المهدي : م لعيسى من بعده ؛ 
ولا تولى اهدي الللافة ۸ه - ۱۹4 ه) لع عيسى بن موسي من ولاية 
العهد » وول ولديه المادي لم هارون الرشيد . كلك آراد المادي (۱۹4- 
۰ ه) حلع أتحيه هارون والبيعة لابنه جعفر ٠‏ مثلما فعل ألهدي مع عيسى 
أن موسي > لوللا ان مات الهادي قبل آن يضع مشروعه قيد التتغيذ . ا 
حاول الأمين حلم أيه الأمون والبيعة لابته جا أدى إلى صراع الأحون . 


ويعلتق الدګدور جي ٠"‏ على نظام ولاية المهد ثي العصر العبامي فيقول : 
وقد حلا العياسيون حذو الأمويين ني نظام الوراثة غير الوأضحة المعالم > 
و كاليث لتسجته سيقةه عایهم ۾ کا كألٹ سيخة على اسلافهم الأاموين : وکال 
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الحليفة المتولي اليكم بعين أحد آبنائه» ممن كان محبهم أو برى فيهم الكفاية؛ 
ولیا للعهد من بعده » جا كان تي بعض الأحيان يعين أحد آقرباثه ولي العهد 
اذا کان پری اث فاته تؤهله لذاك . 


زظام اأوؤارة ق امبر العياسي الأول : 


كانت كلمة (وزير ) معروفة العرب قبل الفتوحات الاسلامية +> ففي 
الق رآن الكريم على لسان موسي : (واجعل لي وزير من أهلي هارون أخي ). 
وتي حديث السقيفة : د تحن الأمراء وأنم الوزراء » . وي طبقات ان سعل : 
و اث آیا بكر کان وزيرا لني صلى الله عليه وسل » . وي الدولة الأموية كان 
اللفظ مستسملا" » قول الطبربي : « ان زياد كان يسميه معاوية وزيراً» . 


ولكن الكلمة ي كل الواضع لم تعمل ي العى الاصطلاسي الذي 
نعرفه الآآن من كلمة الوزير »> واآحاً هي عى المؤازر الناصر . قال أبن حلكان : 
و وقد الف آرباب اللغة في اشصقاف الوزارة على قولين : أحدهما آنا من 
الوزر وهو الحمل » فكأن الوزير قد حمل عن الساطان اللقل » وهلا قول 
أبن قتيبة . الثاني آنا الور وهو اليل يعتصم به لينجى به من الملالك + وكللك 
للوزير معناه : الذي يتمد عليه اللعليفة أو السلطان + ويلتجىء إلى رايه > 
وو قول إن اسحاق الر جاح 8 


ويرجح المرحوم الاستاذ أحمد امين"؛ ان أصل الكلمة عري > ولا 
بواغق علل ما ذهب اليه يعض المستشرقين من أن أصل الكلمة فهلوي مألحوة 
من فيشيرا ومعناها الأمر أو التشرير . 


لم تڪن كلمة وزير بدعاً ثي العصر المباسي » آنا البعدع هو أثشاء هذا 


1 سه ييي الاسالام ي إ جر ۷۴ , 
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التعسب وأعطاء صاحيه الساطة الرسمة ء وتلقبه بلا الاس ؛ و هدا الس 
فارسي ولم يكن معروفاً قبل العباسيين . 

قال !ی لكان ي ترجة أي سفمة املال : إن آبا سلمة أول من وقع 
عليه امم الوزير » وشهر بالوزارة قي دولة بي العباس : ولم يكن قبله من 
بعرف بها الاسم » لا في دولة بي آمية ولا في رها من الدول . 

اقتبس الخحلفاء العباسيوت نظم المكم ني دولتهم عن القرس - وها 
الوزارة؛ وكان آأوزير في عهدهم ساحد اللليفة الأععن » يقضي باسمه في جميع 
شفون الدولة فكان له الى في تنصيب الممال والإاشراف على الضرائب ؛ 
فكان بذك ينوب عن الحليفة ي حكم اليلاد + ومع في شخصه بين السلطتين 
لمدنية والحربية > بانب الواجبات العادية من نصح اللليفة ومساعدته" . 

حدث اورم ابن طباطبا عن ثظام الوزارة بي العصر العبامي الأول 
فقال : ٠‏ الوزير وسيط بين امك ورعيته » فيجب آن يكون في طبعه شطر 
يناسب طباع الوك » وشطر يناسب طباح العوام » ليعامل كلا من الفريقين 
با بوجب له القبول والحبة ... والوزارة لم تتمهد قوأحدهاً » وتتقرر قوأئينهاً 
زلا“ في دولة بني العباس . فأما قبل ذلك فلم تكن مثبتة القواعد > ولا مقررة 
القوانين ء بل كان لكل والحد من اللوك أتباع وحاشية » فأذا حدث امسر 
اسقشار ذوي اجى والآراء الصاثبة > فكل عنهم مجري جرى وزيره > فام 
ملاك بتو العبأس تقررت قواتين الوزارة وسمي الوزير وزيرا ء وكآن قبل 
ڈللت یسمی کاتباً او مشير ٭ . 

وفص أبن حلدون؟ واجبات الوزير وأعاله في العصر العباسي فقال : 
۾ فما جاء+تث دولة بي العياس » واستفحل الك وحظمت مراتيه وارتقعت ؛ 
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عظم شأن الوزير > وصارت اليه النبابة في انقاذ الل وألعقد > وتعينت 
مر تبه کي الدولة وعتت ها الوجوه ولحضعت ها الرغأاب »> وجعل ها ألنظر 
في ديوان السبان . ما تاج إليه خحطته من قسم الأعطيات قي ابحند > فاحتاج 
ائى التظر في جمعه وتفريقه > وأضيض اليه النظر فيه > م جعل له النظر في 
اقلم والر سيل لصون أسرار السلطان > ولىفظ البلاغة لا كان اللسان قد 
فكد عتد ألمهور . وجش الماع لسجلات اسلطات ليحفظها من الداع 
والشياع » ودفم اليه + فصار أسم الوزير جامعا لطي السيف والقلم > وسار 
ماقي الوزارة والعاونة ٭. 

کان معطم وزراء اللقاء العباسيين من الفرس ء فأبو سلمة الال أول 
وزير عباسي » مول فارسي ٠‏ وأبو بوب الورياني وزير اللصور فارسي 
مڻ ا( موریات ) وشي تمرية من رى الاهواز . ويعقوب بن داود وزير المهدي 
موی کدللے > و کذالت کان لر أمكة , وکات الوزير قاعاً متام اة ي کل 
الشثوت > فيدظر أب الشغون الربية »> وي الهعون الالبة > ويكتب الرسائل 
إلى ابهات المخلفة » ويوقع على ما يرف اليه من آوراق »> ولم بتعدد الوزرأء 
في الدولة العباسية بتعدد الأعمال »> فيجعل الحرب وزير »> وللمال وزير ؛ 
وهکلاء ونما كان تمداد الوزراء بتعداد الأعال» من لظام الدولة الأموية 
بالأندلس » ولكن العباسيين جمعوا بين السيف والقلم" . 

وكان الوزراء قي المصر العياسي الأول افون على أنفسهم من بطش 
الحلفاء ہہم › فکان کل منھم پتجنب آن یسمی وزیر؟ بعد ان مات آبو ايهم 
على پد الور . وکان الد بن برملك يعسل عمل الوزراء » ويأبي أت يسى 
وزرا › على الرغم من علو رلته عند الحلفاء . 

أستوزر الليغة التصور بعد الد البرمكي آبا أيوب الموريانيء أشبراه 


. ¥۳ س‎ ٩ اس س اللاسلام ج‎ ١ 


المتصور صيياً قبل أن بلي الللافة » فنقفه وعلمه »> وإتفق أن أرسله مرة إلى 
ايه اسلجليشة آبسي اياس الفاح وععه حدية له » قلا رآه اعچب سپيتتة 
و فاته فأبمَاه لدم وآختقه »۽ وجعله من احص رجاله اشر بن زليه وأدر 
عليه عطاعه وصلاته »> وظل على ذللث حى ولي النصور البلافة + فقلده 
اإوزأرة »> وكان نصببه نصيب هن سبقه من الوزراء إل خالد بن يرمك . 

تعدث المؤرح ابن طباطبا “ عن الوزارة تي عهد المهدي غقال : « في 
آيامه ظهرت آبة الوزارة بسبب كفاءعة وزيره أي عبد الله معاوية بن يسار »> 
غاثه جمع له حاص الملكة » ورتب ألديوان وقرر القواعد + وكان كاب 
الدنا » وأوحك الناس حلقا وعلما وخحبرة» . 

وقد الحتار معظم اللالهاء الماسيين أحسن الوزراء سيرة وعدلا ودراية 
بشثون الدولة »> وألبتوا كفاءة وأضحة . ورغم ذلك ء فقد كان الخليفشة 
یشار کیم أعباءهم ومسئو اپآ چم » وكان آشهر الوزراء تي العصر العباسي الوزرأء 
البرامكة إالذين برزوا في عصر هارون الرشيد واستأثرو! بالنفوذ دون الحليفة 
ما آدی إلى نکیتھم . کا أژداد تفرذ الفضل بن سهل ني عهد المأمون با جمل 
الأمون يتخلص منه بقتله اذ حاف أن عول العلافة من العباسيين إلى العلويين . 


النظم الحكومية أي العصر العباسي الأول : 


كان الوزراء الظاهرون في العصر العبامي من الوالي الفرس ء فأبو سلمة 
الللال آول وزراء الحباسيين مولى فارسي »> وأبو أيوب المورياني وزيسر 
اللصور قار سي و يعون ن داو TEL‏ اهدي مول ذال ۾ كفك كات 
لوزرا ألرامكة ف بجر المنصور والهدي وار شبد > و کذللك وزرأء الأمون 


۽ سه الفشري س ۹۳ . 
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وكان الوزير مع ألى الادارة الامربية والالية ححطة القلم > آي أنغاذ 
الرسائل زى الحهات » والتوقيعم على ما يعرض عليه من مطالب ورسائل : 
ولذا كان من شروط تولية الوزير أن يكون عالا مطلعاً » كاتا بليغاً > وتاريخ 
الوزراء العباسيين يدلا على أن أكثر من اتير الوزارة لوحظ في احتيارهم 
الكفاية العلمية والبلاغة . 

وغد احسن اللفاء العباسيوت الاحتيار »> فكان وزراژهم على بانب 
كبر من الكفاءة والعسلاحية وحاصة الوزراء البرامكة . 

وحذه القدرة الكتابية الي كان اللحلفاء يشترطونيا في إالوزير؛ء كانت من 
أكير الأسباب قي قصر الوزارة على الرس ~ غالب س فالعرب كانوا أمل 
فصاحة لسانية كر منهم أهل بلاغة كتابية . ولعل هذا هو اسيپ تي ألم 
و ضصعوا للقصاحة كلبة مشتفة من اسان : ففانوا! رج لسن اذا کات ذا بان 
وفصاحة » ولم بشقوا مثل ذلك من الكتابة, 

ا کرت آغبال الوزارة في العصر العباسي الأول أصبح من الضروري 
تعبين موظفين يعاوئون الوزير للاشرإف على الدوإوين المختلفة وأدارة شثو ا , 
ومن أشهر الكتاب في هنا العصر كاتب الرسائل يول مكاقبة الأمراء واللوك 
عن اللحليفة . وقد حرص اللبلفاء على آن تدون الرسائل بأسلوب شاف بليغ ء 
کا حرصوا على ايار كتابہم من رجال الأدب من أعرق الاس ٠‏ ومن 
رفوا بسعة العلم ورصالة الأسلوب" . 

وكانت طائفة الكتاب تولف وحدة على رأسها الوزيرء بل وتتدرج في 
الرقي الى الوزآرة > معثمدة على کفایتها وبلاغتها »> وکان غو لاء الجتاب اثر 
کبیر في فشر فوع من اللقافة حاص » ذلك أن لقافتهم كالت آوسع من ثقافة 
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غيرهم » وكانت معارفهم ودائرة اطلاعهم وأاسعة شاملة + لالم كم 
متاصبھم ‏ مضطرون أن يعرفوا أحوال الئاس الاجدماعية وتقاليدهم » وآن 
يعرغوا من الاغة والأدب وعلوم الدين والفلسفة وابمغرافية والتاريخ طرةاً > 
لأن كير من مواققهم غاج إلى ذلك » وقد تعرضص الخليفة أو الوالي مسائل 
من هذا القبيل ويضطر الكاتب ازاعها أن يكون ملا جميع ذلك » اذ هم 
الذين كانو! يعرضون على الحلقاء ما يرد عليهم وجحررون ما يصدر متهم . 


كان الللفاء الرإشدون لا محتجيون عن رعاياهم »> فكانواً ججلسوت يومهم 
في مسجد الرسول بالمدينة > ويلتقون بالمسلمين على إخحتلاف مراتبهم دون 
حجابء تم احتجب معاوية بن آي سفيان عن التاس بعد مصرع علي بن آي 
طالب واو لة إغتيال معاوية » وازدحام الاس على أبواب قصره في دمشق > 
وحلا اللحلفاء الأمويون حلو معاوية في الاحتجاب عن التاس . 


واخاجب موظف کبیر يشبه كير الأماء قي العصر الشديث » وكان 
يقوم بادحال التاس على الحليفة حسب مرائبهم ومراكزهم لي المجتمع › 
واتخذ اللحلفاء العباسيون اللسجاب ء فلم يقابلوا رعاياهم الا من قدم لأمر 
حطر . وصار بين اللاس وبين الحليغة دأران : دار اللاصة ء ودار العامة ؛ 
يقابل الحلغة كل طائفة ي مکان معن » کا دده اناجب . وکان اخاجب 
من كار الموظفين > وموضع ثقة اللعليفة ء فکان بستشیره ي مهام الأمور › 
ومرتبته بعد ألوزير مياشرة . 

اشتهر أمر الربيع بن يونس حاجب الهدي . وكان بتولى الحجاية أيضا 
في عهد آبيه المثصور . وقد اشتهر إلدور الام اللي قام به الربيع بعد وفاة 
المتصور قرب مكة > فقد أخفى نبأ موت المنصور حى أحد البيعة للمهدي . 
ا أشتهر الدور الكبير الذي قام به الربيع الخلاص من األوزير معاوية بن 


١‏ س يي الاسام ج ۲ ع ۷۷١‏ ء 
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يسار » عله الهدي يسمي من الربيع > م رشح الربيع ألمهدي يعقوب بن 
داود ليتولى الوزارة . وهكذا تدعل الجاب ني تعيين الوزراء . 

کان النظام الاداري ف العصر العباسي ناما مركرياً » وأصبيح العمال 
على الاقام جرد عال لا ولاة مطلقي السلطة » على عكس ولاة الأمويين 
کا چاج بن بوسف الثقفي وزیاد بن آبیه... کا آلہم لم يكوتوا من الشخصات 
البارزة » ولذاك اسعحال النظام_اللامركري الى نظام مركزي » مما يشر 
بقلص نفو السمال > وكان من هم لر ظفين في الولايات الاسلامية قي العصر 
العباسي الأول » صاحب بيت الال »> وصاحب أليريد > والقاضي + واقتصر 
عل الوالي عي المبااة ورقادة اند . 

اتم اللعيفة العباسي ثي هذا العصر بان تار عمال الاقالي بنفسه لادارة 
ششو نبا . بيد اث سلطتهم الدنية والقضالية لم تكن لحالصة من كلل قيد › فلم 
برك العامل تي ولایته زمتاً طويلا“ . واذا عزل عن منصبه طلب مله آن يقدم 
بانا مفصلا" عن شون ولايته ء وكان أعل شك في صدقه كافيا لصادرة 
آملاکه چيا ). وني آيام النصور والمهدي ٠‏ لم تكن مهمة الولاية أكار 
من وظيفة صورية »> واحتم ألمهدي باختيار ولاته > ولم يرك الوزراء يستيدون 
بععين الولاة »> فقد استشار الوزير بيعشوب ن داود الهدي في الحار اسافق 
ان الفضل لولاية مصر » ورفض المهدي هذا الاحتيار . وكان الحلغاء الحياسيون 
بولون أولادهي سكم الولايات ألمامة . ققد ولل المنصور ولي عهده اليدي 
حکم اراسان » وون اليف المهدي ولي عهده اهادي حکم جر جان ۽ 
وول إبنه الثاني هارون الرشيد حكم البصرة م مصر ء 5ا قسىم الرشيد الدولة 


نس اولاده * 


وكانت الدولة العباسية قي العصر الأول تنقسم ساسا إلى غعدة ولایات 


| س جسن اراهے : تاریخ الاسلام بے ۲ س ۴٣١۴‏ , 
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هي : )١(‏ الكوفة والسواد ر۲) البصرة واقلم دجلة والبحرين وعات )١(‏ 
الحجاز واليمامة (ئ) اليمن (ه) الأهواز ويشمل : لحوزستان وسجستان 
ر) فارس (۷) حراسان ره) الوصل (ه) العريرة )١١(‏ أرميئية وآذربيجان 
)١١(‏ سورية )١۴(‏ فلسطين )٠١(‏ مصر واغريفية )١١(‏ السند . 


وقد جرت المادة أن يولي الخلفاء العباسيون الولايات الاسلامية البعيدة 
بعض آفراد ألبيت العباسي وأكابر القواد » وخاصة خجراسان ومصر . 


وظلل نظام اكم ي الدولة العباسية كا وضعه المنصور على أأرغم 
من أن أصحاب الدواوين وأبناء البيت العباسي كانو! مثابة مستشار بن غير 
رسميين , أما اللعليفة فكان مصدر كلل وة »> کا كان مرجع کل الأوامر 
الحعلقة بادارة الدولة . ولكن ظهر بعرالي إلأبام أن هله الأعباء كانت 
مرهقة لا بستطيع القيام بها رجل واحد » ومن م أصبح من الضروري تيون 
موظفين يعاونوك الوزير ني الأاشراف على الدواوين المختافة وادارة شئونما"؟ . 


حدٹ سید امیر علي عن الادارة ي الدولة العباسية فال : أما الادارة 
فكائت قانمة على قواعد محدودة ماثلة النظم الحديلة في الأمسم المتحضرة ۽ 
فکانت کل مناصب الدولة > كا كان الحال في الدولة العثمانية > مفتوحة أمام 
كل من السلمين واليهود والنصارى على السواء "“ . 


و کان انشام الاداري ف العصر العباسي من حيث توزيعه العمل + بعاد 
حير النظم الحديثة . وهذه هي هم دواوين الدولة إلي كانت تشبه الوزارات 
ف لهد اأماضر : ديوان اراج > وديوان آلدية + وديوأت ارمام ؛ وردیوآك 
اند » وديوات اموا وإالغلمان ( وتسجل فيه أسماء موالم العليغة وعييده ) > 
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وديوات اليريد > وديوات زمام التفقأاث »> ودبوأن الرسائل > وركالنت مهمة 
صاحبه افاعة الرأسيم والبراءات وتعرير الرسائل السياسية وحتمها ماع اللحلافة ء 
وديوات التظر تي المظاام > وديوان الأحداث والشرطة » وديوان العطاء ء 
ودیوات العو اثج > وديوات الأمشام ؛ ودبوأي الم و القاضاة + وديوان 
الأ كرة وكان يشرف على الرع واللسور وشئون الري . 

نشا اللعليفة اهدي ديوانا جديدآ > هو ديوان الأزمة أو الزمام » ويشيه 
ديوان المحاسية ايوم » وأصبح آهم دواوين الدولة . وكائت مهمة صاحپ 
هذا الديوات جمع ضرائب بلاد العراق وهي أغى أقالى الدولة العياسية ء 
وقلع حسآب اثر اکب ف الاقام الأخحری . ومن اختصاصس صاأاحب هلا 
الديوآن جم الضرائب النوعية السماة بالعادن ؛ الي كانت جمع لرجل 
يها بزمام یکوت له على کل ديوان ؛ فيتخذ دواوين الأزمة ويولي على 
کل منھا رجلا . 

ولم نكن الحكومة العباسية تتدحل ي شون الاعات إلا عقدار ء 
ہل کاتت کن بہلدة آو قرية تدير شتو نها اللحاصة بنفسها > ولا تخدخحل اسلدكومة 
الا ثي حالة نشوب إلفتن أو الامتتاع عن دفع الضراثب > غير أنها عع 
ذالك ‏ كانت تقوم بالرقابة الفعلية على جميع الشثون الي تتصل بالزراعة والري 
من بناء القنوات وترميمها "“ . 

اهم إلماء العباسيوت لألبر يل + وقاب أقام اهدي واا سی آلر يث ل 
باد اليمن وياد لجاز وبلاد ألعرأق ء» فمهد الطريق ين هذه اليااد > 
وأنعاً النازل ١‏ وآمدها بالياه . وتحدث المؤرخ رفوت كرجر ) عن نظام 
البريد ني الدولة العباسية » فقا : كان عى رآس كل مصلحة في الولايات 


١‏ اشم الاسااة س ٣م‏ ب 
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عل عمال ألولاة » ها كان بعبارة أحرى + مندوباً أولته ا-لمكومة المركربة 


أولى اللعلفاء العباسيون اليش المياسي اهتامم فأصبح يض مثات 
الألوف من المحند من تلف أجئاس الدولة . وتام الحيش ي عهد اهدي 
بأعمال حربية كبيرة . فقد بع مجيش كليف بقبادة ابنه هارون الرشيد لخزو 
الاد اروم . وور له اللاسدادات وإالتمون . وكان هجوم الیش العياسي 
مسحمرآ على الأراضي الرومانية ء صيفاً وشتاء . وأثبت جيش الهدي كفاءته 
ي قتاله للروم . وانعصر انتصارات رائعة . ا بعث المهدي جيش كبير لخزو 
بلاد إلمند بطريق البحر . كا كان ايش العباسي مستعدا داتماً للقضاء على 
ما يقوم من فتن أو ثورات يقوم بها أعداء الدولة إلعباسية »> وخاصة ازب 
العلوي . وجح أليدي غعلا" في احماد بعض اللورات الصغيرة الي قامت 
ي عهده . کا جح في القضاء على جيش القنع والزنادقة . وأشتبلك ألرشيد 
والعتصم في یذ5 حرو مم آلروم ؛ و ازا انحفبارانت رإتعة , 

وکان تقسم الحند تاعا بحنسية أفراده . فمنهم ألحرية »> وهم ألفرسان 
اين كائو! يتسلحون بائرماح وهم جند العرب > والمشاة وكاتوا من الفرس 
ولا سيما الراسائيين . وكان ابحيش الأموي يعتمد على ابحند العرلي . حى 
اذا قامت الدولة العياسية على أكتاف الرس » أصبحت المناصر الفارسية 
تمل غالبية أليش العباسي . ولم يكن أعتماد الحلفاء على الفرس راجعا إلى 
مساعدة لاء هم في اتامة دولهم . بى كان راجا آيغا إلى العصبية ألي 
كانت متششية بين ادود العرب . فقد انقسموا إلى عرب ية وعرب مضرية , 
وكات هذه العصبية من عوامل الفاق اليش الأموي أمام اميش العياسي 
بقبأدة آي مسلم اللراسافي ما أدّى إلى سقوط الدولة الأموية . ولذا فكر 
الحليفة التصور تي انشاء الكرخ في جندوب بغداد » ليقي فبها جند الحرب ء 
و ليبح بيدا عن الصراع التاشب بينهم . کا أقام المتصور مدينة الرصافة 
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يقم فها ابته اهدي وجيشه بعد عو دمم من تحراسان بعد الماد ألاورات 
الي قات هناك . وقد امع كلل من التصور والمهدي والرشيد باستعرأاض 
الیش ف الناسبات . 

اه اللقغاء العباسيوك بشغوت الضرائب > وعملوا على بف أعباء 
رعایاهم» فقد رأينا اهدي بغير نظام اعراج الذي اتبعه أبى العباس والنصور 
وآمر باتباع نظام القاسمة » وهو نظام عادل أبدى اناس ارتياحهم له ء 
أ وضع وزير اهدي يعقوب بن داود آول كتاب عن اللحراج > وسار 
ماقاۋه على ېجه > فوضح آبو يوست بعد فلل کتابه المشهور عن اراج 
بشكليف من الرشيد . 

ونال القضباء اهتمام العبأاسين » فقف حرصواً على فق العدل . وان 
اهدي اول الخلفاء الذين جاسون للنظر ني المظالم » ققد آطاق سراح المسجونين 
السآسيين لرن سجنهم امنصور » ورد اليهم أموامم المصأدرة . وكان يسمح 
اناس بالدنحول عليه وعرض مظالمهم » ولو كائت الشكوى مته شخصياً . 
ويقول ابن طباطبا ‏ عن المهدي : وكات يجلس في كل وقت لرد الظالم . 
روي عنه آنه اذا جلس للمظالم قال : ء أدحلوا علي الفضاة » فلو لم يكن 
ردي للمظالم الا للسحياء منهم لکفی ٩‏ ۔ وظهر متصب (زقأاضي ألقضاة ) ف 
عهد أالرشيد » وتولاه القاضي آبو يوسف صاحب كتاب اعراج > فأصبح 
عثابة وزير المدل في العصر إلاضر ء فكان يتولى تعيين القضاة تي الأمصار 
الاسلامية . 


وح الاوردي الفروق بين نظر الظالم ونظر القضاء > ومن أهم 
الفوارق » أن لتاظر امظالم من فض أليبة وقوة اليد ما ليس للقضاة مما يكف 
١‏ س الفشري عى إ١‏ . 
۽ س اوري ؛ اكام السلطاة س ٣ب‏ وا دا . 
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الليصوم عن التجالحد ونع الظلمة من التغالب > وأثه يستعمل من الارهاب 
ومعرفة الامارات والشواهد ما بصل به ألى معرفة المحى من البطل ١‏ وأله 
يستعليع رد الحصوم أذا اتصلوا إلى وساطة الأمناء ليفصلو! التناز ع بيهم صاداً 
عن تراض > وليس للقاضي ذلك الا عند رضاء الحصمين به > وأنه جوز 
له احلاف الشهود عند أرتيابه بهم والاستكثار من عددهم » ليزول عنه 
الشاك » وآنه جوز له أن يبتدىء باستدعاء الشهود وسؤالمم عا عندحم ؛ 
وعادة القضاة تكلف الدعي إحضار بيلة »> ولا يسمعون ألبينة الا بعد سؤأله 
ركان اللحليفة المهدي أول من جلس بنفسه لاتظر ي المظالم ) . ولي بداية الأمر › 
كان لا يسمح لأصساب المظالم بائدحول على المهدي ويكتفى بعرض 
مظالمهم ي رقاع من الورق + فينظر الهدي في كل رقعة بعتاية وإاهتمام ء 
ولل جانبسه قضاته پرجم الهم فيما شكال عليه من أمور . ثم علسم 
الهسدي أن بعض اتباعه يأحلون رشوة من أصحاب المظالم ني مقابل 
عرض مظالهم على الحليفة . فأمر المهدي بفتح شباك من حديد في قصره 
فيلقي كل صالحب مظامة بالورقة آي عرض فيها مظلمته من هذا الشياك 
إلى دانمل القصر » ثم كان المهدي يسمح بدخحول المظلومين إلى جلسه يعرضون 
عليه مظانهم . 
وكانت عكمة المظالم ححص بالنظر في كشير من القضصايا » آبرزها : 
١‏ النظطر لي القضايا الي يقيمها الأفراد والحماعانت على إالولاة اذا امحرفوا 
عن طريق العدل والانساف › وعلى عمال الحراج اذا اشتطوا قي جع 
القر اثب أو كاب الدواوين ادا ادوا عن اثبات آموال المسلمين 
بنقص أو زيادة . 
۲ - النظر ي تظلم المرترقة اذا أنقصت آرزاقهم آو تأحر ميعأد دفعهأ هم . 
۴۳ تنشيد ما يعجز القاشي والمحتسب عن تنفيله من الأحكام . 


الإسلام واللتالة و ) 1 


. ١ س مراعاة اقامة العبادات > كاج والاعيآد واج مح > والهاد‎ ٤ 


انيا : العصر العباسي الثافي : 


طبعت الللافة في هذا العصر بطابم الضعف رالفوضي تتيجة لاز داد 
تفر ذ إلأترالة في الدولة العباسية > حى أصبح اللحلفاء العياسيون خلال هذا 
العصر مساولي السلطة ضصعبفي الارادة ء سب تدحل هولاء الأترالك في 
شون الدولة . وتتصيب من يشاعءون وعرل من بشاءون أو قتله أو سمل 
عینیه ٠‏ کا طبعت بطابع تدحل الساء تي شثون الدذولة وكترة ثولية ألوزرأء 
وعزهم > وثولية العهد أكثر من واحد ء عا أدى إل قيام النافسة بين أمراء 
الست آلو أحد" . 

ازداد ضعف الخليفة العبامسي منذ أوائل القرن الراب ألجري > نشيجة 
ازدياد لفوذ القواد الأثراك »> وظهور كثر من الدول المستقلة . فد أستقل 
علي بن بوبه بغارس ؛ واستقل آحوه الحسن بن بويه بالري وأصيهان وبلاد 
ابل ٠‏ واستقل بدو حمدان بالموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر . آما 
مصر والشام فقد استقل بہما محمد بن طغح الإحشيد »> واستقل جحراسان 
صر بن أحمد السامائي » وقي الأندلس أعلن عبد إلر حمن التاصر لفسه خليفة . 

سيطر بثو بويه على الدولة العباسية ء فأصبح الموقف كا يصفه ألبير ولي 
۾ وت الدولة واللك قد انقلا تي لحر أيام المحتي وأول أيام المستكفي من 
آل العباس إلى آل بويه . والدي بقي في أيدي إالدولة العباسية انما هو أمر 
ديني اعتقادي لا ملك دنيوي . فالقاتم من ولد العباس الان ر( أي سنة ٤٤١‏ ه) 


۽ الارردي : الأسكام السطائية سس ١٠م‏ ء تاريخ الاسللام س ٢‏ س ع٣‏ . 
ب الصدي العابق ع ۳ س د٤ا‏ . 
٣‏ الاثار الباقية س ۳۴ . 


هو رئيس الاسلام لا ملك + . وذكر السيد توعاس أرنولد ”"؟ أن الفا 
العباسيين أصبحوا ي عهد بي بوبه لا قيمة م وآصيح بتو بوبه آصيحاب 
الوذ »> وكيوا العالم الاسلامي دون أن پعبأوا عن یدغی أمير الومتين . 
وآصبح الحلفاء العباسيون آلاعيب ني أيدي السلاطين البويسان يولولبم 
ويعرلو م ها يشاعون . 

ومن عوامل ضعف اللعلفاء المباسيين في عر بتي بويه . تلقيب اللعلفاء 
للسلاطين البويميين بألقاب رنائة طنالة . رفعت من ذكرهم . وتضاعلت 
بجالبها هيية العلغاء . من هذه الألقاب : تاج اللة . وضياء الك . وغياث 
الأمة ... الح . آما اللعلفاء العباسيوك فتلقبوا بلقب « آمير المومنين » وهو 
اللقب الذي استمر اللحلغاء يتداوأوله منذ عهد عمر بن الحطاب . وكان التاس 
يعتير ون الملفاء العياسين و ظل انت الممدود بيله وبين لحه ۾ ولق أللليفة 
المستکقي ( ۴۳۳ ٠۳١‏ د ) تفه بلقب ٠‏ آمام احق ۾ متافسا الحاقاء القاطميين 
الذين تلقبوا بلقب «إمأم ب" . 


أصبح اتتخاب ولي العيد في العصر العباسي الثاني صورياً + فأصبح 
ألليفة يعين ولي عهده وياد له البيعة من كيأر الشخصيات والسلمين؛ ولكن 
قلعا احترموا هذه البيعة +> واستمر التزاع بين أبناء البيت العباسي . 


روب الفلافة العباسية وسقوط بداد ي أآيدي الغول : 


أستطاع مد ن انوشتکین . وکان ابوه ملو کا لحد إلأمر اء السلاجقة > 
إن یسه أقدامةه ی حکم باد وارز م و تاه بلقب (حوارزم شاد :5 
م حلفه ابنه العلل ر سلطان شاه ) تحت وصاية امه » ولكن ثار عليه أخوه 
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الأ كبر رعلا الدين تكش ) واستقل ببلاد خحوارزم » وتمكن من القضاء على 
اكم السلجوتي لبلاد العراق سنة ٩4ء‏ ه ء اذ استطاع أن يقتل طغرل بن 
آلب أرسلان السلجوق . 

توق غلاء الدين سنة ٦4ء‏ ه فخلفة اينه قطب الدين عمد الذي طلب 
من اتلحليفة التاصر أن بد كر إسمه في اللحطبة بدلا من السلاجقة » ولكن اللنايفة 
رفض طلبه » ما آدى إلى غضب قطب الدين » فعقد جلما من الفقهاء والعلاء 
وأستصدر منهم فدوی جلع الخليفة المباسي »> وحلف أسمه من الحطبة ء 
وأراد قطب الدين آن يزحف على بغداد لحلع الحليفة ؛ لكن العوامل ابوية 
حالت دون ذاك . ويتهم بعض المورحين الحليفة الناصر بأنه حرض المغول 
على المجوم على ملكة حوأرزم حى يشغل قطب ألدرن عن أمجوم على اعراق . 
وقد يكون هذا الانبام حقيقة واقعة ء فقد اعتاد العبأاسيون الاستعانة بالعتاصر 
الأجثبية » فقد استعافوا بببي بوبه الفرس ليخلصوهم من الأثراك »> واستعانو! 
بطر لباك السلجوتي ضد البساسيري داعية الفاطميين » وتتاسى الحليفة أن 
امخول يسوا مسلمين» وظن أن بعد بلاد المخول عن العراق يكفيه شرهم . 

ومهما كان الأمر ؛» فقد كان صدام دولة المغول بدولة حوارزم أمراً 
حتمیا » فقد اسعت الدولتان حیں تلاسست حشودها : فکان لا پد من 
الاحتكاك م القتال . وبداً الرحف الخولي > واجتاح المغول ماري وسمرقلك 
وبلاد ءا وراء النهر ونيسأبور والري وهعدذان وأفربيجان وجرجان وأرمينية . 

ولقد و صف المؤرخ ابن طياطبا'"؟ حال الدولة العباسية ولمليفتها امستعصم 
في ذلك اين فقال : وكان المستعمم رجلا غير! . مندينا ۽ لن لالب ۽ 
سهلى العريكة » عقيف اللسان » حمل كتاب الله تعالى وكتب خطا مليحاً , 
وكان سهل الأعلاق » وكان في الوطأاة ء إلا أنه كان مستضعف الرأي › 


. ۲4۷-۲۹ القخري ي اداپ التطائية س‎ - ١ 
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ميف البطش > غليل اللبرة بأمور المملكة » مطموعاً فيه : غير مهيب ثي 
التفوس > ولا مطلع على حقالق الأمور . وكان زمائه ينقضي أكاره بسماع 
الأغاني والتفرج على المساحرة. وقي بعض الأوقات مجلس جعراتة الكتب 
جلوساً ليس فيه كبير غائدة . وکان اصحابه مستولین عليه ۽ وکلهم جها 
من أرذال الوم › الا وزيره ميد الدين عمد بن الملقعي . فاه كان من 
آعان التاآس و عقلام إلر جال » وان مکتوف اليد > مردود اقول ء پر ب 
العز ل والقيض صباح مساء ,., و حر أبامه قوبت الاراجيف بوصول 
عسكر الغول صحية السلطان هجولا كو + قام رة ذلك مته عرما »> ولم 
بتبه مه هة > ولاأحدث عنده هما . وكان كلما سمع عن السلطان مسن 
الاحتياط والاستعداد شيء ظهر من اللطليقة نقيضه من التفريط والاهمال > 
ولم يكن يتصور حقيقة ا لمال في ذلك ولا يعرف هذه الدولة - يسر اله 
احسالبا وآعلل شاا حق العرغة» وكان وزيره مؤيد الدين بن العلقني يعرف 
حقيقة الال في ذلك ويكاتبه بالتحلير والتنبيه » ويشير عليه بالتيقظ رالا حياط 
والاستعداد »> وهو لا يزداد إلا“ غفولا" . وكان تحواصه يوهمونه أنه ليس 
ي هدا کېیړ حطر »> ولا هناك عحظور » رأث الوزير اما بعظم هذا لينفق 
سوقه ولتيرز اليه الأموآل لينجد بها العسا كر > فيقتطع منها لنفسه ٠‏ . 

و دحل مولا کو بغداد على راس جیش من الغول يالف من ٠۰‏ ألف 
مخولي » وأسر الحليفة العباسي المستحصم وأولاده ء م قنلهم ٠‏ ها ذب کلوراً 
من المسلمين كا تذبح الشياه > وأشعل اليران في بغداد وهدم معظم الساجد 
ومقایر الحلفاء » وآلقى بالكتب في دجلة »> وخرب الدور حى أصبحت بغداد 
ارآ بعد عين؟ . ويروي السيوطي ؟ أن الاس سيل إليهم آن العام قد 


۽ س لغري سن ۲۹۷ . 
س تاریخ اثفاء س # + . 
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أوشك من النهاية وأن الساعة ية اللو العالم الاسلامي من حليفة . 

ويصف رولد" الوقف بعد غروب اللافة العباسية فيقول : من 
الصحب تقدير الارتيالك الذي شعر به الملمون عندما لم يعد هتاك خحليفة 
ٹستتزل عليه برکات الله ۽ ولم سبق في تاريخ الاسلام حادث مثله . وكات 
دعاۋهم في جام بداد يوم اللعمعة الال لصرع الحليفة يعبر عن همهم 
العظيم اذ يقولون : « المد له الذي ملك أعاظم الرجال وأنقذ من بشي من 
هذه المدينة . اللهم ساعدتا في بؤسنا الذي ألم يشهد الاسلام وأبتاؤه ماله قط ١‏ 
إا لله واا اليه راجحون» . 


1 س اللاقة ع غ ,۽ 
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۷ . لحلاف ة إالفاطمية 


تطور الدعوة الشيعية : 


ألشيعة + هم الشيعوت لعي ن آي طالہي وأولاده > فقد رأواً أن علي 
إن اي طالب هو احق المسلمين بالحلافة بعد وفاة الرسول > وأن أولاده 
أحتى الاس بان غلفوه › والشيعة تطلق على الحلافة اسيم (الامامة ) ويصل 
الامام أليها بالوساية وليس باعتيار الأمة » وآن الرسول اختار علي بن آفي 
طالب وصيةًا له . وغالى بعض التشيعين فقالوا إن الأنمة معصومون عن الحطا 
وإن صقات الله قد حلت فيه وتقمصت أجسامهم »> وإن الفرق الاسلامية 
أي ٿتادي بارآء الف هذه لارام بعتروت حار جین عل إلدن . وأسند حولاء 
الغلاة من الشيعة إلى الرسول أحاديث تشهد بأحقية أولاد علي تي الدلافة 
وتضفي عليه بعض التقديس . ومن الثابت ارخا أن الرسول ترك مسألة 
الحلافة شورى دون أن بقرر طا نظاماً ابا ' . 


اعترث الشيعة آبا بكر ومر وعشمان مختصبين لمق علي ي الحلافة . 


س الشهرمعاني ؛ الل والسل + زس ۲۴4٤‏ . 
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وتي خلافة علمان بن عفان تطورت الدعوة الشيعية على يد عبد الله بن سباً » 
الذي زعم آن روح ال قد حاتش جسد علي ۽ ولکن علي خیب ظن انصار 
ابن سيا فتتبحهم بالقعل والتعذيب . ولا مات علي تادوا برجعة علي وز موا 
آنه بق ي السحاب وأن الرعد صوته والبرق سوطه وأن علياً سيزل بعد 
ذلك إلى الأرضص ليملاها عدلا . 


اضطهد معاوية بن آي سفيان حين تول الحلافة سنة ٠١‏ ه ألشيعة . تا 
أقدم ابنه يزيا على قتل زعيم الشيعة السين بن علي لي كربلاء . وظهر حزب 
شيعي باس (التوابين ) للأحذ بغار السين . وتولى زعامة الشيعة بعد املسين 
ان نخر لعل بن آي طالب من غير آولاد فاطمة وهو عمد بن النفية لكنه 
لم يقاوم الدولة الأموية عقاومة اجابية »> ولكن أحد دعاته بالحراق وهو 
المختار بن آي عبيد التقفي جد بثأر اسلسبين وقاد سح ركة معأر ضة شديدة للحكم 
الأموي بالعراق وظهر على بده حزب شيعي جديد بالعراق وهو حزب 
الكسانية" . 


فی سنة ۹۸ ه دير الحليفة الأموي سليمان بن عبد الللك مۇامرة لقتل 
آي هاشم زعم الشبعة الكيسانية مسموماً . ولا شعر آبو هاش بقرب وفاقه 
تتازل عن الامامة محمد بن علي العباسي وأوصاه أن يبدا الدعوة تي سنة 
٠١‏ کر¿ وبفللك مولت اللامامة من البيت العلوي إل البيت العباسي . 


بدأت الدعوة العباسية سرية سنة ٠٠١‏ ه وبلحأت إلى طرق سلبية الذشر 
الدعوة » فكان الدعاة يرحلون بين الأقطار الاسلامية معظاهرين الاج أو 
الشجارة , حى اذا تضجت الدعوة العباسية بدأت بزعامة آي مسلم اللحراساي 


م اليغدادي ؛ الفرق بين الفرت س 4۴ . 
۽ - الٹھرستاي + ١‏ س ۲۴۹ س طهر لدا كعاب عن اختار , 


A 


كانت الدعوة العباسية تي أواخر العصر الأموي إل البيت ألماشمي دون 
تخصيص » ولذا تعاون العلويون والعباسيون > وكلهم هأشميون »> للقضاء على 
عدوهم المشتر له الدولة الأموية . ولكن العباسيين بعد فوزهم إستبدوا بالساطة 
دون العلويين > ولذا بيدأت مرحلة جديدة من صراع الملويين والميأسيين. 


ف العصر العباسي ظهر زعاء عاويون بدأو غاولون اتزاع اللافة 
من أبتاء مومتهم العباسيين » فكان أوهم جعفر الصادق بن عحمد البأقر علي 
زین العابارین بن اسن الذي نادى بانعصار الحلاة في أولاد السين بن 
علي دون اسن بن علي » وتعرف هذه الطائفة بأسم ( الامامية ) . وقاء انقسمت 
هله اليلائفة بعد وغاة جعفر الصادق إلى طائفنين : الأول الامامية الموسوية 
وهم الدين قالو؛ بامامة موسى الكاظم بن جعغر الصادق ويستبروثه الامام 
السأبع . والطائفة الفانية الامامية الاسماعيلية ونأدو! بأمامة اأسماعيل بن جعقر 
الممادق باأعيار ۾ آكر أولاده . وكان اسماعيل قد حلع أيوه من الامامة 
وین بدله موم الکاظم؛ ولكن اأشيعة لم تعتراف ما فعله جعفر الصادق . 
ولا توتي اسماعيل ی اة آبیه سے ٠٤١‏ ه رأى اتباعه إن الامامة يجب إن 
تقل بعد وفاة جعفر الصادق إلى حفيده محمد بن اسماعيل طبةا لتعاليمهم الي 
تنص عل ان الامامة لا تتقل من آڅ إلى آخ » بل تكرن تي الأعقاب > وأصبح 
عمد هذا الامام السابم وأطاق على هده الطاثفة (السبعية ) لتمييزهم من 
طافة الاي عشرية . 

كان إلامام الاي عشر من أعقاب موسي الكاظم هو مد النعظر أبن 
اسن العسكري بن عل المادي بن محمد الحواد بن علي الرضى بن مرمى 
الكاظم ۽ ولحل عمد هذا سردابا في ملابثة سامرا سلة ۴١‏ هھ ولم يعد وانتشر 
أنصاره عودته وزعوا اله سيعود ليملا ادنيا عدا . 
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الدعوة الشيعية ثي بلاد المغرب : 


ادت الدعوة الشيعية ني عصر الدولة العباسية شكلا سرياً > ينجو 
التو دو ل من أ ضطهاد السباسسان ے ٤‏ و قال اة ل“ مامة واز استتار 
الامام أذا لم تكن له قوة تغلب بها على أعدائه . 


في عهد الحليغة الآمون تتبع العباسيون الامام عبد اله الرضى > فاضطر 
إلى المرب مع ابه وولي عهده أحمد » فتجول ثي عدة بلاد حى أستقر قي 
قرية سلمية قرب -حمص بالشاء . وآصبحت هذه القر ية مر كر الدعوة الشيعية . 
وإتخل عبد أله الرضى م ابثه أحمد من بعده داعية يدعي ميمون القداح . 
وقي عهد الامام الحسين بن أحمد اتسعت الدعوة الاسماعيلية تي الأقطار 
الاسلامية » نتيجة بذل الامام الأموال ء واحتمامه بتنظم الدعوة وبث الدعاة . 
ركان أشهر الدعاة بيلاد ايبن عو ابن حوشب الذي بى حصنا جنوي صنعاء 
وزحف مته مل رآس جیش تكن به من السيطرة على أجراء كثيرة من بلاد 
اليمن . وبعث أبن حوشب دعاثه إلى اليمامة والبحرين واشند والستد ومصر 
والمخرب . وكان مبعوثاه إلى المغرب أبا سيان واللوالي . 

احتار الامام اسلسين بن آحمد أحد دعاته الممتازين يشر الدصوة الاسماعيلية 
في المغرب > وهو أبو عبد الله الشيعي » وبعثه الى أبن حوشب باليمن لتدريبه 
سنة ۳۷۸ ه. ولا علم ابن حوشب بوفاة أي سفيان والحلواتي بالغرب > 
مر با عبد الله الشيعي أن یکل ما بدأ سلفاه وقال له : أن آرض کتامة 
من بلاد المخرب قد حرمما الللواني وأبو سفيان وقد ماتا ولیس طا غيرلك ء 
فبادر فانبا موطأة بمهدة لزق . 


حرم أبو عبد اله الشيعي من البمن إلى مكة زمن احج » والتقى جاج 


. القرري : اتماعز افا ۽ س عب‎ ١ 
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كتامة وامازج بهم وأكسب صداقتهسم » وطلب آن برافقهم تي طریل 
عودنہم إلى بلاد الغرب › زاعاً أنه يريد مصر لطلب العلم ء وأستطاع 
الكباميون آن يقنعوا أبا عبد اله أن بصحيهم إلى الغرب . 


كان التشيع تمد التشر آي بلاد المغرب على يد الامأام أدريس بن عيد اق 
اين الحسن بن علي بن آي طالب الذي فر من آيدي العباسيين بعد موقعة فخ 
في عهد الحليفة اهادي ستة 1۹4 ه ء وأقام الأدارسة ي الخرب الأقصى 
دو اة شبعة سنة ۷۴ ھ الف وها البرير > ومن م اصبحت لاد الْغر س 
أرن؟ صالامة للدعوة الاسماعيلية »> وكان ذلك ها سهلى عل كل من الداعيين 
آي سفيان والواني عملهما . فما قدم آبو عبد الله الشيعي الى الغرب في 
أواثل سلة ۲۸۰ د وجد الأمور نمهدة له »> كا وجذ التشيع قد استقر في عقول 
البربر واعتنقه كثير من وزراء الأغالبة الذي قاست دولتهم في افريقية ( تونس ) 
لی ماتق ایرام بن الأغلب سنة ۹۸4 ه ر١٠۸‏ م) وظلت قاتمة إلى أن 
إستو الفاطميون عايها سنة ۲۹١‏ ها . 

أعلن آبو عبد الله الشيمي لأهل كتامة خرضه الأصلي وأنه يكمل ما بدأه 
أبو سفيان وإاللواني »> وآنه البشير بالمهدي » فالتفرا حوله وأيدره > واستطاع 
بتأییشهم ان ستو عل حدة مدن الخو عا وسایله ذلك تبعل دوزة 
الأخالبة ومساعدة الوزراء الأغالبة للدعاة الشيعيين ء وجح أبو عبد الله أخيراً 
ي القفضاء على دولة الأغالبة تماما . 


عرامل تجاح الدعوة الشيعية ي ألغراب : 


جح الأدارسة في انشاء دولة علوية في الغرب سلة ۹4 هء وآراد 
العباسبوث القضاء عليها فأغاموا دولة مثاغسة هي دولة الأغالبة . ولكن دولة 


. ١ س ماك رور : مسر في صر ادوا التاطمية س‎ ١ 
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الأغالبة رغم أنہا صنيعة العباسيين فقد استعقلت استقلالا" فليا عن الدواة 
المباسية » واستمرات حوالي مائة عام . 

أصاب ألدولة العباسية في العصر العباسي الثاني كثير من مظاهر الضعف 
والفوضى ء نتيجة إاسبيداد الأثراك بالسلطة دون الللفاء العباسيين ؛ وأصيح 
الحافاء ألعوبة في أيدي الأتراك . وانتهز الفاطميون هذه الفرصة لينشروا 
دموبم ثم يقيموا دولتهم قي بلاد المخرب »> مكان توئس الالية ۽ بعيداآً عن 
المراق علب الدولة العباسية . ووجد الفاطميون في أهالي بلاد الخرب من 
البر پر خير من يستجيب دعوم ء فقد أشتهروا بالطاعة وحب النظام . 

كان البربر ملوك غالبية أهل شمال أفريقية ؛ بينما كان العرب غمثلون 


الطبقة الا كه الي اححكرت الناصب الكبرى وتمتعت يرات البلاد., 


وشعو البربر أن العرب إحتكروا موأرد بلادهم ولم يعطوهم حقوقهم 
بی فر ضوا عليهم الضر اب الباهظة ء وكان البر بر يرسلون شكاواهم دا إل 
اللليقة العباسي قي بغداد وسامراء »> ولكن السلطة المركرية أصاببا الضعف 
الشديد + وكاثت المسافة طويلة بين المخرب والعراق . ولا رحب البربر 
بالانضمام إفى كل حركة مناوئة للدولة العباسية للخلاص من ظلم اكم الذي 
يعانون منه . ولذ الف البربر حول أي عبد الله الشيعي وساعدو! الفاطميين 
عل اقامة الدولة القاطمية ني بلاد المخرب . 

بعد قيام الدولة العباسية وتتبم العباسيين للبيت الأموي بالقتل والتعذيب › 
هرب يعض أفراد من البيت الأموي إلى بلاد الأندلس بدا عن قلب الدولة › 
وأقامو! حولة أموية تناهض الدولة العباسية بالمشرق ء وأصبحت ترحب بكل 
حركة تتاوىء العباسيين > ولذا لم يقف الأمويون بالأندلس ني وجه الدصوة 
الفاطمية قي بلاد المغرب عند أول التشارها. 


¥ 


قيام الدولة الفاطمية آي المخرب : 


أصبح الشيعيون سنة ۲۹١‏ ۸ هم السلطة اللعقيقية أي بلاد المخرب غرب 
كيت قير وان ٤‏ وأزحاد انتشار الدعوة الاطسة پوماً زیڈ يوم ٤‏ ۽ آزشخلت 
إلدولة المباسية عشاكلها الداحلية عن مقاومة هذه الدعوة الشيعبة . ورآى 
بو عبد آله الشيعي بعد جاحه الواسم ان ألظروف قد حانت لقدوم عبيد أله 
اهيدي من قرية سلمية بألشام فى بلاد الأغر ب . وإاسججأب اهدي لدعوته 
وبدأ حروجه إلى شمال افريقية . وعلم الحليفة العبأمي بخروجه > فأمر ولاه 
حيث كانوا بالقبض عليه > ولكن الهدي بجح تي المرب من الشام م من 
مصر ۽ ويتهم المورحون وألي مصر محمد بن سفيمآث اگاس بالاهمال ٹپ 
القبضس على اهدي ولذا عرله الحليفة . وجح المهدي بي الفرار من الفسطاط 
في زي التجار إلى طر ابلس حيث مجمت عصابة من ابر بر عل قافنته فنهيتها ء 
ولکن اهدي ځا غياته ولحرې إلى المغرب . وسح العباسيون حيرا ي اقيض 
على الهدي في سجلماسة سنة ۲۹٩‏ ه . 


لم محل سجن الهدي دون بذل آي عبد الله الشیعي جهوده ي سيل 
ارساء قواعد الدولة الفاطمية » فقد أستمر يعمل لاسيطرة على مدن المغرب 
واحدة بعد أحرى ٠‏ وقطع اللعطبة للخليفة العبامي تي القير وان عاصمة افريقية ؛ 
وضرب عملة جديدة وألشى العملة المباسية » فكان بلك يقضيي على كل معالم 
اليدي من سجنه بالقوة وأسرع الوالي العباسي بالفرار . 

ادر عبد أله الپدي السجن لبتلقى البيحة ني سيجلماسة ثلاثة يام ٠‏ 
م غادرها في طريقه إلى القير وان » فوصل إلى رقادة حيث استقبل استقبالا 
اغلا م استقر باقيروأن واتندها عاصمته تي رييع الاي تة ۲۹۷ د . 


۽ س القرژي اباط ايشا ء ص رو وړ . 
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وتلقب الهدي بآمير انين وشحطب له على منابر بلاد المغرب جميعا > 
وآقبل الاس عل اأعتاق ملصب الأسماعيلة »> وول الهدي ولاته عل مدت 
لغرب ونظم الدواوبن والضراثب ويداً قيام الدولة الفاطمية بالمغرب , 

امت الدولة الفاطمية في الغرب تي الواقعم على أكتاف أني عيد أله 
الشي وجهوده آلسظيمة . ورغم ذللي ۽ ققد أمر اهدي بقتله وقتل آله 
أي المباس تي جبادى الأحرة سنة ۲۸۸ هأ" . فقد أدرك المهدي ما کان 
هما من نقوذ وعبة ي اقلوب الكتاميين » مما أثار حسده وحقلده ولحوقه . 
وغشس اها خرب رع آي عد الله آلشيعي ۽ غثارث طرابلس > کا 
أعلن الكتاميون وريم ء ولكن اهدي أحضع هذه الثورات جميعاً ء وخاد 
ابنه ووي عهده آبو القاسم ابميش الذي قضى طى ثورة الكتاميين . 

بدأ عبيد الله المهدي يعمل على استقرار يلاد المغرب لسلطته »> فعرل 
الولاة الكتاسين » واستعان بالحرين ممن بوليهم فته »> مثل حياسة بن يوسف 
وقد ولاه المغرب الأدنى » وعروبة بن يوست وقد ولاه امغريين الأوسط 
والاقصى . كا أحضع قبائل صنهاجة بالمخرب الأقصى . ا عل على القضاء 
على دولة إالادارسة وكانت تنافس الدولة الفاطمية وجح تي القضاء عليها 
فملا > کا قضى على الثائر موس بن أي العافية الذي أعلن ولاءه لمعد الرحمن 
التاصر الأموي بالدولة الأموية بالأندلس . ويعد بجاح المهدي في القضاء 
على أعدائه ومنافسيه > بدا في اقأمة حاضرة جديدة في مكان متوسط > 
يبثيها على شكل حصن ليحتمي بها هو وأعوانه »> ولتكون مقر للدعوة 
الأسماعيلية . 

احتار اهدي مکاتا تي جاوب القير وان عط البحر به من ثلاث جهاث 
فأنعا حاضرة الدولة الفاطمية الوليدة > وسماها (المهدية ) وجعل ها بابين 


۽ ب اتعاظ اغفا س ده . 


¥ 


کبيرين من الحديد يبلغ وزن كل منهماً ألف قنطار > وأقام بالعاصمة أبلديدة 
دارا الصناعة تسع حوالي ماتيي مركب » وجعل فيها سوقا لكل مهنة . وبعد 
الاتهاء من العاصمة الحديدة > آقام إلى جوارها مدينة ه زويلسة » نسبة الى 
احدی قبائل بلاد الخرب ليقم قيها أصبحاب اانوائيت وسر هم . 


الماغاء الشاطميوت ببلاد الغرب : 


حاول عبد الله اهدي ( ۲٩۷‏ ۳۲۲ ه) النوسع شرقا وغرباً. أا 
جو الشرق »> فقسد حاول فت مصر ثلاث مرات ( ٣٣‏ و ۳٣۷‏ و ١٣۲ه)‏ 
دون جدوى . آما في الغرب ء فقد فضي المهدي على دولة الأدارسة + م 
اصطدم بالدولة الأموية ي الأندلس , وامند قوذ الدولة القاطمية في جميع 
شمال افريقية ء بل هدد الفاطميون جدوب إيطاليا . وانشغل المهدي عن متابعة 
عاولة فشسح مر ممشاكله الداعلية إذ لار والياه حبأسة وعروبة ابا 
دو سف , وساعت العلاقات بسي القاطسس والامويين ]سما حهم تألشجاء 
اهاربين من الفاطميين » كا أن عبد اار-حمن التاصر الأمير الأموي بالائدلس 
شعر بالغيرة من الهدي اللاليفة القاطي فتلفب هو أيضاً بلقب خايفة . ومن 
عوامل العداء الاحيلاف ي الذهب > فكان الفاطميون شيعة > بينعا كان 
المويوك سيين . 

وبعد وفاة المهدي حلفه ابته بو القاسم عمد الذي اذ لقب ر اقام 
بأمر اله ) وأحفيى زيا وفاة أيه حى أحمد بعض اللورات الي قات 
وأشدها ثورة أهلل زلاتة . وتي عهد القام برزت قيلة صلهاجة »› واحتلت 

نة قبيلة زنائة . وها لبث إن ظهر حطر جديد هو أورة اللموأرج بزعامة 
آي بز بد عخلد كيداد الذي أغار على الهدية فهرب أهلها إلى طرابلس وصقاية 
ومصر بل إلى الدولة البيزنطية > واستنجد الاطيفة بقيرلة صنهاجة > ووا 
£ القضاء عل یداد وسچنه »> ومات اقام لال هله الظروفه. 

تو ى اللاة النصور فانصرف اعتمامه الى تنمية موأرد البلاد واعادة 
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إلأمن والمدوء بعد تلك الفارة الطويلة ألي حفلت بالفبن واللاضطرابات . 
وأنشاً أسطولا كبير ا » ا آسس مدينة المنصورية سنة ۳۲۷ د وانخذها عاصمة 
له . ولا شلك آن انشغائه قي اصلاح ما آفسدته الثورات شخله عن فتح مصر . 


وكان العز لدين الله الحليفة الفاطمي الرايم ( ۳٤١‏ ه)ء ونج ني أول 
عهده فى القضاء على بايا حولة الأدارسة فاخحتفت اما . وجح المعز قي القضاء 
عل روح إلاورة تماما > نما أتاح له الفرصة للفرغ للفعوحات اللارجية » 
فاه زيرة صقلية وكانت تخضع قبل قيام الدولة الفاطمية لدولة الأغالية > 
وكانت الدولة القاطمية تعمل على انشاء امبرأطورية عظيمة في البحر التوسط 
وثريد أن بجعل صقلية قاعدة الأسطول لتأمن شر غارآت الروم على سواحل 
افريقية » ولتحقيق أطماع الفاطميين ثي مصر > إلى جانب توفر المعادن في 
مایت . وأهم الفاطميون بتحقيق السيادة الفاطمية في حوض البحر الخوسط > 
لاوا ألوايء البحرية »> وأسسوا مدينة المهدية وجعلوها قاعدة للأسطول 
الفاطي > وسيطر الفاطميون على جريرة كورسيكا وآغاروا عسلى جنوه 
وسر دينية » وأصبح البحر التوسط بحيرة فاطمية ‏ تم بدأ المعر يتفرغ لفتح 
صي . 


اشحتار الفاطميون يلاد المغرب ليقيمو! فيها الدولة الفاطمية حون خير ها 
من البلاد » لأن بلاد المخرب بعيدة تماما عن مركر الدولة العباسية بالعرأق › 
ما يوفر الفرصة مام الفاطميين العمل اااي بعيدآً عن السلطة المركرية في 
الحلافة العباسية . ولكن الفاطميين كاثو! ينون قيام دولتهم ي قطر بتوسط 
العام العري الاسلامي ي ذلك الحين »> مثل مصر » إذ أن مصر تقح ي مكان 
يتوسط القارتين الافريقية والاسيوية حيث يعيش العرب والمسلمون » وكان 
المصريون أ كر استجابة للحضارة العربية من بربر شمال أفريقية . 
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كان اشاطميوت محلمون باقامة خحلافة علوية في مصر ء وكانوا يركون 
أن وجودهم في مصر كثهم من القوسم شمالا" وشرقاً وغرباً. فقد كان 
حکام مصر داعا يسیطرون عل بلاد اشام > قیقر ب الفأطميوت بل للك من 
العراق غلب الدولة العباسية ء ا بسيطر الفاطيون على بلاد السجاز حيث 
اخرمان الشريفان فيصبحون حماة إلأما كن القدسة ويصبح الفأطميون حاب 
السنطة تي أ كر عواصم أسلامية » الفسطاط ودمشق ومكة وإلديثة . ومن 
مصر يتمكن الماطميون من التوسع غرباً في برقة وبلاد ا مغرب . ها آن مصر 
متاح البحر التوسط ء وقد رأينا الفاطميين بظهروت اهتباما بالسيطرة على 
حوضص البحر الحوسط إلى جاتب ما صف به مصر من حضارة وثرام ورخاء 
و ضاوع , 

ولسذا نرى الفاطميين مسل اللحظة الأرنى لقيام الدولسة القاطية 
بعملون على فتح مصر > وتکررت عاولتهم دون پاس أو عدول . كانت 
ألمحاولة الأول سنة إ٠٣ه:‏ قد جمع المهذي چا من الغاربة شاأدة 
ابته وو عهده آي القاسم ۽ يعاو نه القائد الكتامي حباسة بن يوسف ١‏ خفتحوا 
برقة لم الاسكندرية > وحاولوا فسح الوجه القبلي ٠‏ ولكن اللفة األقتدر 
العبأامي بعث جيها كيرا بقيادة مؤنس الحادم نمكن من هزعة الفاطمين 
قرب إميزريرة . وأضطر افاطميوك إل الالسساب إل بااد الغر س , ولكن 
هله الحاولة الفاشلة بلبرت لى مصر بذور الدعوة القاطمية ألشيعية . 


وف سنة ۳١۷‏ ه بعث المهدي جيشاً حر بقيادة أي القاسم آبضا ء جح 
في بيع الاسكندرية م الخريرة والفيوم + ولكن الخليقة العبأسي بعث ما 
اللادم مرة ثانية » وجح آيضاآ في هر عة الفاطميين کا حرق السفن القاطمية ؛ 
وانتهت الساولة الثائية بالالضاق' . 


۽ س ابا ألتقا + س إ١‏ . 


الإسلام رالليلافة إ٣‏ 4) YY‏ 


م بدت المحاولة آلثالئة ستة ۳۲١‏ ه بقيأدة جيش بن احمد المخرفي 4 
ودارت معارله عتيفة طوياة استمرت ثلاث ستوات إلى سنة ۳۲٤‏ ه؛ 
وأوقع محمد بن طغج الرجة بالقاطميرن » قانسحبوا إلى بلاد المفرب . وينما 
تولى اتقام الحلافة بعد أبيه اهدي بعت بيش أواخر سنة ۳۲۴۳ هد الةم 
اليه بمض الصريين نشجة التشار الدعاية الفاطمية بينهم ‏ ولكن الإلحشيد 
تجح ثي صد ابحيش الفاطمي فعاد إلى المغرب . 
بحا القام إلى الوسائل السلمية ‏ فبعث بخطاب إلى الإحشيد بنشد فيه 
صداقته ومودته . ولكن الاخشيد ماطل الرسول وأخبره أله ولا يقرا ولا 
بکتب > ولا جوز له آن بیو عا تې له ل کاب ۽ + فقد نحشي کافور 
أن يغضب الحليفة العبامي . ها أحرك مطامع الحليفة القاطمي . ولا سأاعت 
الملاقات بين الاحشيد والحليقة العباسي الراضي قطم اللنطبة له وذكر أسم 
الحليفة الفاطمي القاثم ؛ وعرض عليه زواج ابنته من المتصور بن القاع ٠‏ ولکن 
المشروع أحفق . 
لم يقم اللعليفة الفاطمي النصور عحاولة أحرى لفتح مصر »> فقد الشغل 
باتحماد الثورات والفتن » واعادة الدوء والاستقرإر »> واصلاح مأ أفسدته 
الأورات »> حى اذا تولى اليفة المعز ر١٤٣‏ ه) عاد مشروع فتح مصر إلى 
الوجود ء 


اتح الفاطمي لصر : 


لم يكن مشروع فتح مصر جديدا ها رأينا » ولكن المعز لدين الله تابع 
سياسة أسلافه » وتميز عنهم بأنه هيا الأسباب لتبجاح المشروع » جا أن ظروف 
مر الدأخلية كائت تسمح بظھور المشروع و اجه . 


۽ س الکلي س وړ سیو . 
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استعد العر تح مر استعدادا وافرا : فقا جمع أموالا كثيرة تكفي 
لجاع المشروع > وقام بائشاء الطرق ء وحفر الأبار »> وأقام النازل على راس 
كلل مرحلة قي الطريق بين الغرب ومصر . وأعد جيعاً كليغا قوأمه ماقة 
ل حارب » ي مقدمتهم رجال من كتامة أشتيرو! بالشجاعة والاقدام . 
وول عليهم قائدا جسورا هو جوهر الصقلي . وآمده بال وفير وضعه قي 
آلف وماڻي تلوق . 

كانت ظروف مصر الداخلية مهيئة للفعح القاطمي . فطل الرغم من فشل 
المساو لات الفأطمية السابى ذد كرهاً قتح مص فد کان عن بس الصريي 
من بشمنى استيلاء الفاطميين على مصر . وانتشر اذهب الماطي الشيعي ي 
معطم مدن مصر »> وكان بعض الإتشيدين يسمحون بالدعوة الفاطمية و يشجمو ا 
ولحاصة بعد ايراع العنيف بين الاخشيد وابن رائى ء فقد قطع الاخشيد اطبة 
الخليغة العباسي ودعا الخايفة الفاطمي . وأنشغل الحلفاء المباسيوت شا كلهم 
الداخلية عن القضاء على الدعوة الفاطمية تي مصر ء فقد سيطر الأتراك على 
الللفاء العباسيين . ا انتشرث الفوضي في مصر بعد وفاة كافور الاعحشيد ٠‏ 
وادرلك الفاطميون أن الوقت حان لفتيح مصر ٠‏ وحاصة أن الأحوال الداخلية 
في بخداد حول دون اللليفة العياسي وارسال ايوش لصد الفاطميين . 


عر م جوهر الصقلي عل رأس الحيش الفاطمي في 1١‏ ربيع الاي سنة 
۸ هھ ا( فبراير ۹14 م ) لفتح مصر ء ولعطب ألعز في جنده خطبة مسهية 
شرح فيها هدفه من الفح » وهو نشر نفوذه الديي والسيامي ني المشرق . 
ون سپاسته تقوم عل قاعدة ١‏ العدل اساس للك ۽ وأنه يرمي لف تمر 
بلاده » وصح للجند الكتامين بالطاعة والاعلاص ليم شم فيم المشرق ها 
سهلل آمر المغرب عليه ء وخحرح مع ابحيش عدد من القن الفاطمية ٠‏ 
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وبلغ ما أنفقه المعز على ايش والأسطول آربعة وعشررن مليون دنار . 

وصل جوهر الصقل الى الاسكندرية ء فأصيب آمل الفسطاط بالذعر 
ويعلوا الوزير جعفر بن الفرات ليفاوض جوهراً في الصلح > وطلب الأمان 
على أرواحهم ومتلكاهم . واتار ابن الفرات متدوباً عنه ينسب إلى املسين 
این علي يسمى آبا جعفر ليسهل التفاهي مع الفاطميين . وقابل هذا اوقد 
جوهرا الصقلي » وأجابيم جوهر إلى رچاپمء و کب م عهداً » وعد فيه 
أن بطلق الحريسة الدينية والمذهبية بحميع المصريسين ء وأن يفقوم با 
تطلبه البقلاد من اصلاحات ء ها تحهد بنش العدل والطمانينة وحماية مصر من 
أحر ن . 

وي ۷ شعبات عاد الوفد إلى الفسطاط . وقراأً ابن الفرات العيد الذي 
مئه جو هرا :۽ وجادل الناس وله ء واختلفراأً ف غبوله > م اتفقت كلمتهم 
على رفض الصلح . وأصر الاخحشيديون والكافوريون على تال جوهر › 
وعسكروا ي إابأيزة »> وتقدم جوهر حو الفسطاط » وهرم الاخحشيديين 
والكافوريين وهرح أهالي الفسطاط بطابون من الشريف أي جعفر أن يكاتب 
جوهرا ليعيد عهد الآمان » فكتب اليه ينه بالفتح ويسأآله الأمان من جديد »› 
وقبل جوهر التماسهم » وآذأع على جنده منشورآً بحرم فيه عليهم أن يقوموا 
بأعبال السلب والنهب وإلعنف . فعاد المدوء والاستقرار إلى الفسطاط مرة 
اشر , 

أعلن المصريون ولاءمم الخليفة الماطمي » ولوا طاعتهم للخليفة 
العباسي » فقد أدرك المصريون أن انتاقال السلطة والنفوذ من حليفة عباسي 
سبي إلى حليفة فاطمي شيعي أن يغير شيا من الأو ضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . واقتصرت معاأرضة الفاطميين على الكافرريين والانحشيديين 


i 


الين الهم ياغ اللطة متهم . وف ۷ شعاك حرج الوزتر 1 ألقر آث 
والأشراف والقضاة والعلماء والتجار إلى ألبيزة وقابلو! جوهرا وهنساوه 


باغتح . 

عم الحر تيح «صر ۽ فابدی څرحه وسروره + فشد زال ماما آلنشو د 
العباسي والاجشيدي من مص > و ايحت مر جز ءا م الأسبر أطورية 
الفاطمية الي أصبحت تتد من المحيط الأطلسي غربا إل البحر الأحمر 
شرق . لكن مصر لم تصبح ولاية تتبع الدولة كا كانت تي العصر الآموي 
والعصر العباسي » بل أصبحت قاب الدولة الفأطمية »> فقد انتقل المعر إلى 
مصر »> واتخذ من القاهرة الي انشأها جوهر عاصمة جديدة تتافس بخداد 
ودمشق وقرطبة والقيروان , 

أصبحت القاهرة عكر الليلافة الفاطمية ء وقول آدم معز أي المليقة 
الفاطي قد وقف سن اللطيفة العباسي موقف النافس العنيد » وانتشر نفوذه 
قي كل مكان » ودعي له على متابر بلاد المخرب ومصر واليمن والشام . 

تول العزیز بالله ( ۳۹٥‏ ۳۸۹ ه) يعد أبيه المعز > فاتسست رقعة 
الدولة في مهده حى غاقت دولة أبيه + واشتهر بالتسامح مم أهل الذمة ء 
فولى الوزارة يعقوب بن كلس وهو اسرائيلي آسلم » وعيسی بن سطورس 
وهو مسيحي ء وامتلأت خرانته بالأموال > وأصلح النظم الاداريسة واهم 
بالعمران . م توي سنة ۴۸١‏ م ودولته مد من المحيط الأطلسي غرياً إلى 
شري اللسجاز > ومن اليمن جنوباً إلى أعالي الفرات شالا . 

م بويع للخليفة الحاكم بأمر الله : وكان لي الحادية عشرة من مره ء 
تول الو صاية عليه مربيه وأستاذه « برجوان + وهو حصي صقلي . وقد بذل 
الخاكم جهوداً كيرا قي سبيل نشر الدصوة الفاطمية ؛ السياسية متها والنينية ء 
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حى أرغم كيرا من الناس على اعناق المذهب الفاطمي . ودعي الا كم 
الألوهية » ونسب إليه أتصاره الصفات ألي يتصط با آله سبحانه وتعالى ؛ 
وادعي علم الغيب حى اعتقد بعض الناس أن بيده إلياة واأوت ء ودا 
کان يسجد الاس له ويقباون الأرض أذا مر بهم في الطرقات , 


حو الغرواب : 


قتل اسحا کم سنة ٤١١‏ هر > فخلفه أبنه الظاهر ٤٤ع‏ س ٤٣۷‏ د) واكان 
قي السادسة عشرة من عمره ء وتولت عمته ست الملك الوصاية عليه لي ألشرة 
الأول من كمه وأظهرت كقاءة متازة ق دير امور الدو بة آربع ستو انت 
إل أت توفيت سلة ٠٠١‏ « . وني عهد الظاهر اتخفض ائيل وأنتشرت المجاعة > 
وقامت فتن ثي يلاد الشام استتفد الجصمادها أمرالا طائلة . 

م تول آنه امستلصر ( 5۲۷ س 4۸۷ ه) وره سبع سين وحکم ستین 
سنة حفلت بالكو ارث . فقد احفص اليل ءرة أحرى » وانتشرت المجاعة 
والو باء وأصبحتالسلطة القيقية في ايدي انود الأنر اله الدين أعملو! التخريب 
فر بوا سور اللعلفاء وسوا تفغاشها . وققد الماطميوت ولبات شمال أفريقية 
إذ عادت سنية ء ها اقرع الأتراك السلاجقة الولايات السورية سنة 414 ه. 

استيد بألسلطة قي عهد الستتصر الوزير بدر ال مما الذي تول سلة د١٤‏ م 
وأستطاع بشدته ودهاثه آن بعيد إل الدولة الفاطمية الحدوء والاآمن والرحاء + 
ولكته حكم سكا مطلقا إلى أن توقي فخلفه اينه الأفضل وظل الستثمر 
کا لجو ر عليه . 

وني عهد المستنصر » حطپ له ي بداد غو أربعين نحطبة بعد آڻ هرب 
الحليفة العبامي اقام بأمر الله »> ورفمت الراية الفاطمية على بغداد وواسط 
والكوفة > وأقام البساسير عي الدعوة فيهسا للخاليفة المستتصر » وسير ت ثياب 


AY 


إلحليفة المياسي اتقام وعامته إلى مصر سنة ٤٥۰‏ ھ ( ٠٠٣۸‏ م ) وأبى اسح 
الأهراز أن طب المستنصر واستنجد بسلطان الر كان فأنجده بيئما لم ينجد 
المستئصر البسأسرر ي فعادنت الحطية في بخداد إلى بي المباس بعد عام كامل . 
وي مكة رفع أهلها الخطاء الأسود عن الكعبة ووضعوا بدله الغطاء الأبيض 
شعار الفاط مين وعليه آسم المستنصر ولقبه "' . 


بويع للمستعلي بال بعد وفاة أبيه المستنصر ( ٤١١ - ٤۸۷‏ د) دون 
أيه أي منصور تزار الذي ولاه أبوه عهده وشرع بي أخحد البيعة له أثناء 
مرضه» غير أن وزيره الأفضل بن بدر الحمالي أذ عاطله حى توي قبل 
ان تم البيعة للابته زار . ورج ترإر إلى الاسكندرية حيث بأيم له آحنها 
ولقبوه ل الصعطقى دين انه > ولكن الأفضل سبجنه إلى أن مات . وكان اخسن 
العسباح في فصر وتن > فتبی الدعوة يزار ٠‏ وانشل بالدصوة لز أرية إل 
ايران سنة ٤4۸‏ ه والح يدعو إلى الامام المستور ٠‏ وبذلك انقسمت الدعوة 
القاطمية إلى غرعين : المستعلية والزأرية . 


إاستيك الوزير الأفضل پالیکم دون إلثيفة الستعل ؛ وي عهده بدآت 
غار انت الصبسين على سواحل الشام فاستولو! على ليقيا واطا كية وزحفوا حو 
بيت المقدس » وحاول الأفضل صدهم لكده هرم + وأستمر الصايبيون 
بتر عون ادت الساسحلية *؟ . 

تو الامر بأحکام اله ( 4٩‏ ٤۲ء‏ ه) بعد أبيه المستعي »> ولم يكت 
الوزير الأفضل باستبداده بالسلطة دون اللحليقة ؛ بل اعتتق الذحب اسي 
فالغ الاحتفال بالولد النبوي وعولد فاطمة وعلي والحليفة »> وشعر اخليفة 
خطورة هلا الانقلاب على دولته الشيعية فدبر مؤامرة لقتل الأفضل . 


. ۳٤4۴١ س اين میس + ثاریش صر من‎ ١ 
. يى اسن + اللوم الزاعرة ب و اس 4إ سوي‎ - 


YAT 


لاقي (الامر ) حتفه عل يد الزأرية »> فخلفه أبن تمه إليافظ لدي الث 
۵۲١ (‏ س ٤٤ء‏ مم متخطا أبن الأمر الطفل » ولكن أنصار الآمر تعصبو! 
لابنه ودعوا له قي الاسكندرية ولقبوه بالامام الطيب ونقشو! اسه على الدنائير . 
حرجت يمن عن طاعة اخافظ وبأيعت للعطيب »> وألقسمت الدعر 5 األاسماعاية 
إلى مستعلية نسبة إلى المستعلي » وطيبية لسبة إلى الطيب بن الآمر > مثلماً 
انقسمت الدعوة الاسماعيلية بعد وفاة المستنصر إلى مستعلية ولي أرية . 

تو آبو علي أحمد ی الأغضل ألوزأرة فاستبد بالسلطة ء وقيض عل 
الحليفة اللافظ » وأزال العبارة الي كانت تذكر ني الأذان الشيعي وهي 
زحي على حير العمل »> وحمد وعلي حير البشر ) وأسقط ذكر إسماعيل 
أبن جعفر الصادق من اة ولذا كرمت الشيعة الوزير > فقتلوه وأطاقوا 
سراح اللعليفة الحافظ اللي ولى أا الفعح يبانس الافظي الوزارة . 

ولكن حدث آن ثار برام الأرمي وال الغربية على اللليفة وحاصر 
القاهرة فأضطر الليفة إلى توليته الوزارة رغم آله مسيحي ء ها آثار خضب 
المسلمين وخاصة آن برام سمح بتكاثر الأرمن في مصر فلع عددهم ثلاثن 
ا وأضطهدوا المصريين ء فاستنيجد المصريون بوالي الغربية ( رضوان الولحشي) 
فتمكن من هرية بيرأم الذي فر إلى الصعيد . واضصطهد رضوان الأرمن ء 
ولم برض الحافظ عن سياسته ٠‏ بسلل تحداه أذ استدعى بيرام من الصعيد 
واسکنه ُي قصره واكرمه . فخضب رضوان ولحرج إلى الشام حيث أعد 
جیشاً غا حارب به اللحليفة » کله هز م فالا إلى الصعيد ولم ر ينته ألثز أع 
الا وٹ هرام TT‏ 


۽ مب أئ الات ج اا س دوسا . 


YALÊ 


بداية ماية الللافة الشاطمة : 


بدأات شمس الدولة إلفاطمية تي الخروب » ملل وفاة الافظ سلة ٠44‏ شه 
وتولية الظافر . فقد ترك الماطميون سحيام الفطرية الي كانت شعارهم ف 
أيأمهم الأول عندما كانوا كمون البربر تي القيروان »> وانفمسوا في الأرف 
فسكنوآ القصور ابحميلة بالقاهرة وتمععو! بكل أنواع الللات في ألياة ء 
ووكلو! آمور الاس وشتون الدولة إلى حدامهم كما فعسل قيلهم العباسيون 
مع مواليهم . فكان من جراء ذلك أن استأثر الوزراء مناصب اللفاء شيا 
فشیئاً ۽ حى انوا بلقیون بلقب ٭ ملك ۲ بیئما کان سادانهم منزوين تي بوهم 
وقد أصبيحو! العو دة في آيديهم » كما أصبح حلفاء العباسيين مثلهم ي بغداد ° . 


أستمر الصرأع على إلوزارة في عهد الليفة الحديد الظاقر سنة ٤٤ت‏ هء 
فقد ثار الأمير المظقر على بن السلار والي الاسكندرية والبحيرة » وز حف 
لى القاعرة . واصطر مجم الدين بن مصال وزير الظافر إلى الفرار > وتول 
أبن السلار الوزارة »> وتلقب بالعادل » وتتيعت قواته أبن مصال ني الصعيد 
یی قضت عليه . 

كان أبن السلار حلا صراعه مح ابن ما قد أستنجد يتور الدرين حا كم 
دمشق وحلب لساصده خد حصبه . وکان هذا مثابة الماح انور الکن 
بالتدل في شتون مصر الدالية » كا ظهرت مصر بمظهر الضعف والعجز 
عن صد هجمانث الصليبيين اللين بدأرا يشنوت امجوم على الأراضي المصربة › 
وبداً نور الدين يفكر جديا ي الحجوم على مصر . كا أن كلا" من الصليبيين 
ونور الدين قد أصيح عالا بائتشار الفوضى تي مصر لتيجة الصراع حول 
الوزأرة ء» إلى جانب الاعتلاف العنصري بين جند الفاطميين ولحأصة بين 
الأتر اله والسودانيين »> ولذا بدأ التاقس بين الصلببيين ونور الدين حول غزو 


۽ س حن راهم الدر لد الشاطية س 4ب . 


عا 


مصر . وي ذلك يقول الؤرخ ستائلي لينبول" : «ان أول تدحل لور 
الدين في شون مصر بقوة السيض كان من سعي وزير علوع ۾ , 

تیم أبن السلار سياسة بعض اسلافه تي ابداء عدائه للمذهب الشيعي 
واتباعه المذهب السي رغم آنه كان يتولى الوزارة للحليفة فأاطمي شيعي . وكان 
الصراع بين ابن السلار واب مصال هو في الفيقة صراعاً بين السنيين 
والشيعيين » ولذا استنجد ابن السلار بور الدين وكان سني متعصباً للسنية › 
ركان ار جلان بعتنقان اذهب الشافعي . 

شعر الحليفة الطافر مخطورة ابن السلار على اإلدولة الفاطمية »> فعمل 
على القاء عليه . وجح صر بن عباس قي قتل أبن السلار تي ¶ الحرم ٤۸‏ د . 
وتو عپاس والد فصر الوزارة بعد مقتل ابن السلار وما ليث أن تار عع 
أبته نصر على قل الحليفة الظافر سنة 44ء ه وزعم أن إخحوة الحليفة قد قتلوه › 
ولكن أهالي القاعرة كشفوا عن الؤامرة > فثاروا على عباس ها اضيطره إلى 
الفرار إلى الشام »> ولكن آحت الفليفة بعثث مجماعة من الصايبيين قضت 
على عباس وقضت على ايله نصر ء وحمل إلى القاهرة حيث صلب سيا على 
باب زويلة في ٠١‏ حرم سنة ١۹هد‏ د , 

كان للخليغة القعول الظافر طفل في الرابعة من مره تول الحلاغة 

بعد أيه ء وتاقب بالفائر نة ٠٤۹‏ مء وخشيت نمام القصر على مصير اللليفة 
طفل » ور أين أن يستعن بشخصية برزت في ذلك الين »> وهي شخصية 
طلالم بن رزيك والي الأشموتين » فبسان پستنجدن به وقد آرسلن له بعض 
شعرهن رمزا لالتماس النجدة؟؟ ٠.‏ 


و = مسن ابراه : القولة الفاطية س إو . 

Saladire ..., P. BO — ¢ 

م س ان گان ج | س وټ 
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استجاب أبن رزيلك لالتماس هؤلاء اللنسوة » وتقدم حو القصر حاملا“ 
رجه وتي رآسه شعور الساء » وتولى منصب الوزارة . وكان اين رزيلك 
مرتدياً ملابس سوداء »> وعلق القريري عل ذلك بقوله : ۾ فكان فال" 
جیا > فاته بعد تحمس عشرة سنه حلت آعلام بي اعباس السود من بغداد 
إئى القاهرة لا مات العاضد وأستيد لاح الدرين مثاث صر ۾ . 


تلقب ابن رزيك بلقب الك الصالع . وجح في اعادة الآمن واخدوء 
آ مر . وليه انشخل بالشا کل اتدإخلية وایڑامر!إت اشر ة لي دبر نٹ 
لخا س منه عن وقف زحف الصليبين » فضسقطت عقلان اشر معاقل 
الفاطيين تي فلسطبن وتوقي الليفة ألفائز سنة دهده ه» وخافه إلعاضد > 
واستمر ابن رزيل يتولى متصب الوزأرة . 


بدا العاضد عهده بالحلاص من أبن رزيلك » رغم زواج الماضد من 
أمنته ۽ وح ارا ي اغتاله ي سلا ٩٥د‏ ۾ ؛ واتار مسر شه سیخط اهاي 
القاهرة الدين أعاد ابن رزياث مم أمنهم . والعجيب أن العاضد عهد بالوزارة 
لأحد أبناء أبن رزيك وهو أبر شجاع المادل ؛ فظل يعولى الوزارة ستتين 
یی حلع شاور والي الصعیاد سلة ٥۵۸‏ ه> ولکنه لم بيا بالمنصب طويلا 
قد نافسه ضرغام آمير برقة الذي تقدم إلى القاهرة على رأس جيش + فارع 
شاور بالفرار إلى انشام مستنجدآ بنور إلدين ليعيده إلى الوزارة ء وأطلعه 
على أضطراب أحوإها الداخلية . وعلم صرغام باستنجاد حصمه إنور الدين ؛ 
فاستدجد بالطرف الآخر السليبيين وأبدى موري ملك بيت المقدس سروره 
مده الفر صة اللهبية لغزو عير , 


بعٹ کل من نور ادبن وموري جروشهما لغرو مر ۽ حت ستار 


۽ س يلط القرزي ج ۲ س ۳٢‏ . 


AY 


جدة شاور ورا > وعهد اور الین بقيادة ايش اف سد الین شیر کوه 
وتغابست حماات تور آلدين وعوري خرو هار = ی ی بلغ عددها ثلا . 


خرو إالحاافة الفاطمية في مضر : 


غر بت شمس اللملافة الفاطمية في مصر »> وأشرقت شمس الدولة الاأيوبة 
لتيجة التلافس بين الوزيرين الفاطميين شاور وضرغام > وأستنجاد كل من 
التنافسين يأعداء الدولة الفاطمية الطامعين في الاستلاء على مصر . ویرى 
الل تور جسن ابر ای ۱ ان السبب إسحةيقي ف سغو ط الدولة الفاطمية اعا 
ير جع إلى اروب الصلييية . فعل الرغم من امحلال قوة الفاطميين ي الشطر 
الثاني مر مهم »> فاب اروب الصليبية تعمد جلت بزوال دولتهم العظبمة 
الي سيطرت ردحا من الزمن على جميع الولايات الغربية للدولة العباسية 
الشاسعة الأ رجاء . 

بعث تور الدين حملة إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركوه + وبعد سلسلة 
طويلة سن الحروب بجح شيركوه ثي الانتصار على الصليبيين في عدة مواقع 
ي القاهرة والاسكندرية »> واتفق شيركوه مع عموري عل أن لو جيشاهما 
صن مصر » واستفاد شاور من هذا الاتقاق » فقد أصبح صانحب إلسيادة 
الوحيدة قي مصر »> في وقت لبق الضصعف بجيش نور الدين والصليبيين لتيجة 
اقتال العنيف . 


تقض الصليييوك عهد هم اشر كوه ۽ فقدسوا بي العام التالي إ عضر ؛ 
وحاول شاور بكل وسيلة أن يصدهم » حى إنه أشعسل التيران في 


1۹ 


مدينة الفسطاط ليمنعهم من الاسثيلاء عليها > وأستمرت الثيران تضطرم 
في الفسطاط سين يوماً حى أصبحت هله المدينة العارعية أثرآ بعد عن . 
وأرسل اللعليغة العاضد إل لور الدين يستنجد به ليساعده ضد الصليين : 
ووعده بآن منحه ثلث أرض مسر وان يسمح بوجود حامية الور الدين في 
مصر ا . وآیدی شاور غضبه ها فعله اللليفة > فقد کان ري أن الال عد 
محل المشكلة دون السما لبور الدين بالعودة للخدخحل ثي شثون مصر » فاتفق 
مع الصليبيين على آن بدي م مليون ديار مقابل جلايم عن مصر > رأعطاهم 
مائة ألث دينار سلفاً , 

اسشجاب نور آلدين لاستنجاد الليفة به »> قبسث حيلة أخرى قادها 
شیر کوه آيشضاً + و ضيه صلاح ألدين سنة ٥۹٤‏ ه . وارك موري لحطورة 
الموقف » وآئر الالسحاب إلى الشام حى لا يقم بين عدوين لدودين » جيش 
نور الدين والوزير شاور » فانسحب دون أن يشتباك في قثا . ودعل شير كوه 
الأرأضي الصرية دون قطرة دماأء » وأستقبله الليفة بالر حاب والا كرام" . 


آبدی شأور غضبه لقدوم شيركوه إلى مصر ء واكرام اللطيغة له > 
ورفض آت بشد ما كأن قد تعهد به الحليفة العاضد لثور آلدين حين طالب مته 
النجدة » وبداً يدير الكايد لشيركوه ؛ ولكن صلاح الدرن تمكن من القبض 
عل شاور » وأمر اطيليفة بقتله » وول العاضد شیر کوه وزیرا بدلا بن شاور 
وبالغ فى أكرامه وسماه للك المنصور ) رجعله قالداً عام بحيوشه تي ٠۷‏ 
ربيع الثاني سنة ١۹4‏ هھ . 

وصف المؤرخ عمارة الوقن تي هله الفترة فقال : ولم برب احد 
من الوزراء المصرين رجال الدولة مل ما رياه الصالح بن رزيك + ولا 


س أبن واسل ۽ مغر الکروب س ۸ه . 
د ان الات د الکامل + ١إ‏ س ۷٣ا‏ . 
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أفى أعياتيم مشل ضرغام > ولا آثلن أمواهم مشلل شاور الذي أطمم 
الفرتجة والغر في الدولة حى انتقلت عن أهلها ع . 

لم يطل ولي شيركوه للوزارة» فقد مات بعد شهرين وة أيام > 
وکان من اليديي أن غار الحليفة الماضصد للوزارة أنحد رجالات إلدولة 
الفاطمية» ولكنه الخد خطوة جريئة؛ فقد عهد بالوزارة الى ابن أي شي ركوه > 
صلاح الدين » وظن آنه باخعار عدا الشاب القليل الشان يستطيم أن ارس 
سلعطته كيخليةة دون إستبداد الوزير » ولكن العاضد سرعان ما شعر بأنه أحعفق 
ي سيأسته فقد قضى صلاح الدن على الدولة الفاطمية وأقام دولة جديدة هي 
السولة الأيوبية . 

م يكن منصب الوزارة وتتد منصباً يتهافت عليه الطاعحون > فقد 
كانت عيطه الأحطار والمصاعب »> وكان صلاح إلدين يشعر مخطورة 
اموقف > غقد كان وزيراً سيا في دولة شيعية » وكان وزير اللعاضد › 
وناتب لدور الدرن في وقت واحد » وكالت مصر تضصطرب بالفوضيى » وما زال 
الصليبيوت يرقبوك الفرصة للقدحل . ولكن صلاح الدين كان شاب طموسا » 
فرآی آت پواجه هذه الصعاب › ویری بعض الؤرغین آنه کان دف 
الى تكوين دولة كبيرة مركزها مصر » وآن الوزارة كانت الليثة الأول 
و قق أطماته . 


سقوط اللافة الفاطمية وقيام الدولة الايوبية : 

وضح صلاح الدين لتفسه سياسة مرسومة ترمي أل القضاء على الدولة 
الفاطمية الشيعية » وأقامة دولة أيوبية سنية » لكنه لم بتسجل تنفيذ هذه 
السياسة ورأى أن تم على خطوات طويلة › فقد كانت تحيط به المصاعب » 


ها رآى آلا يقد رضا المصرين . وألا يغضب نورالدن ويثر غاوفه 
منه . وبدا صلا ادن بأن اضعف حرب اللحليفة الفاطمي العاضد › 
وعمل في تفس الوقت على ارضاء الشعب المصري » وأغدق الأموال 
على رجالات الدولة فاكتسب صداأقنهم . وملا مناصب الدولة بر جال 
الین بق هو بهم . 


لقي صلاح الدين ني مستهل عهد وزارته كثراً من العقبات : فقد 
أعلن القواد الفاطميوك سخطيم على تولي أحد رجال فور الدين الوزأرة 
دوم فأعلنو مقاطعتهم له »> وحاولل آحد رجال الدن رالیف رخو 
ضياء الدرن عيسى أهكاوي التوفيق بينه وبينهم > ولجيع في مسعاه » ولكن 
عيمهم عين الدولة الياروتي أعلن العصيان وخحرج الى الشام حيث استمر 
حمل لوأء المعارضة لصلاس إالدين » آما سار الو ظفين الفاطسين ققد استمرواً 
بعتبرو لث صلاح الدين دخلا قد إغتصب السلطة > فاستمروا قي تابر 
ألحۆاأمرامت . 

کان صلاح الدین معلا لور ادبن وأحد رجاله » فكان عليه أن يغور 
عوافقته على توليه الوزارة في دولة شيعية »> وقد مجح صلاح اللرين في 
تعقيق هدفه » فوافق تور الدين على توليه الوزارة »> وصار يبدا رساثله 
لصلاح الدين بعبارة «الى الأمير الاسفهسلار ۽ آي «الأمير اللماكم:. 
وطلب صلاح الدين من نور الدين أن يبعت له بأبيه وإعوته ليكونوا عضداً 
له في عر , 

ومن أبرز المشاكل ألي واجهت الوزير صلام الدين بعد أربعة شهور 
من توليه الورارة ثورة رئيس حراس القصر > وكان حصي سود يسى 
( ممن الدولة م » الذي أقدم على مراسلة الصليبيين ليستعين بهم صد 


ساي شداد ب اللوادر اللطاتة س واس . 


141 


صلاح الدين ولذا أقدم صلاح الدين على قتله »> وتار ايند السودانيون 
غضياً لمصرع زعيمهم » وجح صلاح الدين قي هزية السودائيين في موقعة 
بين القصرين وول صالاح الدين على القصر لحصياً ابيض من رجاله وهي 
( چهاء الدين قراقوش ) ° . 

ومن المشأكل الكبرى الي واجهها الوزير الديد »> قدوم أكر من 
ماين من السفن الصابيية لمصار دمياط > فقد توا أن مصر بعد وفاة 
شیر کوه قد اصيحت لقمة اة شم ولڪن قاح ادن رع على راس 
چئه ال دمياط » ویعٹ يطلب الدد من نور الد > ولي زور الدر 
نداء صللاح الدين » ها قام قي تفس الوقت بأمجوم على الأراضي الصليبية 
في الشام »> فاضطر ألهاجموت الصلیبیوت أن إناء حمصارهم لداط 
والانسحاب الى آلشام للوقوف في وجه هجوم فور الدين . وآعلن اللمليفة 
الفاطمي العاضد سرورء لتجاح صلاح الدين ثي صد الصلييين » فأغدق 
عليه الال والسلاح وقدر المورحون غنها ليون ديتار . ا آبدى المصريون 
سرورهہ؟ . 

مضي صلاح الدين في القضاء على الدولة الفاطمية الشيعية »> وساعده 
أن الشعب الصري » شيعيين أو سنيرن > قد باقو! ينظرون الى صلاح الدين 
نظر ة اجر ام وتفديس » وقارنوا بين وزآرة صلاح ألدن ألغرية > ولحلافة 
الماضد الضعيفة » ختمنوا بقاء الأول وزوال الثانية . ورم هلا اللجاح 
الذي حازه صلاح الدین لم يشا آث يفاجىء المصربين بتخيير مفاجىء ء فأحذ 
ينشىء تدريياً المدارس السية على اذهب الشافعي »> وعارض رآي 
نور الدين الذي كان برى اقضاء على الدولة القاطمية مند اللمحظة الأول 
لدخحرل جيشه الأراضي المصرية . 


س ای الار : الکامل ج ١ا‏ س وص وس :1 ., 
۽ س این الاأثر :د الکامل ج ١‏ س إغإ . 
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أستمر نور اللين يلح على صلاح الدين المرة بعد المرة لي التعجيل 
بالقضاء على الدولة الفاطمية > وحار صلاح الدين في تلفي أوامر فور ألدين . 
فاستشار رجاله وأصحابه ؛ فانقسمو! بدورهم بين ميد لاقتراس نور الدين 
ومعأرض له . ولعبت المصادفة دورما قي حى الأمر ء غقد احق باللحليفغة 
ألأعاضيد مرخس شديد الرمه فراشه باقر . واستقاد صباا سح ادن من هاه 
الفرصة > فجرب قطم اللبطبة من أحد مساجد القاهرة . فدعا تحطيب المسجد 
للخليفة العباسي ولم يكرث اناس هذا النغيير : وأدرك صلا أن تنفيذ 
أمر ثور الدين سهلل هين > #مأصدر أوإامر بحميع خطباء الساجد بقطع 
اللحطبة للخليفة الفاطمي فنفذو! أمره ؛ وتم بذك إسدال الستار على الدولة 
الفاطمية تي هدوء وسلام دون كفاح أو معارضة أو كا قال الؤرخ ابن 
الأئير ١‏ : « غلم ينتطح يها عزتان ١‏ . 

بعٿ لاح اندین الى ور الدين من بره بتحقي أوامره + ا بعث 
الى الليغة العياسي الى بغداد يبشره بعودة إلطبة له عى منابر مسر . 
قأبدى هذا الحليقة ورعاياه قي بغداد سرور؟ عظيماًء وازدانت بغداد 
پأجسل الريثات » وبعث الحليفة الى صلاح الدين بداياه التفيسة . آما الخحليفة 
الفاطمي العاضد فکان عاي من آلام مرضه ولم جر آسرته أن بره 
جما أحدثه بلاس ألدين + وما ليث أن مات دون أن بعلم آن الدولة الفاطمية 
قد انتهت قبل أن تنتهي حاته > واته كان اجر القاء القاطميين . 


العلاقات بين الحلافة الفاطمية واليلافة العباسية : 


كان عصر الدولة الأموية هو عصر صراع بيتين كبيرين قرشبون . ألبيت 
اماش ي والليت الأموي > وكان الأاشميوك ينقسموت بدورهم الى فرعين 


۽ س الخال ج إ١‏ س 4٤ا‏ . 


الإعلام اللا )٠۳(‏ 4۳ 


كبيرين » الفرع العلوي ويتصسبوت الى علي بن أي طالب > والفرع العباسي 
وينتسبوت إلى العياس بن عا المطلب عم السو » وقد تکاس العلويوت 
والعباسيوت في صدر العصر الأموي على كقاح الدولة الأموية . وقي أواخر 
العصر الأموي ركن الملويون الى المدوء والفرد العباسيون بالكفاح ؛ 
وتجحو؛ ععاونة الموالي في القضاء على الدولة أالأموية وأقاموا دولة 
عباسية تي العراق . وبدأت مرحلة جديدة من الصراع ؛ بين العباسيين 
والعلويين من ابناء قاطمة > وجح الفاطميون ني اقامسة دولتهم ي 
الغرب » وبدأآوا تي القوسع على حساب أراضي الدولة العياسية »> فاستولوا 
على مصر. وكانت ضع للنفوة العباسي + تم بدأ الصراع بين الدولتين 
العياسية والفاطمية حول الشام وابمريرة العربية » وزاد المداء حدة احتلاف 
العباسيين والفاطميين في اذهب . 

بدا الفاطميون بعد فتحم مصر يعملون على اقتطاع ولايات ألدواة 
الهياسية و احدة بعد لحر > و کنیٹ انشام ي ألمر حلة التالية الطبيعية بعد 
مصر ء وكانت الشام خضع لنفوذ حكام مصرا في العصرين الطولولي 
والانحشیدي؛ وكان الاخحشيديون قد حاولواً بعد أن فقدوا مصر أن حتفظوا 
بالشام » ولكن جوهرا الصقل بعث جيشاً بسط السيادة الفاطمية على الشام . 
وکالت دمشی اکر مدن الشآم مشاو عة لشاطميين . ولکن جعصر بن ج 
الاد إلشاطي جح ف الحماد حركة ألقاومة » وخطب للخايغة الفاطي 
على متابر الشام في حرم سنة ٠١۹‏ ه بدلا“ من اللحليفة العباسي ‏ . 


کان جعفر بن فلاح اسیا في معاملته لأهل الشام » فکرهوه وکرهو! 
بالعاي اکم الفأطمي »> وروا ُن بستنجدو أ قوی سار جح ج 
من الفاطميين » فاستندجدوا بكل من القرامطة وأفتكين زعم الأترإك . 


. القرزي ؛ اتماظ الفا س إو اد‎ ١ 
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وكان اسن بن آحمد القرمطي وأنصاره في البحرين يتمئون مد سلطام 
ال تللاد انشام ؛ وکالوا بغرون على بلاد الشأم ی عهد الالشدین ما 
ابطر الاخحشيدين أن بژدو! إتاوات ستوية الى القرأمطة . وقطع جعفر 
ابن فلاح هذه الإتاوة ما أثار سخط القرامطة ء فأعلنو! رلاءهم للخليفة 
العباسي وذ كروا اسه ي الحطبة > كا أعلتو؟ عداءهم للفاطميين ء ولذا استجابوا 

تقدم القرامطة حو بلاد الشام > واشتبكوا مع القائد الفاطمي جعفر 
أبن فلاح قي صراع تمش ٤‏ وكان جوهر الصقلل عقد على ابن فلاح فلم 
يرسلل له الأمداد > رانتهى اقتال ببزيته وعمصرعه ء واحتل القرامطة 
دمشق » ودعو! ي اللحطية على متأيرها الخليفة العبامي . وزحف افر امطة 
و مسر 5 قلس ألدو نة أتشفاطمة > ريح الأول سئة ۳١١‏ د وافشر بوا 
من القاهرة ۽ و لکن جوهرا الصغل مجح في صدهم فائسسوا ال الا اء 
ببلاد البحرين" ‏ . 

ls‏ قدم اة الفاطمي العز لدين الله من الغرب الى مصر ؛ بعت 
بر سالة ائ اللسسن زعي ألقرامطة ۽ یلکره الاه القسدم للج هي 
الاطمي و ألفاطسن ر سېف ده و بثو شلد 8 م تعد ع بساسته العكاتية , 
ولکن وسن لم ا بالتهدید + وأصاد حاو له رو مر سنه ۳۳٣‏ س ب 
ولكن العز تجح في صده فأنسحب بجيشه اني بلاد الشام . 

کان آهل الشام قد استنجدواً بالقرامطة »> كما استتجدو! بأفتكين 
اللي كان تول زعامة الأتراك من قبل قي بخداد . وجي أفتكين في الاستيلاء 
ع دعشق »> ودعا للخلية الماسي ألطاثم عر ماپرها سنة ٤۳۹ھ‏ 
و تشجم البيز ليون لا سوه من اصطراب أحوال الشام »> فحاولوا غزو 


۽ س القر ي : إټاظط الليتقغا س ١ه‏ 


EL 


کبیر بت > الفرع العلوي وينسبوت الى علي بن آي طالب » والفرع العباسي 
ويتسبوت الى العباس بن عبد المطلب عم الرسول » وقد تكاتض العلوبوك 
والعباسيون ي صدر العصر الأموي على كفا الدولة الأموية . وي أواخر 
العصر آلاموي ركن العلوبون الى الهدوء وانفرد العباسيون بالكقاح : 
ومجحوا جعاونة الموالي قي القضاء على الدولة الأموية وأقاموا دولسة 
عباسية في العرأق , وبدأت مرحلة جديدة من الصراع » بين العباسيين 
والعلوبين من أبتاء فاطمة > وجح الفاطميون في اقامسة دولتهم في 
المغرب ء وبدأوا في التوسع على حساب أراضي الدولة العباسية + فاستولوا 
على مصر. وكائت تخضع للافوذ المبامي . م بدا الصراع بين الدولتين 
العياسية والفاطمية حول الشام وابمريرة العربية » وزاد المداء حدة اخحتلافة 
العياسيين والفاطميين في المذهب . 

بدأ الفاطميون بعد فح مصر يعملوتن على اإلقتطاع ولايات الدولة 
العباسية واحدة بعد أجرى > وكات الشام هي الرحلة التالبة الطبيعية يعد 
مصر + وكانت الشام تخضع لغوذ حكام مصر ي العصرين الطولوفي 
والاحشيدي» وكان الاحشيديوت قد حاولو! بعد أن فقدوا مصر أن غضظراً 
بالشام ء ولكن جوهرآ الصغلي بعث جيشا بسط السيادة الفاطمية على الشأم . 
وكانت دمشقق أكثر مدن الشام مقاومة للفاطميرن . ولكن جعفر بن قلاع 
القائد القاطمي نجس في الحماد حركة المقاومة > وحطب للخليفة القاطي 
على منابر الشام في محرم ستة ٣١۹‏ م بدلا“ من الحليفة العباسي ^ . 

كان جعفر بن فلاح قاسيا في معاملته لأحل الشام > فكرهوه وكرهوا 
بالتاني اكم الفاطضي . ورآو! أن يستنجدوا بقوى خارجة خلصهم 
من الفاطميين »> غفاستنجدوا بكل من القرامطة وأفشكين زعم الاتراك . 


۽ س المقرزي : اتماظ الغا س إمس اد , 
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وكان الحسن بن أحمد القرمطي وأنصاره ي البحرين يتمنون مد سلطانم 
آل بلاد انشام ؛ وكأنواً يغيروت عل بلاد الشام تي عهد الاشحشيدين غا 
أضطر الاحشيديين آن يؤدوا إثاوات سنوية الى القرامطة. وقطعم جعفر 
أن غلاسم هذه الإتارة مما آثار سخط القرامطة ء فأعلنوا ولاءهم الخليقة 
العباسي وذ كروا اسمه قي اللحطبة > ا أعلنو! عداأءهم للفاطميين ؛ ولذ أستجابو! 
للب آهل الشام النجدة منهم الخلاص من الفاطمين . 


تقدم القرامطة غر بلاد الشام »> وأشتبكوا مع القائد الفاطي جعفر 
أن فلا ي صراع عنيف »> وكان جوهر الصقلي قد عل أبن فلاح فلم 
يرسلى له إلأمداد » وانتهى اقتال ببزجته ومصرعه » واحتل القرامطة 
جمشی » ودعوا ي أللطبة على مابرها لخليفة العاني . وز حض القرامطة 
حو مصر » قلب الدولة الفاطمية »> في ربيع الأول سلة ١١١م‏ واقتربو! 
من القاهرة > ولكن جوهرا الصقلي مجح في صدهم فانسحبوا أل الاسساء 
ببلاد البحر ن . 

ولا ققدم الحليغة الفاطمي العز لدين الله من الغرب ألى مصر » بسك 
برسالة الى اسن زعي القرامطة » يذكره باحلاصه ادم المذهب 
الأطمي والفاطميين وبيدده ويتوعده إن لم يعدل عن سپأسته العداثية . 
ولکن الحسن لم عا بالتهديد + وآعاد عاولة غرو مصر ستة ۳۹۳ هھ 
ولكن المعز جح في صده فالسحب بجيشه أل بلاد الشام . 

کان آهل اشام قف استلجدو! بالقرامطة ۽ ما استنجدوا پافشڪين 
الڌي کان بتو ز باه الاتر اك ا قبل ی يداد , وح آیکین ی آلا سش اء 
على دمشق > ودعا للخليفة العباسي الطائع على مثاأيرها سلة 4ه 
وتشجم البيزنطيوت ا سوه من إضطراب أحوال اشام + فحاولوا غزى 


س قري : إتعال ایشا س + ۴ ب 
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الشام » ولكن أفتكين جح ي اقناعهم بالعدول يبدل الأموال » وغحالف 
آفیکن مع القرأمطة ضد الفاطميين » فرك القرامطة له دمشى وا كتفوا 
بالسيطرة على افا وصيدا وعكا ‏ . 

ما كاد الليفة الفأطمي العريز يتولى اللعلافة بعد أبيه المعز ۽ حى حاول 
إعادة بسط النفوذ الفاطمي على الشام »> فحاول استمالة أفتكين واقناعه 
ليم دمشق للفاطميين مقابل آموال طاللة > فرفض أفتكن هذا امرض > 
فاضصطر العزيز الى انفاذ قاأئده جوهر الصقلي على رأس جيشه » وشعر 
آفیکن بضعفه فأراد الاستتجاد بالقرامطة » مما آثار عخاوف جوهر فاضطر 
آل عقد الصلح مع أفتكرن على أن بسحب اخيش الفاطمي من دمشق . 
وکن القرامطة هرعو! الى الشام » ونقض أفتكين الصلح وحاصرو! جميعاً 
جوهرآ الصقل في جسقلان ۽ وبلا جوهر أل المكيدة » فأستمال آفتکن اليه ۽ 
وجح في العلاص من اللخصار واأتسحب الى مصر. 


حرج الخليغة العزير بنفسه »> وحاول استمالة أفتكين اليه مرة ألحرى 
دون جدوى ء فاضطر إلى غتال أفتكين والقرامطة وجح في هرشتهما 
سبة ۳١۸‏ هء وعرب السن القرعطي » وأسر أفكين وعفا العريز عنه. 
وکان چاج العزير خحطوة نحو عودة السيادة الفاطمية الى الشام »> ولكن 
جوهراً المقلي اضطر للخررج مرة أحرى لتوطيد دعام النقوذ القاطمي"' . 

ظل الليفة العبامي يترقب صراع الفاطميين والقرامطة وأفتكين › 
متمنياً اخحفاق أعداته الفاطميين ء ولكنه لم يستطمع أن رك ساکتا فقد کان 
بئو بويه أصحاب السلطة اللقيقية في الدولة العباسية . ورغم أن بي بويه 
كاٺوا من الشيعة + ألا ألم وقفوا من الفاطميين موقفاً عدائياً » فقد نشوا 


, ج این الآثر ب الکایل ےھ س ړا‎ ١ 
. = ١ ابن القلائي , فيل تاریخ دمشق س‎ ۲ 
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اهيار تفوذهم ي العراق » ولذا ساعد البوبميون القرامطة خلال قتاحم 
لفاطمپين »> ولوللا حوف البويميين على تفوذهم السياسي ولوا اللملافة 
اى العلويين إذ كانوا يفضلوت الفاطميين على العباسيين من الاحية المذهبية › 
لاش نری سلاطرن بي بویه صلی اتصال بالفاطميین » جى اہم سمحوا| 
لدعاہم بلشر عقائد المذحب الفاطمي على البلاد الي حضعت للفو بي 
بوبه , 

حرص الليفة الفاطمي العرير على توثيق صلاته بي بويه » فبعث 
الى عضصد الدولة سلطان بي بوبه في بغداد برسالة ودية يشيد فيها بأشيلاصه 
وولاله للدولة الفاطمية . ورد عضد ألدولة برسألة رقيقة بعلن فيها طاعته 
الخليفة الفاطمي ء وكان الحليفة العباسي الطائح على حرأية بتبادل الرساثل 
بينهما + ولکله كان من الضعف ميث لا يستطيم أن يعمل شيعا , 

وي عصر الحليفة الفاطمي الحاكم »> والحليفة العباسي القادر »> أعلن 
بهاء الدولة السلطان البوجي ولاعه اللفاطميين »> ما أدى إلى نشوب عداء 
شديد بينه وبين القادر . ولکن ولاء البوبميين كان نظرياً فلم يتخ شكاا 
عملي فقد حرصوا على لفوذهم السياسي > وبدا هذا واضحاً حينما أبدى 
بهاء الدولة سخطه عل أحد القواد إلذين سيطروا على الموصل والانيار 
والمدان والكوفة وخطب اللخليفة الفاطمي » فقد بسث بهاء الدولة جيشاً 
أرضمه على أعادة اللنطبة للخليفة العباسي . 

ورآى الليفة العباسي القادر أن يضح حدا اللدعوة الفاطمية ني بلاد 
العراق » وان كان قد أحفق ني استخدام سيفه » فليلجاً أئى الان . فيداً 
حملة دعاية ضد القاطميين » فلجا إلى النشهير بم ء والتشكيك في نسيهم 
الى على بن آي طالب وفاطمة بنت محمد » غبدأ ما يسميه المؤرحون ‏ حأضر 


. ۴٣۴١ سه جسن اراح ۽ الدولة الشاطية س‎ ٩ 
. ٣٤ ۽ س الظر الرساتل في اللوم الراعرة + + س‎ 
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المجالس العباسية » »> وآمدتا المؤرخ أبو المحاسن بالكثر من التفاصيل عنها ^ . 

رآى الفاطميوت آزاء تلك السياسة الي اتيعها العباسيون للتشهير بهم 
آن يضاعفوا من جهودهم في تشر دعوتهم > وصادفوا كثير؟ من اللجاح 
في هذا السبيل » فلقيت الدعوة الفاطمية تأبيدا كيرا عند إلديالة في قارس 
على يد الداعي اليد ي ألدين هبة الله الشيرازي الذي قأم بدور هام ی 
لشر الدعوة للخليفة المستدصر بالته الفاطمي قي بلاد الفرس والعرآق واستطاع 
بسياسته إن ذب اللا با كاليجار البوبمي الى هذه الدعوة ° , 

واتت الفاطميين غرصة ذهيية حين رقع اللملاف بين الحليفة العيأاسي 
القام بأمر الله »> وزع الأتراك آي الحارث أرسلان البساسيري ء الدي 
جح ي السيطرة على بخداد متتهزآ فرصة اتشغال طغرلبلك آول سلاطين 
السلاجقة قي الخاد يعض الف . ودشل الساسیري بخداد ي ۸ سن ذي 
القعدة سلة ٤٠١‏ ه يحمل الرأيات الفاطمية > وحاول الحليغة العباسي وآنصاره 
من ألستيين مءقاومة اليساسيري دوت جدوى » وأصبحت اللعطبة للخليغة 
الفاطمي الستنصر على مثابر بغداد »> وقبض البساسيري على الخليفة العباسي 
وسجته » وأعلنتث التقاهرة أبتهاجها فأقام أهلها الزينات . ولكن اللحليفة 
المستتصر وق ني تأييده لابساسيري عند هذا الد > فلم پبعٹ له اجه 
سن آلال والأمداد فقد خوفه بعض حاصته من اتساع نفود البساسيري . 
ولگن البسآسير ي لم يتحول عن اشلاصه » ومضي بطر عل مدل 
العراق وححاصة واسط والبصرة ”" . 

رآى اللليفة المباسي الاستتجاد بائسلاجقة ليخلصوه من الساسير يي 
داعية الفاطميين » فاأستجاب طخرئيلت لندائه ء وزحت إل بغداأد وجح 
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فقتل الاسر ي آواخر سن إد٤‏ د وأآعاد أطة للخشةة اقام بار 
أيه العباسي . ولکن العليفة وقع مت ذلك اين غىت سيطرة السلاجقة 
واضبطر اللعليفة المبامي الى الرضصوخ للأمر الواقم » فقد شن السلاجقة 
حر با عنيفة على الفاطميين ء فبدآوا يستعيدون ما انتزعه الفاطميون سن 
الأراضي العباسية »> وتجحت جيوش السلاجقة سنة ٤٩۷‏ ه في إعادة اللحطبة 
للخليفة العباسي القعدي بدلا" من الحليفة الفاطمي الستنصر في دمشق : 
بل حاول السلاجقة غزو مصر ولكن بدراً ماي وزير الستنصر صدهم 
سنة ٤۷١‏ ه. وي نفس الوقت تيع السلاجقة الدعاة الفاطميين ي بلاد 
فارس والعراق والشام ورقضو! علیهم . 


انشغل الخلفة القاطمي الستنصر بالشا كل الدالملية عن سراعه مم 
الأدولة العباسية » وعن شاولة إعادة نفوذه الى الشام والعراق »> ققد إفض 
ماء الليل وعائت مسر من الجاعات والأوبئة , كما انقسمت طائفة الاسماعيلية 
الى عدة فرق »> وقام صرأع عنيف بيتها شغلها عن الاستمرار تي الدعوة 
القاطمية » م ظهر عحمود نور الدين بن زنكي وأستوى على دمشق وحأب › 
و دم الصلببيوت فأستولوا عل المدن الساحلية في فلسطين . 


العااقات بين الملافة الفاطمية واللحلافة الأموية بالاندلس : 


دكا عن السداء المقليدي العتيف بين البيت الماشي والبيت الأموي 
ي العصر الحاهلل وصدر الاسلام . وقد استطاع بعض آبناء البيت الاموي 
الشرار من قبضة العباسيين فهربوا الى الأئدلس حيث بجحوا تي اقامة دولة 
أموية . ثم قامت الدولة الفاطمية في بلاد الغرب على مقربة من بلاد 
الأندلس »> قام بانشاا جماعة نتسب الى فاطمة بت الرسول آي من 
الماشميين : ولا لتوقح آن نشب العداء بين الأمويين والفاطيين > بأعتبأره 
حلقة من سلسلة طويلة من العداء بين البيين الأموي وأهأشي » وكان 
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احتلاف اذهب الديي بين البيتين والدولتين يزيد ار العداء اشتالا. 

واجهت الدولة الفاطمية قي افريقية بعد أن أعلن عبد الرحمن التاصر 
المويي نفسه حليفة بالأندلس سنة ۳۱۷ د ( 4۲١۹‏ م ) عداء اللعلافة العيأسية 
بالشرق والحلافة الأموية بالاندلس » فمعبلت على إضعاف شأن كل منهعا 
حى تفرد برعامة العالم الاسلامي . وعقيقا هله الغاية ولت وجهها شطر 
اشرق لاستخلاص أراضيه من الدولة العياسية . أما عن المغرب ؛ فبعشت 
بدعاتا وقوادها لتوطيد نفوذها في بلاده »> ولاقت في هذا السبيل كثيراً 
من التاعب يسبب اتصراف يعض أهالي بلاد المغرب عنهم واليازحم 
ال الامویین بالاندئس . 

بدا الصراع بين الأمويين والفاطميرن قي عصر الحليفة الفاطضي الحعز 
فكان الأسطول الأندلسي يغير على موانىء الفاطميين » وواجه اتحليفة 
القاطمي الوقف فيي أسطولا" قوي تجح في صد الأسطول الأموي » فلجاً 
الأمويون الى سلاح الدعاية والتشهير بالقاطميين »> فكانوا بلعنون الفاطميرن 
عل الاير . 

تيادل اللمليفة الفاطمي العرير والحليضة الأموي المستنصر رسائل 
هجاء وسياب . وبعث اليكم جيشاً غرا المغربين الأقصى والأوسط › 
ولحطب له صلل منابر هما بدلا من اللحليفة الفاطمي › وقضى على نفوذ الأدأرسة 
تي بلاد الريض . 

واستمر العداء بين الدولين الأموية والفاطمية في عهد اللحليفة الفاطمي 
اسلا کم بأمر الله » واتحخدذ صورة ثورة تام با آبو ركوة ألذي ينسب أل 
ڪشام سن عد الللك بن مروان ألأمري > زح أل برقة >¿ م اسا لجمه 
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هشام بن اكم المستنصر الأموي بالأندلس » والتف حوله كر من الأنصار : 
وز حف عل رأس جيش كيف وسيطر على أرجاء برقة» وسل عاة 
جديدة » وهرم جيشا للحا كم الفاطمي »> وشعر اكم لطورة الوقتف 
فاد جيشا کبير؟ لقتال ابي رکوة › وعهد بقیادته الى القائد الركي ينال 
الطو بل ء ولكن غالبية ابلعند كانت من الكتاميين البربر فلم ترض عن هذا 
لاکد ال ر کي ؛ ولذ! لقت أفربمة بايش الفاطمي › وشي یتال سه ¿ 
وبدا أبو ركوة يستعد لغزو مصرء وآسرع الاكم الفاطمي باعداد جيش 
لحر كيف »> معظم جنده من الشاميين والمدانيين » وانتهى المراع 
صر ع آي رکو ة وللاڻين ألفاً من جنده ٩‏ . 


يزات اليلافة الفاطمية : 


كانت اللافة الفاطمية الي عامت بألغرب تي أواحر القرن اثالث 
اخجري نتيجة للك الصراع العنيف بين السنيين والشيعيين . فقد غل 
الساوبرت بعتعدورن آم احق بز عامة السلمين لام آولاد عل ان عم 
الوسول ووج ابت" قأطمة . وظل عولاء اعلویون پتاضصلون ك سیل 
هيه إلر عأمة + بألسيف تار ة ويالكيدة وألدهاء تأرة أحري سی و چت 
جهودهم بقيام الحلافة الفاطمية في المغرب > الي أصبحت تنافس اللاقة 
العاسية ی المشرق " . 

قلدمت الدولة الفاطمية الدولة العياسية ي نظام حكومتها وسائر شترا 
الا في ما يتعلق منها بالدين فانهم أيدو! كل ما يوافق مذهب الشيعة من 
ايثار العلويين وتقديعهم والعل بأقوال أنتهم . فأثف يعقوب بن كلس 
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وزير العزيز بالل الفاطمي كتاباً يتضمن الفقه على ما سمعه من المعز دين الله 
وابته العزيز بال > وبوبه على أبواب الفقه > فبلغ حجمه لصف حجم 
صحيح البخاري » وهو يشتمل على فقه الطائفة الاسماعيلية . وقد بدلت 
الدولة الفاطمية جهدهاً في نشر هذا الفقه بين المسلمين ء حى كان الوزير 
الشار اليه جلس يسه لقراءة هذا الكتاب على الطلبة + وبين يديه وراص 
الاس وعوامهم وساثر الفقهاء والقضاة والأدباء > وجعله مرجم القضاء 
ي الفتوی ؛ وآفی الاس به ودرسوه ي جامم مرو . وتمل التلشاء 
على ترغيب التاس في حفظه باليذل والعطاء > وأجلسوأً أناسا في قصر الللافة 
اقراءة علوم أهل الببت على التاس » لآانه بائتشار ذلك امدعب تتايد تلل 
الدولة لارتباط السياسة يادي " . ) 

قامت اللحلافة الفاطمية على أساس فكرة تقديس ألامأم وعصمته > 
ولذا حلع الشيعيوت على خلقامم من صغات النقديس ما م يوصف به خافاء 
بي العباس . ولكي يط الحلفاء الفاطميون أنفسهم بہالة من التقديس › 
عمدوا الى تاسيس الدارس الحاصة لسلى عقائد المذهب الذي بوم على 
تقديس الأمة . وكان من آئر هذه اهود أن راجت فكرة تقديس الأمة 
ی کٹیر من آرجاء العام الاسلامي كمصر واليمن وقارس واغند » بل 
انتشرت بين الأمويون السنيين في الأندلس “ . 

لقبت نظرية الق اللحي ادس إلي كانت سائدة تي بلاد الفرس 
في عهد آل ساسآن » وإليي أحذها عنهم الحلفاء العياسيون فيماً بعد » 
قيولا“ عند الحلفاء الفاطميين وآصبح الامام في نظر اناس ء ظل الله في 
الأرض ء كما أصبح شخصاً مقدساًء حى لقد تعرض الئاس للموت 
إذا أظهروا سخطا أو تذمراً أو قأومو! أوامر الحليشة وئواهيه > لأنبا صادرة 
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من اله الدي أملاها على الامام العلم › لاه تلقی علمه من الله عن طريق 
الوحي . 

و حورص العلفاء الفاطميون على إن بحيطوا خلافتهم بالعظىة والأبمة 
الي كانت تتمثل ني الاحتفال بصلاة الحمعة» وي توديع الحملات 
العربية ۽ والاحتفال بالعيلين : ووقاد انيل . 

كان الللفاء الفأاطميون ياقبون بألقاب كيرة منها : اللليقة الفاطمي 
أو العلوي وأمير الومنين . ومن الألقاب المحية إلى الاسماعيلية لقب 
إمام الزمان وصاحب الزمان والسلطان والشريف إلقاضي . وكان السنيون 
بطلقون عليهم « العبيدين » نسبة الى عبيد الله ألهدي أول الحلفاء الفاطميين 
كما كان يطلق عليهم ٠‏ العلويون ۽ نسبة الى علي بن آي طالب » و «الاطميوتء 
لسبة الي فاطمة الرهرا!ء . 

حلا الفاطميون حلو الأمويين والعباسيين آي تولية اناجم الحهد. 
فكان اللحليفة اذا شعر بدو أجله يعهد باللحلافة الى أحد أبناله > م تتجدد 
هذه الببعة بسد وغفاته , وكشرا ما كان الخليفة الحديد ستر موت أيه إذا 
وجد ما مدد ملكه . ولا تطرق العف أل الحلافة المأطمبة في عهد الستنصر 
أصبح ايار الحليفة بيد القوأد وغيرهم من كبار رجا إلدولة فلم يرأعوا 
تی الحتياره أن يكون أكبر أبتاء أبيه . ونظر الفاطميون ألى اللليقة القاطمي 
باعتباره اماما يرث أباه عن طريق التعيين بالتص › وأآنه لا بد آن يعن 
الليفة أو الامام ولي عهده قبل وفاته حى لا جلو العام من امام » وكات 
يله ألطر بقة مير اتبا اذا كان ولي العهد كبير السن واسع التجربة كفشا 
المتصب اللبطير “ . 

زافست اللافة الفاطمية اللحلافة العباسية وتفوقت عليها > وبسطت 
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سلطانها على البلا الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً الى نير الفرات شرا 
ومن آسياً الصخرى شمالا" الى بلاد الثوبة جلوباآء كما أمتد تفوذها على جزير ة 
صقلية وعل بلاد لجاز » واصرف بتفوذها الروحي كل من اليمن والمو صل 
ووباناد ما ورام آلنهرء ودعي عة مر ع منابر هته البالاد . 

قوف ريي René Dassaod gms‏ { ق تابه ۾ النصير ية و بهم 
الديي + : كان عد الفاطمين عهلا رخاء لصر › كما كأن عهد تسامم 
ديي م بر مله الا ي القليل النأآدر من عصور التاريخ الاسلامي : وکل 
لأفست مكتبة ألقصر في القاهرة مكتباٽث بغداد وقرطبة وغيرهماآًء وفاقت 
مدينة القاهرة ني آالعهد الفاطمي غير ها من ألمدت الاسلامية ي المظمة وأبخحلال > 
واعتبر ها المسلمون مق الركر الرليسي اعام الاسلامي . 

یح الللفاء الفاطميون في تاأسيس امبراطورية شاسعة إلارجاء ء 
وحضصارة باهرة فم يعرفها الشرق من قبل الا اهراء تللف الحضارة الي 
أشتهرات بنظمها الادارية اليحكمة > وفولبا وجيوشها وأسأطيلها . 


احكومة الفاطمية : 


شملت اليكومة عدة دواوين آشهرها ديوان اليش ء وديوان الكسوة 
والطراز ويتولاه أحد كبار الموظفين من رباب الأقلام > وديوان الأحباس 
ويشبه وزارة الأوقاف اليوم > وديوان الرواتب » ومن كبار الوظفين 
صاحب الانشاء والكاتبات ويرأس ديران الانشاء » وملهم ضا أمير 
إلباب أو الوزير الصخير ويقوم بقلم ا#سفراء ألى الحليفة » ومنهم قأضي 
القضاآة ويشر كا عل القخباء والسكة ۽ ومنهم داعي الدعاة ويشرك عى 
الدعوة الفاطمية وعلى العلم + وملهم المحتسب ووظيفعه الأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر > ومن كبار الموظفين أيضاً صاحب بيت الال ويشيه 
وزير الالية اليوم » ومنهم صاحب الرسائل » ومنهم أيضاً صاحب المظلة ء 
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وحامل ألسيش ؛ وحامل الرمح ت وحامل أشراة ورأالي القاهرة ۽ وواي 
صر آي اطاط , 

أتقسمت مصر ي العصر الفاطي إلى ريح ولايات كبيرة هي : 
ولاية قوص ويحکم متوليها جميح بلاد الصعد » وولاية الشرقية وتشمل 
الأراضي شري فرع دمياط > وولابة الخرية وتشمل الأراضي بين فرعي 
رشید ودەیاط من الشمال ال النرب . اا الولاية الراسة غهي ولاية 
الاسكندر ية > ويضافب إليها البحيرة. وقد متحت الحكوبنة الفاطبية كل 
وال من ولاة هذه الاقالم الأربعة الحربة قي تميين السال على المدن واللواسحي 
والقرى الداخلة في طاق ولايده › كما أجازت شم العداية عراف اقالينهم 
دون الرجوع ايها . وكان على اقاهرة وال »> كا تول المسطاط وال 
خر » وتتع كل منهما بمركر ماز عند الحليفة > غير أن مرتبة واي 
القاهرة كانت أعلل من مرتبة وال الفسطاط » كلا كان لكل من تئيس 
وعيذاب وال حكمهما لأهميتهما اشجارية" . 

حرص القاطميوتن على أختيار أحسن الوظقين خبرة ودراية ۽ واهتموا 
بتدريبهم وئنمية مداركهم » كما آغاقو! علبهم المرتبات الى جاب اللايس 
والصلات تي المواسم والأعياد وللا آدوا وإجبهم على أحسن وجه. 

كان قاي القضاة يتو شون القضاء قي الدولة الفاطمية + وكان 
من الشيحة دانماً ء ويقوم بنولية نوابه من القضاة في جميع مدن مصر 
اللين بفصلون في القضايا وفقاً للمذحب الشيي . والى جانب هؤلاء القضاة 
الشيعيين كان هنال يعض القضاة الفافعيين والالكين > وخاصة ي العصر 
الفاطسس الاي . ركان القضاء ينظرون قي لفضايا الدنية وأبلنائية والشرعية 
إلى جانب امامة الصلاة . وأشهر القضاة الفاطميين على بن اللعبان قاضي 
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اللعليفة العرير وكان آول من تلقب بقاضي القضاة ٠‏ » وكان المحتسب يعأون 
القاضي تي وظيفته » غكان يشرف على الأسواق والنظام العام والآداب 
والتظاغة والباني والوازي والكايبل وما ألى ذللث . 

قبل الفتح الفاطي لصر كانت الشرطة تنقسم الى : الشرطة الغفل 
ومقرها الفسطاط > والشرطة العليا وعقرها المسكر . فما قدم جوهر 
الصقَلى وغتح مصر وبي القاحرة واخذها عاصمة الدولة الفاطمية » نقل 
الشرطة العليا من الحسكر اى القاهرة . م قسم الفاطميون الشرطة الى الشر طة 
العليا ومشرها الفاهرة ء والشرطة السفللى ومقرها الفسطاط + وكانت القاهرة 
لا ترال مدودة المساحة بالسبة أل القسطاط ومعظم سکامبا شعة . 

وضع الحليفة المعز لدين الله الفأطمي عند قدومه أل مصر أواخر 
نة ۷٣۳م‏ لظا جديدة لټر ائب ۽ واقلير الأمندك ۽ فز أدبت فة 
الضراثب الجموعة من الأهالي دون شكوى متهم ء وأهتست الحكومة 
بعتظم سجلاہا وأمرت جباا عسن معاملة الأعاني . 

كانت الدولة القفاطمية من الدول إالحرية الي اهتست بجيوشها ‏ 
لتحقيقق أطماعها » والدخاع عنها د اعدالها الكثيرين . وكان اميش 
الفاطي بتكون من الأمراء وروساء الحرس وإالنود. ولكل من هؤلاء 
الطبقات مرتبة لا يتجاوزها الى غيرهاً من يلظم ف سلکها › فالأمراء 
کاتوا بتدرجون ف مر أقسه الري ء فيبدأ إلأمير برلاسة نحجمسة جود تم 
عر 2 م ارعن ٤‏ تمائین م ماله جتدي . ایا روساے الرس فانقسمو! 
إلى أساتدة وكائت بأيديهم المناصب الربية ألامة في الدولة ء ورجال 
الحرس من الشباك وعددهم حمسمائة ويتتخبون من الاسر الرفيعة › 
و حراس اقعر وعددهم لحسسة لاض * . 
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كوت الفاطميوك جيشهم من عدة أجتاس )م يكن بعضها معروفا في 
مص > وكان العز بعد استقراره لي مصر يعتمد على الغاربة وكان معظم 
ولام من البربر وخحاصة الكتامية والمصامدة وابمودرية والباطلية . ولا 
تول اللحليفة العرير بالته اللملافة أستخدم الأتراك والديلى > م ظهر عنصر 
السودان ي اخيش في عضر الخاكم ؛ وزاد عددهم ي عهد الستلعصر حى 
بلغو حمسن الفا , وأدى تعدد المتاصر والاجشاس الى قيأم التنافس 
والصراع بين طوائف المحد» وحاصة بين الأتراك والسودانيين” . 
ومن العتامر الأجنيية المتصر الأرمي الذي جلبه بدر ابحمالي عن الشام > 
وزاد عدد الأرمن في عهد ببرام الأارمي› کما اتی آلا کراد مم شیرکوه 
وصلاح اللين . 

وصف الرسحالة اضر حسرو الحند الفاطميين > غلكر أن اتد 
كانوا سيروت قي صفوف مننظمة فصيلة تلو فصيلة > فيسير في القدمة 
البربر ويايهم الغاربة »> ويسر خلب هولاء وأرلئك الأتراك والفرس 
وبطاق عليهم اسم المشرقيين + ويتيحهم الحجازيون والسودان وكاب يطلق 
علیهم عبد آلشراء . 

کانت فرق اند سی باسم أحد الحلقاء آو الوزرأء أو يما للعتصر > 
مشل ألمافظية وتنتسب إلى الحليفة ألحافظ » والامرية وتتسب إلى الحليفة 
الآمر » والميوشية لسبة الى بدر الحمالي آمير الجيوش ء والافضلية نسبة 
الى الآفضل ن بدرا مما » وهنالة الفرق إلسودانية ء والصقلية »> وألركية › 
والحجازية »> وما أل فلات , واهم الفاء بتو ديم فيلات السكر ية 
عند حروجها إلى القتال »> فكان الليفة مجلس تي مدظرة باب الفتوح 
يستعرض جيشه ومؤله ويعطي إشارة بده الرحطه. 
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أهم الفاطميوت بانشاء أسطول قوي »> بعد نديد البيز نطيين أبلاد 
الشام. واستلايم على انطاكية ولب . فأنشاً المعز وخافاؤه اسفن اللربية 
قي الفسطاط والاسكندرية ودمساط » وكائت السفن الفاطمية ترسو بأستمرأر 
ق قواعدهاً بإالشام ي عا وصور وعسقلان ۽ كما كالت عيذاب القاعدة 
الفاطمية على البحر الأحمر »> وأنشاً العز دارا لصناعة السفن بالفس بى 
منها ستمالة سفيلة . 

توف غبادة الاسطرل الشاطضي عشرة عغواد ؛ پر اسهم امير اسول 
او قاد آلقواد » وکان کل قاد بتقاضمی عشرین دارآ شهریاً: وکان 
للأسطول أوقاف كثرة يفق مها على مصاله) . واشتهرت جزيرة 
الروضة ومدينة الاسكتدرية بصنع السشن اخربية والتجارية ء وأبدى 
الأسطول براعة في المارله الي اشترلة فيها وخاصة مع البيزنطيين والقرامطة . 
ووصا الرحالة اضر سرو احدى سقن ألليفة المعز »> فلدكر أا 
تبلغ ۲۷۵ قدما طولا" » و ۱۱١‏ آقدام عرضاً. 


اهم الحلقاء الفاطميون بالاستفال جروج الأسطول الفاطمي للغرو 
احتفالا كير أ » فيجلس اللحليفة في منظرة على سال النيل بالق شارج 
القاهرة لاستعراض الأسطول ووداعه » وتر اسفن آمامه وقد آزدالنت 
بالرايات »> ولقوم السفن ببعض الثاورات والاستعراضات . ويش ألقواد 
البحريون في حضرة الخحليغة فيخلعم عليهم + ويأذن لمم بالرحيل . 

عاش تي مصر لي العصر الفاطمي عدة طبقات من السكان » فقد 
اقم السکان من حيث الدين الى سلمين وأهل ذمة ء وائقسى المسلمون 
بدورهم الى ستيين وشيعيين . وانقمم السكان أيضا الى طبقات علصرية > 
فكان هناك المصريون السكان الأصليون وحم غالبية الشعب » وال جألبهم 
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طبقة اإلمخاربة الذين قدموا مع الفاطميين من يلاد لغرب بعد الفح الفاطمي 
لر وأصبحوا عاد الفاطميين ي ابميش والحكومة. وكانوا كلهم من 
الشيعة . م طبقة الاتراك ء وكانوا قد تكاثروا مئذ اعدماد العباميين عليهم 
ٿي الڪم ۽ وخاصة في العصر الطولولي . وعناك طبقة السودانيين الي 
ظهرت ي عهد کافور الاخحشيدي » وزاد عددهم تي عهد الليغة المستتعصر 
القاطمي » ققد كانت آمه سودانية . وهناك طبقة الأرمن . وقد جلبهم 
بدر اماي من الشمال » وراد ددهم ي عهد وزارة رام الأأرعيي . 

كان الفاطميون يحرصون على تحريل المصريين السنيين الى المذهب 
الشيعي » وأذاأ حرموهم من تول الناصب والوظائط الكبرى . كما حرص 
ايلاء القاطميورك على صخ الدولة بالصبغة الشيعية ؛ وخحاصة ق ألقضاأء » 
واحتفلو! بالأعياد الشيعية ما آثار مشاعر السنيين »> وحاصة في عصر الفاكم 
الذي مر بنقش سب الصسحابة على جدران اشساجد وي الأسواق والشوارح ‏ . 
وإضطر ألخاكم ازأء سخط السيين الى [إصدار قوانين جديدة تطلتق اللنرية 
األذهبية ۽ وى عن سب الصحابة » ولكن ظل الأذان الشيعي + ونظام 
الوراثة الشيعي "“ . 

كان موقط الصرين السنيين العدائي من اللطغاء الفاطميين سيا لاعشماد 
كثير متهم على أعل الذمة . وتتعم أهلى اللمة في معظم قرات الكم 
الفاطسي بالتسامح وارية الديثة . فقد تروج ألليفة العزيز زوجة مسيحية 
فأحسن معاملة المسيسيين وعين أحويا بطريقين وول عيسي بن تسطورس 
الوزإرة ء وأعاد بتاء الكنائس > واحتفل بالأعياد المسيحية »> وامتلآت 
دواوين البكومة بالمسيحيين . بل إن الليفة الاك الذي أثرل اضطهاده 
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بأهل اللسة » قد اصن معاماتهم ابتداء من سنة ٤1١‏ ه ققد آصدر غوالين 
تطلى شم أخرية الديلية ورد شم أوقافهم وسمح بتجديد الكنائس » ومنحهم 
أمانا ء وغا مقف من وقع الاضطهاد آنه شمل المسلمين أيضا. وارشم 
شأن كتير من أهل الدمة غفتولوا الوزارة والمناصب الکیری ۽ مشل يعقوب 
ان کلس ۽ وعيسي ن فسطورس ۽ والتسري ليهو دي ۽ و برام الأرمي » 
وغیرهم , 

مير ت السياة الاجدماعية ي مصر في العصر الفاطي بألفخامة والعظمة ¿ 
وبالر ف والیذخ > مما ا ده ف مر ق ساثر اتسور » وشمل هلا إلر ل 
اللفاء والوزراء ورجاحم وساثر الشعب . فكان البلفاء متلكون قصوراً 
قد يعجر القلم عن وصض ررعتها وفخامتها »> فقد بى الليفة العزيز 
فصورآً عديدة رالعة لشهد بتراء عضر وركاما وصف إن لكان © 
أحدها بأله لا متيل له تي اللرق ولا ي الغرب ء كما انشا العمزيز قاعة 
الذهب الي يتمع فيها مجلس اللك . واهى اللحلفاء القاطميون بوضم 
تقاليد حاصة اللبلاط والاستشالات » فكان الوزراء وكبأر ألموظفين بقبلوت 
أقدام اللعلفاء > كما كان سار الئاس يقفون عند سماعهم أمى الليفة, 
واهتم اللعلقاء يبناء المناظر > لسوت فيها لاستعراض اخيش والأسطول ؛ 
أو ماحل الاحتفالات ,. كا اهحتموا بائشاء آلبساتين واخدائى الخضاء . 
وحاكاهم وزراڑهم وقوأدهم . ۰ 
٠٠‏ كاثت الوأكب الفاطمية لا متيل هما قي التاريخ » فكان الحلفاء يركبون 
في المع الثلاث الاحيرة من رمضان ألى جوامع إلخاكم والأزهر ورو 
على لتوا الصلاة ¿ وبلقون بالدنائير على الحماهير المحعشدة على ابنانبين »› 
حيث يق القراء يتلون القرآن > وكان اللعليفة برتدي يابا بيضاء ومل 
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قفضيب الك ء ومحيط به حرسه ء وتدق الطبول والصرج . 

كما أحم الفاطميوت بالاستفال بالأعياد الديلية وخحاصة عيدي الفطر 
والأضسحى » ورأس السئة أمجرية ؛ ومولد الرسول »> وعولد على بن أبي 
طالب وآلسن والسين وفاطمة » ويوم عاشوراء » وأول رجب وليلة 
نصفه » وليليي أول شعبان ونصفه . وكان الشعب الصري قبل هذه 
اواس ممظاهر السرور والابتهاج ۽ عدا پوم عاشوراء » ذكرى مشتل 
سين + قد كان پحتیر ‏ يرم دزن عام ٤‏ تغلى فيه السراق : ورج 
اإلتشدوت اف أامم الازهر بر وت الاسي ٤‏ و يشام سمامل الرن ء من 
حبر الشعير والعدس والين . وكان الاحتفال بوفاء اليل من أعظم 
الاحشالات المصرية الوطنية الي يشترك فيها جميم الشعب على انحتلاف 
آهيانېم ومذاهیهم » وحرص اللفاء عل حضرر هذا اإلالحفال . كما 
حرص اللفاء على إقامة الولائم ء قي الساجد أو في دار الوزيرء أو في 
قاعة الدهب . وكان اللحليقة المعز أول من بدأ هذه المادة . وأشهر الولام 
ما كانت تقام في رمضان » ولكل طبقة من الموظفين والأعيان يوم معين : 
ومن أشهر الولاتم ايضاً ولام عيدي الفطر والأضحى » ويدع الها 
جيم طبقات الشعب . وتعفل الولام بكثير من آلوان الطعام أسهب ني 
و صفها القلقشندي *" . 

حفلت مصر لي العصر الفاطمي بالمجالس الاجتماعية وخاصة الس 

الموسيقى والغتاء . وأشهر هذه المجالس ما كانت تقام عل شواطىء اليج 
المصر ي ي الفاهرة . 
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۸. الغلاقة الأمرية في بلاد الاندلس 


قيسأم الامارة الآموية في قرطة : 


کان شروب شمس الحلافة الأموية تي دمشق الام على يد العباسيين 
إيذاتا بشروق شس الملافة الأموية من جديد في قرطبة بالأندئس . نقد 
بدأ العباسيون عهدهم بارال القتل والنعذيب بالأسرة الأموية > واستطاع 
عدد قليل متهم المرب أل بعض الأمصار الاسلامية النائية ء وكات من 
بين هؤلاء عبد الرحمن بن معاوية وهو حفيد هشام عاشر ححلفاء دمشق :> 
فقد استطاع أن يستولي على ادن الأندلسية مدينة بعد مديلة ؛ وكون 
امارة أموية مركرها قرطبة “ . 

حکم عبد الرحمن أولا ياعم الدولة الساسية » وحطب با الملصور 
حو سلة »> ولم بجسر آي باديء الأمر على اشاء لحلافة تعر > مع وجود 
الحلافة المباسية > لان آلني صلل الله عليه وسلم واحد وخليفنه واحط. 
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وكات لعبد ارحس ن ابن عم يقال له عبد املك بن مر بن مروان بن اكم 
شديد العصبية للأمويين واسع الأمل ي أرجاع خلافتهم » وكانوا يسمونه 
شهاب آل مروان لشجاعته وسرعة غتكه »> وقد ارب في تصرة أبن غه 
حروباً بدت له با الدولة » قحرضه على قطع الحطبة للخليفة العباسي > 
ولا شعر بردده باح به : «اقطعها والا قيلت تفي ۾ © فةعنعهاً 
ولكله لم سر أن يسمي نفسه حليفة > فكانوا يسموت الأمويين بالأندلس 
$ الأمراء ي . 

و-حدث أن اللصورات .الحليفة المباسي ثي بغدادء أهان مالك بن 
أنس إمام المدينة ء لا علمه من أفتاله علع المنصور ء؛ لأنه كان قد بايع 
لسو بين + فاخت الأمويوكت نقمة مالاك صلب وقرنوه؛ و رموه ؛ 
فانتغم کل مهما بصاحبه ؛ فالامويوت راو فيه اماما کر د يعر دعوم 
او يژيدها من حيث الدين »> ويطعن في خحلافة بي المباس > ورای مالك 
في 'الأمويين ملا كبيْر؟ وتعزية لا ڌاقه من شدة پې اعباس . فشاع' مذهب 
مالٹ في الأندلس من ذلك اين وکانوا فيلا“ على مذهب ب الأوزاعي مال 
أجل العام ٠‏ 

آبدیت الدولة العباسية * بغدآد عدم آر تيا ها لقيام امار ة أموبة قو ية 
ي الاندلس . . ورخم "كراهية . العليغة ' العبانسي الثاني أي جعفر المنصور 
لعبد الرحمن . '(اللقب 'بالداحل ٠)‏ الا آنه كان رمه ويعجب مجهوده 
ويسميه (صقر قرش ) ۳ » وحاول النصور آن پغري ( بن هاوه۴) 
ملا الفرنجة على أن جالفه ضه عيد الرحمن حون جدوى 0ء واستمر ألمهدي 
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الحليفة العبامي الكالث على عداء عبد الرحمن ١‏ . واستفاد شار مأرتل 
ملك الفرنجة من عداء العباسيين والآمويين ؛ فتقرب الى اهدي »+ ليكتسب 
شا من التفوذ في بلاده » ويدد بذك متافسه الاميراطور البيزنطي . 
واستمر شرلان على صداقته ارون أأرشيد فتحالفاً ضد الامبر اأطور اليز نطي . 


اعتمد عبد الرحمن الداحل في بداية حكمه على الموالي البرير . فكما 
غدر العباسيوت بالشرق عن ساعمدو هم على إقامة الدولة العياسية : مشل 
أي سلمة وابن كير وأي مسلم اللعراساني : فقد غدر الأمويون بالاندلس 
عن أعانوهم على علق الامارة الأموية »> ققد قل عبد الرحمن أا الصياح 
ابن مي زعم العرب اليمانية »> وكان من العمد الي قامت عليها الامارة ة 
وهبث اليمائية تطلب لار زعيمها » فأعل عبد الرحمن فيهم القتل » ورآى 
ألا يعتمد على العرب ود له أعواناً جددا . فیعث إلى ولاته بأمرهم بشراء 
اموالي من البربر ومن غيرهم من الأجناس » حى بلغ عدد جنده من 
حولاء الموالي ٤٠١‏ أل جندي . م بدأ عبد الرحمن ثي أوأنحر عهده يشتري 
آلافاً من الصقائبة > واستمر حلفاؤه في شراہم سی زاد عددهم وغلبوا 
على الدولة . 

بعد عبد الرحمن تول اپته عشام سنا ۹۷۲ د وبدات الاضطر ابات 
في الدولة » غقد لار أحوته عليه ۽ كما اشار تصاري الشنال على الأطراف 
الشمالية بتشجيع من الفرنجمة > ثم تولى ابه الحكم سنة ٠١١‏ ه وبدأً عهده 
بثورة مامه عليه والتجا م آل افر جة > وإستمر تصاري الشمال والفر نة 
ي هديد الدولة »> وقام الإسبان السلمون بثورة كبيرة في قوطبة لحمدها 
اکم بصو بة . لحلفه ابته عبد الرحمن الاي ستة ۲٠١١‏ ه؛ فصقل 
عهده يا بالاضطرابات ء فار عليه عم آبيه عبد اله البلشي ء وقام 
صراع علي بين المضرية واليمنية » وثار أهل الذمة احتجاجا على كرة 
ابر أشبا ء وتار رر بتر يس من افر جة ۽ م ظهر مجطر جديد هو 
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الغزوات التورمائية البحرية؛ 

ويعا وفاة عبد الرحمن ستة ۲۳۸ ه خلقه ثلالة من أمراء الييت الأموي 
وهم محمد الول (۲۴۸ ه) والنشر (۲۷۳ ه) وعبد اله (رو۷؟ه)ء 
وعلى الرغم من آن هولاء حکمو! ۷۲ سنة إلا آنه لم يكن هم أثر يذ كر 
تي تاريخ الأندلس ؛ بل قاست البلاد ي عهدهم الذي تيز مخروج عمال 
الأقاليم > وتوارث سيحي الشمال » وانتشار روح العصيان » الى أن 
توف الاعارة عبد الرحمن القالت ( ۳٠١‏ هس اللقب بعبد الرحمن اللاصر, 


قيام اللافة الاموية ي عهد عبد الرحمن التاصر : 

تول عبد الرحمن الناصر الامارة وبلاد الأندلس ١‏ مضطر بة بالمخالفين 
مضصطرمة بيران المتغلين ء "؟ ء وكان شاا ي إلثالية والعشرين من مره 
فاستبشر لتاس بتوليته سمو اخلاقه وشخصیته . وأستطاع إن خمد الثورة 
ي کل مکان واسارد ما فقده أسلاقه من بلاد الأندلس في مدة لا تشجاوز 
عشرين سنة وأصبح نفوذه قوي بين العرب والبربر والإسيان والولدين › 
م فرغ لأعدائه الحارجین > حیٹ کانت بلاد الأندلس بیط با الأعداء 
من كل جانب : فكان الفرنجة تي الشمال يطمعون في لوسيع أملاكهم 
جتو يا » وكائت الامارات المسيحية في الاقالى ابلبلية الشمالية مدد بلاده ء 
أضصف إلى ذلك متاغسة الدولة العباسية ي المشرق والدولة الفاطمية قي المغرب . 

شعر عبد ألرحمن التاصر بقوته »> ووجد آن لقب «ءامير > اللي تلقب 
به آسلاقه أصبح لا يتاسب ما وصل اليه من قرة وعظمة »> وخاصة أن 
الليلافة العباسية أصاببا سف شديد اذ سيطر الأترالك على الحلقاء العباسين 
وآ صبست سلطة الخليفة المباسيي لا تتعدىي مديلة بغدآد » ورغم ضعف 
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الحليفة العيامي الا أنه كان لا يرال يستعمل هذه الألقاب الفسخمة ١‏ . 
وآدرل التاصر اخطر الذي يدد بلاده من ناحية أشلاية إلقاطمية الشيعة 
في المخرب » ووجد آنه ليس آقل من العباسيين والفاطميين أثر قي الدفاع 
عر اتعالم الإسلامي کیل آوروا السيج. ةد وي شن الغارآات ومطاأردة 
المسبحيين في البلاد المتاحمة لبلاد » وده إالاسباب لها + رآى آن 
يعلن الناصر نفسة (لايفة ) ويتاقب بلقب دأمير ألمؤمنين ۴ . 

ويي سنة ۳١۱۷‏ ه (۹۴4۹ م) أمر عبد الرحمن الناصر باعلان اللبلافة 
الأموية ونحطب له على منابر قرطبة باعتباره (أمير المؤستين ) > وركتب 
أل ولات ذلك " . وبدئك ابح آي العام الاسلامي ثلاث حلاقات : 
الخلافة العاسية في بداد > وأللافة الفاطمية ي المهدية ء واليلافة المي بة 
في قرطية » وأصبيح اللاصر لا يحل بالنظرية القدعة الي تشترط السيادة 
على الترمين لن يدعي الللافة وامرة أل مين 

استفاد عبد الرحمن اللاصر من هذا التغيير اللنطير آي لظام اكم » 

فظهر ي فر رعاباه بمظهر لا يقل عة عن اسلفاء العباسين والقاطْسن + 
أما قي امارج فد تمتع مركز ممتاز بين أمراء المسلمين ني ذلك أللين با 
أحرزه من القصارات على الأورويين »> حى إن ولام الأوروبيين ء 
وعلٰى رأسهم (أونو الأكبر ) أميراطور الانيا ء الذي أصبح فيماً بعد 
امبر اإطورا للدولة الرومائية المغدسة » لاوا اليه لوقف ارات عرب 
الغر أ كنت . 


أدخحل عبد الرحمن اللاصر اس الله في إسمه »> متشبهاً في ذلك بالمباسيين 
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والفاطميين » فتلقب ( التاصر لدين الله ) وسن بعمله هذا السنة الي سار 
على بپجها آبتاؤه من بعد » فتسمی اپته الحکم (المستلصر بالل ) وتسمی 
سحلو هشآم لإ اليد باله ع > وهكلا. 

وصف القري 7 عبد الرحمن الناصر فقال : كان سلطانه أعظم 
ما کان واعر مأ كان الاسلام علکه ء وعدد ساني ین بول ٣‏ اعا 
الناصر فال : نقد عبد الرحمن الاندلسن من نشسها وأعدامها ء ولي تكن 
قرطية ف عهد ن عهودهاً اغ ولا اکر ازدھارا نما كانت عله في عهد 
الناصر » فقد نشعطث الصناعة وكرت الليراث وزادت سطوة القانوك »> 
وتسابق الى أبواب اللاصر الرسل من فرنسا والانيا وأيطاليا يعلنون يام 
و یجید هم . وكالت فوته وحكمته وثروة مملكته مضرب الال قي أوروبا 
وافريتية . 


شروب الفلافة الأموية غي الاندلس : 


بعد الناصر > تول إلحكم الفاني المستتصر ( ٣٣٦۹-۳۰۲‏ ه) + وقد 
آناحت له فثوح أيه والتصاراته على أعداله فترة من ادوء والطمأئينة + 
فلم تقم ثورات . وکان الیکم ميال“ الي السلم : وشعر أعداء الدولة 
بقوة الحلافة > ولذا تفرغ الى النهوض بالنواحي العلمية حى امتلات 
زاثة كثبه بقرطبة بآربعمائة آلف كتاب . 

لف الیک ابنه هشام الاني الؤید ( ۳۹۹-۳٦٦‏ ه) وكان آي 
العاشر ف من رو وکاثت آمه ام ولذ تسمى $ صح : استطاعت أن 
تستيك بالسلطة › وعهدت بندير شئون الدولة الى آي عامر عمد بن عبد الله 
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للشب بالتصور »> وكان يتولى معن قبل القضاء وار كاأة . وأستساع المتصودر 
أن خمد روح الثورة والفتنة ء ثم تفرغ لقتال نصارى الشمال والفرنجة > 
فخضست له مملكة ليون والمالك التابعة اء وتكررت هرام فشتالة 
وبرشلونة ونافار » بلى إن ملك نافار جها ذيلا" على ركبتيه أمام المنصور "؟ . 
وشجع إبن آي عامر العلوم وبيى مدينة الزاهرة وكسب عة الشعب ٠‏ وظل 
تول متب الجاية ۷ ستة فی ۴۹۳7 ه). 

كان العرب في مقدمة رجال الدولة وأهل العصية » وشي العام الرفيم 
والكلمة النافدة » لأن الأمويين آهل عصبية عرب كما مر تا آلا ء ولكن 
مرعان ما إستيد البربر والصقالبة بالناصب والأعال > وأحذت شوكة 
العرب تي الضعف تدرييا » حى غلب ابن آي عامر وزير الحکم بن 
الناصر على مور الدولة > فأوقع بين رجال الدولة وحجب الوزراء وكيار 
الموظفين عن الحليفة > ورغم أنه كان عري الأصل من العرب أليمثية 
إلا أنه أهمل ني الاستعائة بالعرب ٠‏ م حاف على لفسه من ابحند الصقالبة 
فدير لحم مؤامرة تلص بها من عدد كير منهم , وأاستقدم اليه رجالا 
من برابرة افريقية وزناتة مما أضصعف التفوذ العرلي . 

لف المتصور أبنه آبو عروان بن عبد الك في منصب الحجابة وتلقب 
بالمظفر واستأثر بالسلطة دون المحليفة هشام الثاني المؤيد » واستمر محكم 

سلوأت حى مات امه الوه عبد الرحمن وتلقب باللأصر وسمى 
اقساه # وي ألعهد ۽ + وحضفل عیده بالاضطراس ۽ قار مد بن هشام e‏ 
عبد اببار بن عيد الرحمن فخلع اخليفة هشام لويد ر۳۹۹ ۸) وقتل 
التأاعصر . 


تلقب عمد بن هشام بلقب (الهدي ) وظل بكم في قرطية حى 
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ثار عليه هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر وأحوه آبو بكر يسأعدهما 
البربر خحاربيما المهدي وقتلهما . فار ابن أخيهما سليمان وبايعه البربر 
ولقبوه (المستعين بال ) »> وتحالف البربر مح المسيحيين ؛ وتكن من هزية 
جيوش المهدي ودل قرطبة ( ٤٤٤١‏ ه) : ولکن آلهدي استعان پدوره 
بالسيحيين وتكن من طرد السعين وجنده من قرطبة »> ولكنهم سرعان 
ما عأدو! الها » فلجاً المهدي إلى اليلة > فأعرج انلبليفة هشام المؤيد من 
سجنه وبايعه قانعاً عنصب اللجابة ء ولکن الگهالي ٺم پلبشو! آن اروا عليه 
وتلوه * . 

دحل المسعين قرطبة سنة 4٠۳١‏ ه وقتل هشام اليد » وجلس على 
ذلك العرش الحداعي غو أربم سين ر( ٤٠۴‏ ۷ء4 ه) استقل فيها 
بالأطراف كير من الأمراء > وافرق شمل ابعماعة بالأئدلس + وصار 
اللاك طوالثف . غقد القسمت دولة الحلافة الأندلسية تي آوائسل القرن 
اللنامس امجري أل أمارات تولاها أصحاب الأطراف والرؤساء » ومهم 
العرب والبربر والموالي » فتغلب كلل حاكم على ما ي يده » فصاروا 
دولا" صضرة متفرفة ۽ ولللاك سبو! ملوك الطوائف . 

أشهر هولاء الطرألف.: بلوحمود قي مالقة والجريرة الحضراء 
ر۷٤‏ س ٤٤4‏ ه) » ولو عباد ي اشبيلية ( ٤ا ٤۸٤‏ ه) + ولو 
زیري ئي غرناطة ( ٤٤٩‏ س ٤۸۳‏ هھ ) وو جهور ي قرطبة ( ٤٣٣‏ ~ 
هھ ) ونو ذي انون في طليطلة ر۲۷٤ ٤۷۸‏ م ) والعامريوت ي 
سی ٤۷۸ ١‏ ھ) ونو هود ق سراقسطة E٢‏ س٣‏ ده) 
وغيرهم من ملوك الطواثف . 

ثم جات نباية الحلاغة الأموية قي قرطبة على يد بي مود سلة ٤٠۷‏ ۾ ء 
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فقد کان علي بن مود بن آي العيش الذي ينمي ا ادريس بن عبد الله 
العلويي مؤسس دولة الأدارسة بالخوب > يتولى حكم مديلة سبتة ء كما 
کان أخحوه الاسم بن حمود يثولى حكسم الربرة اللمضراء في جتواب 
الأندلس . وطمع علي بن حمود تي أن يكم في قرطية سلة ١۷‏ ه وقتل 
المستعين وقضى على الحلافة الأموية . وحكم بتو حمود الأندئس حو 
أربعين سنة للها صسحوأت عاد فيها الاك الى بعض أفراد ايت الأموي > 
ولكن كيف يقبضس الامويون على العرش بأيديہم الضعيفة في ذلك اوقت 
الذي قامست فيه القفتن والثورآت واشتدت النافسة بين الزعاء من الربر 
والصقالبة والعرب والوإسبان *“ ؟ 

كانت غارلات الاموين لاحياء الحلافة جدودة غير دة ء قعل 
وغاة علي بن حمود تول أخحوه الاسم »> وتلقب بالآمون ء ولكن سرعان 
ما ٿار علپه ابن اليه غيی بن علي بن حمود زمسنة 4٤۳‏ ه) وتلقب بالعتلي ۽ 
واستطاع الاسم مساعدة البربر استرداد اكم ست سثوات حى تكن 
یی من هزته وقتاه . 

مل“ أهل قرطبة لزاع بي حمودء ورأوا إاحياء الحلافة الأموية > 
فيايعوا أحد اغفاد الناصر ولقيوه ألستظهر باه > لكنه قتل بعد شهر وتس 
فبأيع القر طبيوت محمد بن عبد الأرحمن التاصر ولقيوه الستكفي بألل + لكنهم 
ٹارو! عليه بعد ۱٦‏ شهرآً وحاعوه . 

وعاد القرطييوك مرة أجرى إل بي حمود : فبايعواً بجي بن علي بن 
حمود باللملافة ‏ و۹٠٤‏ هم فال مالقة مركرة الخلافة . ولكن القرطبيين 
بأيعو! تي العام الاي أحد أحفاد اللاصر وسمود (العتمد بالل ) وحفل عهده 
بالفورات ى حلع سنة ٤۲۲‏ ه. وظل يى بن علي بن حمود خليفة ي 
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اة ہی مانت ¿ فاته الحو اه ادر يس ر۷غ ِ٤۳١‏ دم وسجس ی 
ع ( ٤٣٤-٤۳١‏ ھ) عل التوالي . م علفهما ادريس الثاني بن غي 
فأساء السيرة فخلع »> وتولى ابن مه محمد الأول ن ادریس بن عل ( 4۳۸ ہہ 
٤‏ ھ) ولکن البرہر خلعوہ آیضا وولوا آدریس بن یی ( ٤٤٥ ٤٤٤‏ م) 
ولقبوه الوفق . 


ذكر إبن الأثير أن الأمور أضطربت تي أوأحر أيام بي حمود حى 
er‏ لقبوا أربعة من آفراد البيت ايودي باللافة في وقت واحد» وق 
مکان ضیق من الأرض لا تتجاوز مساحته ثلاثین فرسطاً. 

بويع محمد بن ادريس الثافي باللبلافة وتلقب بالستعلي ٤٤٦‏ ھ) واستعر 
بعکم ثلاث سنوات حفلت بالثورات والاضطرابات » وكان حر من ولي 
اکم من بي حمود »۽ فقل تغلب اديس بن پوس عل مالقة سنه £44 «ھ 
وعرل عمداً. ووصت القري ”" سالة الأندلس فقال : 

« ... واتقرضت دولة الأشراف اللحموديين من الأندلس بعد آن كانو! 
بدصون الملافة ... وانقطعت الدولة الأموية من الأرض > وانتر سلك 
إلليلافة با لغرب وقامست الطوائف بعد القراض الحلائف » وانيزى الأمراء 
والرساء من ألرير والعرب والوالي باحهات ... حى قطع عليهم البحر 
مللك العدوة وصاحب مراكش مير المسلمين بوس بن تاشفين اللمتوي ء 
فخاشهم وأحلى منهم الأرض .١‏ 

ل تطل سيادة دول ملوك الطوائف ١ء‏ فتغلبت عليهم دولة المرابطين م 
امو حدين» وظل الالقسام متتابعا بين تلاك امالك » واتلعصام مستمرا »> والافرفج 
يختدمون ضعفهم والقسامهم » ويسترجعون إمارانيم واحدة بعد واحدة ويلا 


agp gj, 


۽ س الكايل ج 4 س دإ . 
س لقح اليس ا ۲ س ۲٢۹١‏ . 


Ahi 


بعد بلد » حى غابو! على المسلمين وأخرجوهم من الأندلس » وآحر مدينة 
أفتتحها الافرنج من تللك المملكة غرناطة » وكانت في حوزة بي ثصر فسبة 
إلى يوساف بن صر من سنة ۲4 ه > توالى عليها منهم بضصعة وعشروك 
ملک » آخحرهم آبو عبد الہ عمد بن علي > فاستولی علیها الافرنج سنة ۸۹۷ ھ > 
وفر آبو عبد أله وكان ذلك حر عهد المسلمين بالأندلس . 


ميزات اللافة الأموية في الاندلس : 

برى المؤرخ جرجي زريدان؟ أن الحلاقة الأموبة ي الأئدلس كان 
اعلايا وسقوطها أسرع من سقوط اللافة العباسية ي بغخلاد ء لضعت 
أعتقاد المسلمين بصحة حلافة بي أمية »> ولان المباسيين أرسخ قدا في الحلافة 
لقرابتهم من الرسول صلى اله عليه وسلم . 


ولكن الدكتور حسين مؤنس ا" عارض هذا آلرآي »> ورآى آن أان 
الاس في الأندلس بالبيت الأموي وغضله أقوى بكثير من ايان الناس تي 
الشرق بالبيت العباسي » لأن بي" أمية الأندلسيين استنفقدوا البلاد أول الأمر 
من الفرضيى الي شملت الأندلس حلال فرة الولاية لبي سبقت مجيء عبد 
الرحمن الداحل . فقد وحد عبد الرحمن ايلاد وسوى بين أملها وو ضح 
ناما ابا صالاً للحكم الل › وعرف عن طريق توزيع السلطات بين 
العناصر الميختلفة » كيت غافظ على آلتوازن بينها ؛ فھو ار یعهد بالوظائن 
والولابات إل آهل پیتہ كما فس الأمويون والعياسيون » بى أبعد آله عن 
مركز الادارة الفعلية + ولم يعهد ي آلآمور إل وزير واحد بل إلى عدد 
من الناس »> كان فيهم العرفي والولى وأليربري وألوك + وهو لفسه م سم 
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ولغلئ آلرجال وزراء بل جد لقب الوزارة فيا بعد » وجعل لكل منهم 
الوتجا سا ۽ ومن هتا لم يستيد أحد سلطان مطاق كما کان الخال مج وزراء 
العيأسيين . 

وقد أكمل الذين خلقوا عبد الرحمن بتاء الادارة على الأسس الي 
وضعها » فأصبح كبار الوظفين هؤلاء وزراء »> ثم ميزوا واحداآ منهم بلقب 
الحاجب ٠»‏ فأصبح شبيهاً برئيس الوزراء . وإلى جانب ذلك لم يفصل الأمويون 
بين ألادارة وأليش ء فلم تعد هنال قيادة عامة للجيش + وأا كات هنال 
قيادة للحملات > أما رلاسة ابخيش فكانت للأمير لقسه > ومن هتا لم يتسع 
المجال لحد من القواد ليستبد بالدو لة كما حدث ف الدولة العباسية . 

استعان الأمويون تي الأئدلس بالفقهاء على صورة أحسن وأحكم هما 
حدث ني المشرق » فاختاروا عددا منهم يشاورولهم ثي الأحكام > وأطلقو! 
على کل منهم لقب فقيه مشاور ء› ولم مجعلوا منهم مع ذلك هيئة ذات کیان › بل 
کانوا پشاورون من یرون مشاور ېم متهم دون تفریق »> ومن هنا اصح 
هولاء الفقهاء المشاورون قوة معثوية دينية كير دون أن يكوو! + سلطة ‏ 
بخشى حطرهاً ومنأفستها »> وأستطاع الأمراء أن يستمخدموا هذه القوة ني 
موازتة فوى الاداريين والسكريين دون أن نشوا سلطانها . وأصيس الفقهاء 
سلطة معنوية كبرى توي العرش وتضمن له ولاء ابلحمهور . وعمل هؤلاء 
الفقهاء عل القضاء على كل مذهب عاف لذهبهم »> خرصا على مصاشهم > 
وكانواأ مالكية + فلم يعد في البلاد مذهب الحر الف هذا اذهب .> ما آدی 
إلى توحيد البلاد . 


وهكل! ۽ أدت سياسة الأمراء الامو بين ف توازت بن القوي :۽ و لو سيك 
لمبفوف الشعب » وأصبحواً سادة منفردين بالسلطان دون استبداد آمنين 
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من المخاوف الكثيرة الي أفسدت على العباسيين أمورهم » ولم بعودوا يشون 
الوزراء أو القواد » ولم بجدوا أنفسهم مقسطرين إلى لكبة وزير آو ألى مصادرته 
إلا في النادر » وأصيحوا في نظر اميم ميزان البلاد ورمز الرحدة وضمان 
العدالة » فأيدهم ابيميع وآمن بم الشعب وسارت الأمور على ما برام . 

وما دام السلطان موزعا على هذه الصورة فان عمال الدولة الذين يلون 
الوزراء والقواد لم تتلاش شخصیا ہم وعدم سلطاہم ما کان الخال في 
المشرق . فكان القضاة جلسون مع الامير :> فیشاورهم ویشاورونه » ما 
جل اللقضاء في الاندلس هيية وجلالا . كما كان روساء أهل الذمة متصلين 
بالامراء اتصالا مباشرا › فلا یظلمھم عامل او یستبد بہم وژیرء وکان مم 
مركز لا يقل عن مركز الوزراء؛ وقد احارمهم الأمراء وقدروهم لام 
كالو! يضصمنوت ولاء من يتبعهم من أعللى اللمة ء ومن هنا ء وعلى ألرغم من 
كر 5 اللميين في الأندلس »> والتصارى متهم بصفة لحاصة » لا لسعم 
عن مضايقات كهذه الي كانت تصيبهم ي المشرق » من أأرامهم بياس 
معن او سلولك حاص > وكالت العلاقات بينهم وبين السلمين علاقات 
ود وصااقة , 

لذالك كله » كان بيت الأموي في الأندلس مركز معنوي مختلف الحتلافا 
تامآ عن مركر العباسرين ي المشرق > فبينما كان الولاء اأرو-حي القيقي المسلمين 
في المشرق مع العلويين وولاڑهم الظاعري اللعباسيين »> جد إن الولاء كله 
في الأندلس كان للأمويين » فهم رمز العروبة والاسلام وضمان الوحدة 
والعدألة وميران ألقوى وإالسلطاك . 

ومن هتا تلمس احلاص اهل الأندلس لبيت الأموي ء الاما صادةا 
عيقا » وقد تعكن هذا الاحلاص بفضلل السياسة الرشيدة الي اتيعهاً الأمراء 


الإاستام و الشف Y9 ej‏ 


واللحلفاء , بل أن النصور محمد بن آي عامر سحين إستبد بالساطة دوت إالمليفة 
اعتر د الاندلسيوك مختصبا وقاوسوا سلطانه »> مما جعل المتصور غارب المد 
الي قام عليها سلطان بي آمية من فقهاء ووزراء ورجال ادارة وعسگریین »> 
واستخيى عنهم بجنده الرترقة ومعظمهم من زنائة المخرب . وأدى هذا 
الصراع إلى انقسام الأمة أل عتصرين قرين متخاصمين : 

الأول عتصر الأندلسيين ما بين عرب وبربر قدماء وأندلسيين أسلموا 
واستعربو! وأهل ذمة احتفظوا بدينهم وآ استعربو! سانا وقكرا . 

والاني عنصر البرير الحدد ومن الضم الهم من جند ابن اني عامر من 
الصقالبة الذي آتى بهم . 
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٩‏ . إحأء اخلافة العبأاسىة في القاهرة 


عار لات لاء الحلافة العباسية لي بلاد الشام : 


أسدل السار عل الأساة الأليمة الي دارت حوادہا في بغداد حين قتل 
هولا كى المغولي المستعصم انحر الحلفاء العباسيين في بشداأد سلة ٦١١‏ ه 
٠۲۵۸(‏ م ) وغربت شمس الحلافة العباسية ي بغداد ۽ لتشرق مرة لحري 
ف سماء ألْشَاأهر ة , 

قتل هولا كى اللليفة المستعصم وولديه أيا العباس أحمد وأبا الفضائل 
عبد الرحمن وأصييح العام الأسلامي منذ ٠١١‏ ه بدون خحليفة ء واوجد غروس 
شمس الحلافة في بخداد فراغاً کبیراً شعر به کل مسلم او سحا كم اسلامي . 
ولا شلك آن ګل حاکم من حکام الامارات إلاسلامية القانمة في ذلك اين 
کان يعمنى أن تعود شمس الحلافة إلى الشروق مرة أخحرى ي إمارته > فالتلافة 
ستوطد حتماً سلطته أذ سيظهر أمام السلمين مظهر ( حامي حم الملاة 
ال"سالامية ) : ولکن محقم خو اء اكام کائوا مشغو لن دصل الحطر اغوي 
س جهة » والعمل على أستقرار الأمور آي بلادهم من جهة الحرى , 

کان اول من فکر تي احیاء اللعلافة العباسية هو التاصر يوسف !لبوي 
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صاحب دمشق » فقد علم الناصر بقدوم إاحد امراء البيت العباسي وهو آيو 
العباس أحمد ؛ إحد أحفاد الحايفعين المسترشد والمستظهر بال ء إلى دمشق > 
حیث الجا إلى الأمیر عیسی بن مهنا ء وبعث عيسى إلى الناصر يبه بالتجاء 
أب اعباس اليه : فامر د بأاتقاخه زليه > فقد رآی النأاصر أن ببايع هلا لامر 
العباسي بالليلاقسة ويتخله سلاحا يشهره في وجسه الماليك قي مصر . 
ولكن حدث آن هجم الخول على بلاد الشام » فاضطر الأمير العبامي إل 


الالتجاء مرة أخحرى علد الاير عسي ° . 


ثم حدث أن ققدم املك المظقر قطر إلى دمشق بعد آن انتصر على المغول 
في موقعة عين جالوت » فبعث الأمير عيسى بن مهنا إلى قطر نيئه بو جود الأمير 
العباسي . ويروي السيوطي ني تاريخ الحلفاء ٩۳‏ أن قطر باع آبا اعاس أحمد 
بدمشق ٠‏ وأن اللحليفة ألحديد قاد جيشا صغير؟ من العرب قتح به عساثة 
والحديثة وهيت والائبار وهزم المغول . م بعث اليه علاء الدين طبر س ثائب 
دمشق يطلب مته الر سیل إلى الظاهر يرس بي القاهرة؛ ولكن مأ كأد يستعد 
ار حيل حى عل بقدوم آمير عباسي لحر إلى القاهرة» فعدل عن الرحيل واه 
زل حلب حيت بايعه امير ها شمس الدين البري باليلافة ولقبه زالاكم 
بأمر أله م ولقش اأسمه على ألسكة وزوده مجيش سصغير قاتل به المغول . 


پیر س غي اخلافة العياسية في القاهرة : 


هذه المحاولات م يتب ها التجاسح التام »> غكان نور اللعلافة ما يخاد 
بغي ء حى بو مرة الحرى . وما بشت شمس الملافة ان أشرقت ي سما 
القاهرة . فقد حدث تي سنة ۱۲۹۲ م آن بعث الامير علاء الدين طيبرس 


س السيوطي : تاريخ اللفقاء سس بإ , 
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والأمير علاء الدين اليندقداري إلى الظاهر بيبرس ٠‏ السلطان الملوكي ثي 
اهر ة > فير اله بقدوم مر عبامي هو ايد ان العام الظاهر أب الامام 
لأسي ومعه جماعة من عرب حفاجة پو کلون صح سه ۽ ورد بير س 
عليهما پوسيهما خير بالأمير المياني وصحبه ویامرهما باتقاذه اله في 
اال ٩‏ . 


و صل الامير العباسي امد الى مهارف القاهر ‏ فهر ع الظاهر بيبرس الى 
اسشقباله و جيه الوزير اء الدين بن حدسا وقاضي القضاة تاج الدين أبن بت 
الأعر وأمراء المماليك والأجئاد وسار علفهم السحيون عملون الالجيل 
وألبهو د محملون النوراة . والتقى ابممعان عند المطرية بي شما القأهرة وترجل 
بير س وعائق اللعليفة عناق حار م سار الموكب إلى عة الحبل حي أذا 
ادرکوا بایہا آبی پیبرس إن ينقدم الامام أحمد قي الدخول ثم آبى أن جس 
معه على مقع وإحد " , 

وبع فير ة وجيزة عقا بيبرس مجلساً في قاعة الأعمدة بقلعة اليل لائبات 
نسب ألامام حضرء الامراء والفقهاء والقضاة > وآكد العرب الرافقون للأمير 
لقاضي القضاة صحة سيه وآنه ابن الحليفة الظاهر بأمر الله ابن اللعليغة التاصر 
لدين اله . وقبل قاضي القضاة شهاد "بم وحکم پصحة سه وبایعه با اح فة , 
وتقدم الظاهر بيبرس اليه يبايعه باللملافة إيضاً ١‏ على كتاب ألله وستة رسوله 
والأمر بالمعروف والنهي عن النكر والحهاد في سيل الله وأحذ إموال الله 
إعقها وصرفها ني مستحقها  »‏ وأقبل الحاضرون بدورهم ايعو اللحليفة 
العباسي ابحديد » ولقيه يرس بلقب (المستنصر بالل ) وأمر باحد البيعة 
له من عامة الاس ونقش إمم اللحليفة على السكة إئى جاب إسمه والدعاء 


- اوري ۽ اة الارب ج و له آ س دا 
۴ د القر ري : اللوك ج أ ق ٣‏ س2۷ . 
۳ س السو ج 1 ت ۲ س )غ . 
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الخليفة في لحطبة احمعة قبل الدعاء للسلطان . وي يوم ابحمعة وقط اللحليفة 
الخديد يخطب ني المصلين خطبة أطنب فيها تي اللناء على بير س لاحياثه اللملافة 
السباسة “ , 

ويژيد الم رنحون اللوبري (لباية آلآرب +۲۸ ق ١‏ ص ۸ ) والقريزي 
(السلوك ١+‏ ق ۲ ص ٤١١‏ ) وأبو المحاسن (النجوم الزإهرة ج٠‏ س 
۸ صحة نسب آي العباس الى العياسيين . آما المؤرخ أبو الفداأ ( المختصر 
في حبار البشر ٠+‏ ص ۲٠۳‏ ) ومفضلل بن أبي الفضائل (النهج السديد ص 
١‏ ) فيشكون في صبحة السب اللعليفة ابامديد » وأساس هذا الشاك إن اللحليغة 
کان لون بشرته ماتلا“ الى السواد » ولكننا نرى أن هذا السواد لا نع الشاب 
اللعليفة إلى العبأسين وخاصة اذا علمنا أث المؤرخ ابن اياس (بدائع الزهور 
+۲ ص ٠٠١١‏ ) ذكر أن ام اللحليغة كانت إم ولد حبشية . 


ما هي الأسباب الي دفعت الظاهر الى احياء اللحلافة ؟ : 

یری تومأس أرلولد رالملافة ص ٤٩4‏ ) أن الظاهر بيبرس أراد أن 
بكسب حكمه صبغة شرعة ؛ مله ي ذلك مل أساافه من المماليك د الأرقاء 
الأتراك ٭ وان اشتلفت اسالیبھم عا اتبعه برس ء فقد کان آسلافه پدعون 
اہم يحكمون مصر كأوصياء على الأمراء الأيربين الأطفال فحكم أيبك 
مار ( ۱۲۵۷-۱۲۰ ) عوضا عن طفل آیوپ من انحفاد حلاس الئين ۽ 
م سحکم قطز ( ۲۷ ۲۹ وصاً على آمير طفل لحر , ما السلطان 
بیبر س فقد رآى أن يسيد عل اللملافة إالعباسية في توطيد دعام ساطثه , 

ما المورخ وأیت ‏ غیری أن برس إراد من إحياء الحلافة العباسية 
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أن يدعم سلطته فيصيغهسا بصبغة شرعية فيستطيع ان يمد سلطانه على الأراضي 
المقدسة تي بلاد الیجاز , آما امرخ ولم میور ( عنس ) غیری إن غرض 
بير سس اه يقوي عرشه ضد اطماع أمراء المماليك »> ومن جهة ألحرى خحوةا 
من عاو لة الشيعة إحياء الدولة الفغاطمية » فقد رأى اله لو تصب حخليفة عن 
السنيين غفانه يقضي على أية عاولاث شيعية إذ پصبح حکمه في مر شرعياً . 
ولکن رأي میور بعد إلى حد کبیر عن الصواب أذ اننا لا جد ما يژیده في 
المسادر العربية والافر ية » فاته على اثر الؤامرة الي دبرت ( ۱۹۹٤‏ م) 
لارجاع اللعلافة الفاطمية بمصر لم يسمع عن آي محاولة إحرى لاعادة 
الفأطميين الى حكم مصر . ولعسل ميور اعتقد أن طائفة الاسماعيلية الي 
كانت تقطن سورية و قتا وال کانت على عداء مع بیبرس رغا تفر قي 
اعادة الللافة الفاطمية > ولكن هله الطاثفة لر يكن لديا من ألقوة ما جعاها 
تعمل على تقويض سلطة الظاهر بيبرس في مصر كما إن المصادر ل تذكر 
شيا عن تفكيرهم تي احياء اللملافة إالفاطمية" . 

ل لمال يشعر و اا بام شر حول لأصلهم بر ار ب ولام 
اغتصيو! ملف مصر والشام من أصحاب البلاد الشرعيين فأرادوا بهذا التصر ف 
أن يضفوا على أنفسهم نوع من المهابة وعلى حكمهم لباس من الشرعية وعلو 
إلكائة , كما إن الظاهر يرس آأرأد أن سخمد من أقامة الحلافة العباسية في 
القاهرة دعأمة بسند بها عرشه لا سيماً بعد أن انكشطل الدور الذي قام به 
ي مقتل سلفه قطر " . 

1 صپبچخسا ‏ مقر مقر الملافة وقلب الان الاسلامي نابض : وأصبح 
السلاطين الماليك حماة الليلافة واللتلفاء ودعمرة سلطتهم الرمئية بسلطة روسية 


۽ س پال رود + الظاهر برس س ۴ , 
۳ س سيد حاشور ء جولة ألاليك اليجرية س ٣ه‏ ء 
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ولكن هل اأستفاد الملفاء العباسيون شيا ؟ 


أصبح الخحليفة العباسي العوبة في يدي السلطان المسلوكي ركه كيغما 
شاء . فلم يكن الحليفة العباسي تي القاهرة إلا مظهراً حداعاً جهد الماليك 
لامجاده ذر؟ لارماد في العيون حى يقضوا على اطماح الطامعين في السلطة 
ثي مصر ويحوا الشكوك الي تقوم حول احقيتهم قي هذه السلطة . وآصبحت 
حللافة اة العبا مي مسر كما قال الممريري (الواعظ والاعسار جم 
ص ۲۹١‏ ) ليس فيها مر ولا بي »> وحسبه أن يقال له امير المؤمنين » . 


موقض الظاهر بيبرس من الليفة الاي ايد : 
قرت أعين عامة المسلمين لاحياء العلافة العباسية » فما زا المسلمون 
بنظرون إلى الللافة أو اللاليغة نظرة اجلال وتقديس»ء وتبارى الشعراء لي 
ليد هذا الدث العظيم قال أحدهر : 
آیا اسك الراك ويا ركتهم ويا لحد فار بعد الخاف.ه 
کسرت الطغاة جبر ت العفاة قطعت الفرات وعصلت اللافه 
كما آن وجود الحلافة في مصر أدى الى نهاط كبر في الياتين العلمية 
والديتية فقال السيوطي رحسن المحاضرة +۲ ص )١1‏ : 
#اغلم أن عمصر من حين صارت دار الحلافة عظم إمرها وكرت 
شعاثر ألاسلام فيها وعلت فيها السلة وعشته منها البدعة وصارث عل سكن 
العلماء وخعط رال الشضلاء ۾ . 
اما الظاهر بييرس فكان غرضه الأول تدعيم عرشه والقضاء على اطماع 
متافسيه من امراء المماليلك. وبدا الظاهر بتحقيق هذا الغرض غطلب من اللعليفة 


, ٣۴ س ابن اپاس ج ۲ س‎ ٦ 
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المباسي أن يعطيه تفويضا شرعياً > وعقد اأجتماعا لتلارة هذا افويض » فخرج 
بیبر س پصسحبه کبار الشخصبات في شعبان ٠4‏ ه إل ضاحية الطرية سيت 
تصب خيمة ضخمة م صعد القاضي فتلا تفويض الحليفة بير س وبدأ الغويض 
بالشناء على يبر س لأنه و أقام الدولة العباسية بعد أن اقعدنها زمانة لز مان ونح 
امير المؤمنين عند القدوم اليه -حنواً وعطفاً ١ء‏ م حاطب القاضي السلطان فقال : 
د وقد قلدلة إلديار الصرية والبلاد الشامية والدياربكرية وايجازية واليملية 
والعراقية وما يتجدد من الفتوحات غور ونجداً وقوض أمر جندها ورعاياها 
اليك + . م نسح الخليفة السلطان بائعدل والاحسان وفوضه ني تسين التو أب 
واكام وان يأمرهم بالرفق ومعاملة الضعفاء بالحسنى » وأنتهى افويض عطالبة 
العليفة الستطان إن سد أللافة إلى بغداد فقا : 3 ..۔ بث پرجی 3 رجح 
مقر الحلافة انى ما كان عايه في الأيام الأول » فايقظ لنصرة الاسلام جفتاً ما 
كان غافاً ولا هاجعاً وكن في عاهدة إعداء إل اماما متبرعا لا ابع وآيد 
كلمة التوحيد فما تجد في تابيدها إلا مطيعاً سامعاً ۽ م آلبس الخليغة الساطلان 
خعلعة السلطنة . 


كانت رغبة بيبرس الى اراد ان ققها من وراء عقد الخلافة الاسلاسية 
لرجل من العباسيين رغبة سياسية أ كر منها دينيةء فقد كان الظاهر يريد أمتداد 
ملكه وأتساع سلطانه بمساعدة الليفة له باعتباره حامي الدين: فان فكرة ار عامة 
الدينية تعمل ي الرؤوس مالا تعمله أساليب السياسة ايا كان نوعها > وما لإ 
تتاله أسنة السيواف مهما أراقت من دماء . ولم يكن غرض بيبرس من مواأفقة 
الحليفة على طبه أحاء الملاقة إلعياسية بي بغداد أعادة ملك المبأسيين وإسر داد 
ما کان مم من عر وجاء» فان ذاك كما يقوض دعام ملك المغول الذين أستولوا 
عل بنداد پام ارا سالطة الظاحر في الشام ومع ١‏ 


. ه٣ س‎ ٣ ب اللو ج إ ع‎ ١ 
: ۲ پال ررر : الظاهر پپیرس س‎ ¬ 
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ويعلق توماس أرنولد «الحلافة ص ١د‏ : على هذا الضريض المتوح 
من العليفة بقوله : ومن إأهم مظاعر هذه الوثيقة اهعاء الخليفة السلطة على 
بلاد أ تقدم للدولة السباسية الطاعة منذ قرون وادعاؤه انه إمللك السلطة العلا 
آي العام الاسلامي رغما عن اله لا الث جنودا ولا موارد مهسا كان نوعها 
حت لصرفه كما آنه من الغريب ان بتدحل اللحليغة في تفاصيل الادارة بحهاز 
منظم لمكومة متب . 

بدأ بيبرس ينف رغبة الليفة في اعادة الحلافة إلى بغداد ليرضي اللليفة 
والسلمين ويكسب الجد ء قأعد جيخا وصجبه اللحليغة ورحلىا الى دمشق . 
وهناك نصحه بعض أتباعه المخلصين بالعدول عن تفيل هلا المشروع وحوفوه 
من أن اللعليفة حينما يتربع على عرش اللبلافة قي بخداد بعد إالقضاء على 
امغول سيعمل على القضاء على السلطنة المملوكية الي تسيطر على مصر والشام. 
وآعن بير س بصدق النصيحة شرك الحليفة عرق الصسراء برفقة قوة من 
الأعراب وارك . وسار الحليفة في طريقه إلى بغدأد وعند مدينة و عانة ؛ 
انضم اليه الأمير العبأسي إبو العباس وسبعماثة فارس تركماني واجهوا جميماً 
جو الحديثة تم هيت ففشحوهما . وشعر الخول خطورة اللليفة فبعثوا جيش 
هزمه واستشهد اللنليفة وبعض الأمراء العباسيين وجا الأمير أو الغاس أحد 
وهو اللي قدم إلى مصر فيما بعد وأصبح لقبه ۾ احا کم بار الله ب , 


اسخيلثشة العباسي الفا ف القاهر 5ة :+ 
ظل عرش الخلافة الا عاما كاملا حى رای پیر س إن يعاود زاء 


اللعلافة العياسية في القاهرة ء فاستقدم إبا العباس أحمد ( 4١‏ ه) واحشل 
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بتلصیبه في قلعة ابل وبايعه كيار رجال» الدولة وا دوا ية تسية ويايعة 
بيبر س ولقبه اخاکم بأمر الل . 


لى العباسيون عن إحلامهم باعادة اتلحلافة العباسية إلى بغداد ولحضعوا 
للأمر الواقع وآصبحت القاهرة كعية ألبيت العباسي » واراد بيبرس الا علو 
منصسب الليفة في القاهرة عرة أنحرى ء ولا ما كاد يصل إلى دمشق بعد 
استيلائه على قلمة صفد حى بعث إلى القاهرة بأمررين عبأسين ليكونا ممثابة 
( احتياطي ) للحا کم آو سلاحا يشهره ي وجه هذا اللعليفة ١‏ , 

كائت معاملة بيبرس الحاكم شير دليل عى اغراضه اللحقيقسة من 
أحياء الحلافة > فقد بذل جهده سن أجل إضعاف نفوذ إالمليفة حى يصيح 
كما آراد له رمز دیا دون آن پکون له سلطة دنيوية فمنع اللحليغة 
من الظهور ي المجتمعات العامة غظل حييسا ي مناظر الكبش الي انعأها 
ان طولون" بيدا من الشعب ورجال اللعكم . ويبدو إن اللليغة شعر بضعقه 
واه لا جدوى من المقاومة فقتع با رئب له الساطان من روآتب كبيرة حى 
لا تصطدم اطماعه بأطماع بیبر س ما قد يو دي صياة الخليفة .ویداتل آرنولد ٠٩‏ 
على أهمال بيبرس الخليفة باللوحة إلي آقامها آي حمص ذكرى لباه قر 
حالد بن الوليد غائ الشام » ققد ذكر بيبرس ضمن ألقابه العديدة اله هو 
الذي أصدر الأمر وامر بطاعة اللخليفتين . 

ومن مظاهر اهمال برس للخليفة أنه م يأحذ مه تفويشاً بعهد السلطنة 
لابنه اللك إلسعيد ء واا أصدر هو التشويض وجاء فيه ولا تديير ملك 


. س 4غ‎ ٣ س الول ج ۲ که‎ ١ 
Muir; The Matmeluke .., PF. i6 ¢ 
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کي ينا أو بلدا يعمل ٩‏ ء وجاء فيه آیضاً د ولا مثر حطیب الا باسمنا ميس 
ولا وج درهم ولا ديار إلا بثا يشرق .١‏ ومن سخرية الأقدار ان الث 
السعيد اضبطر الى اللجوء الى العليفة حين ثار عليه الأمراء ألماليك ورحاصروه 
في القلعة فطلب من اللدليقة التوسط لكن الأمراء أصروا على لمعه , 


۽ اسلو ج ۽ کے ۲ س 4ة . 


۳ 


٠١‏ . الخلافة العباسية في عمد السلاطن امالك 


مو قف السلا طن المالياك من إاللفاء العاسين : 


أصبح قيام اللبلافة واستمرارها في مصر إمرأ تقليدياً . حقاً كانت مسألة 
شكلية صورية ولكن حرص سلاطين الماليك على بقامبا »> فقد كان اللمليفة 
العباسي يقوم بإصدار الشويض الى السلطان ليباشر مهام السلطنة ثي صر 
مقابل ان يدعي للخليفة على منابر مسأجد الدولة المملوكية دون ان عارسواً 
آي عمل رسي سوى الردد على قصر السلطان تي الناسيات والأعياد يقدم 
الهاني و يعن آلو لاء ء کیا قا السيوطي * : و سار الأمر ق رمان ان 
الحليقة بأتي السلطان ليهنكه برأس الشهر غأكثر ما بقع من السلطان ي حقه 
أن ينزل من مرتبعه ويجاسان معا حارج المرتبة ثم يقوم الحليفة يذهب كأحد 
الاس ولس السلطان قي دست مملكته » . 


اصبح زاء الحلافة المباسية ني القأهرة حقيقة واقعة فتكررت حقلات 
تايب اطلیلفاء وما بتبعها من مواكب واحفالات غفينعقد الاجتماع القليدي 


> 51 تار پخ انفاء سى‎ ~ ١ 
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لتاكيد صحة نسب الحليفة الى العباسيين م عبايعة الساطان للخليفة بالحلافة 
واصدار الحليفة الشريض السلطان عباشرة الأعال اللكومية م طواف اللليغة 
ي موكب يطوف بأحياء القاهرة . 


وان كات السلطان ئي بداية العصر المملوكي حريصاً على صدور التفويض 
من العليفة حي يصبخ سلطته الزمنية بصبغة ديئية تفوما وتدتمها ولکن سرعان 
ما ؤالت حيبة هذا التفويض من فوس المماليك »> بعد أن رأوا اقدام كبار 
امراء الماليك على إغتصاب العرش كلما سحت ليم الفرصة وذاك رغم 
-حصول السلطان الخلوع على تفويض الحليفة . وعلى الرغم من إن اللليفة 
والقضاة الأربعة كانوا هم الدين بياركون السلطان عند إعتلائه العرش > 
فان ذلك لم یکن یتم الا بعد ان بعلن آمراء مصر موافقتهم على احتیاره وار تيا حه م 
الى توأيته ويسد أن يأل السلطان ابلحديد العهود والواليقى بأن جخلصواً له يفوا 
حول صرشه . وعلى ذلك قا موافقة الأمراء وتأيدهم كانا المامل الأساسي 
الذي يسل للسلطان الوصو إلى العرش والاحتفاظ به مدة تطول أو تقصر 
تبعا لذالت التأبيد » إما مبايعة اللحليفة للساطان وحضور القضاة الأربعة عند تلاو ة 
البقية والشهادة على صدورها من الليفة فد کان امرآ وريا لا يقدم ولا 
حر ي توطيد عرش السلطان او زعزعته ولکنه کان تقلیدا تيع منك عه 
بيبر س وعادة أصطلح علييا في تلمك ألفتر ة من تأر بخ مصر الا سلامية ‏ . 

وعلى الرغم من إن السلطان منح الحليفة العياسي ي القاهرة سق د كر 
سمه تي حطبة الحمعة ونقشه على السكة إلى جانب السلطات واعطاء السلطان 
تفویضاً عل حکمه ني نظر رحاياء شرعيا د فان ذكر اسي العليقة مع أسم 
السلطان في الحطبة على النابر كان مقيدا وان ظهور إمم الخليفة على السكة 
يجاب اسم السلطان كان صوريا عضا وإن منح اللدليفة هود التفو يض لاسلطان 


۽ س ملي ارام ١‏ معر ي الصو الوسطلی س ۴۴۸ , 
TFA‏ 


فم تع وفوخ حوادث الاغتصاب التكررة . فالسلطان قلاوون لم یہ بالحصول 
على تفويض من الحليفة كما امتتع السلطان الناصر عن ذكر اسم ألعليفة ألوائق 
بالله عدة شهور ي اللحطبةء وعلق السيوطي ‏ على هذا الحدث فقال : و لقد 
زال اسم الحليفة من على النابر كانه م يرغم اليها قط وحلت الحاريب في 
اخوامم من الدعاء للخليفة كأنه لم يتردد قط عبد أبوابما ٩‏ . 

كانت الرتبات الي خحصصها سلاطين الماليك الخافاء ضثيلة محدودة 
لا تسمح هم بأن يعيشو! حياة تتأاسب مركزهم إلديي اللمطير + فقد شحصص 
لمم السلاطين مبالغ معيئة يأحلو لبا من الكوس المفروضة على الصاغة كما 
کائوا منحون #رسم المبايعة » وقدره أل دينار وعهد إلى بعضهم 
بالاشرإف على مشهد السيدة نفيسة ليستعينو! بايراد الشهد من التذور » فد كر 
المقريزي (الحطط ٠+‏ ص ۲٤۳‏ إن المليفة العتضد بالل سنت اله 
ما يبيعه من الشمع اللي كان يزد إلى مشهد السبدة نفيسة . وةكر ارنولد 
راللحلافة ص ٠١‏ أن العاش الممنو ح الخليفة كان ضثيلا" لدرجة جعلت ابجمهور 
بلقبوه على سبيلى السخرية بالشحاذ , 

pe‏ الملطان المسلوكي من أمر الحليفة العباسي بسوى الحصول على 
تفویض منه پالیکم »> أو استالته إل جانبه اذأ شعر مخطورة مافسة أمراء 
المايلك أو طلب مصأحيته له وشت ارب من بأب البرك . وفيا عدا 
ذئك كان سلاطين المماليك بنظرون إلى اللملفاء ثظرة ملؤها الشك وعدم 
الاقةء بل نم بار دد بعض السلاطين لي أهانة إللفاء والتضييق عليهم في صر فاهم 
وارزاقهم ° ولكن م نبد أية عاولة من سلاطين مصر للقضاء على نظام 
الحلافة بل ظل كل منهم يعى باقامة الحليفة اليلجاً اليه في تأبيك سلطته إذا 


| س تاریم اشلشاء ۽ س اوم 4 
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حاول آي امير عملوكي أن يسلبه عرشه . وقد أدى هذا الأمر بيعضهم الى 
التدنصل ني تولية الحلفاء وعزل من يتحرف علهم »كما أن الحلفاء ألفسهم لا 
روا إن السلاطن أصبحو! يعتمدون عليهم ي !ساب حکمهم عة شر ية 
صاروا لا يولونيم احترامهم »> ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أحاز بعضهم إلى 
چائب الامراء ° . 


تطور اللافة العيأسية ي القاهرة تي العصر الملوكي : 


وقفتا في آمر الحلافة عند تنأازل الك السعيد عن الساطتة على يدي امدليفة 
الا کم بأمر الله . ثول السلطنة بدن إالدين سلامش بن بيبرس غعين ألأمير 
لووك اکا له واآصسسحت السكة تتش باسميهما ولم يعد هتاك کان لام 
اللمليفة ؟ . ولكن قلاووث حيدما تولى السلطة حرص على الصول عي 
تفويض من الحليفة» وي هذا التفويض مدح الحأيفة السلطان حر صه على اقأمة 
إمليلافة الساسية وفوضه ع بالنظر في آمور السلمین بغیر شریك ۾ ودعا له 
وأو باه بالعدل والاحسات تم أوصاه ي اة الغو بض بشتاب الارمن والفرنج 
والتتار ليأحد بتار الخلفاء العباسيين وجميع المسلمين" . 

کان ساطان قلاوون ششصية طاغية تضاءلت إلى جانبها شخصية اللحليفة 
الحاكمء لكن الأمر لم يكن كذلك في عهد ابله الآشرف خحلیل ( ۸٩‏ ٭) 
فقد إضطر إلى الاعتماد على اللبليفة ي تأييد سلطته فسمح للحاكم إغأدرة 
القلعة بعد أن كان مجو ر عليه »> وأصبح الحليفة طب تي المسأجد كل يرم 
-جمهة و قب أسلجاان ف إل فا “ت إلأرسمية . واكان السلطات ستعين 


د پال سرون : دولة پئي قلاروك سس ٩٩‏ . 
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بانليفة ثي اثارة حماسة إمراء الماليك وأبنود لقتال الصليييين فكان غثلهم 
داعا على اهاد تي سبيلل اله" واستمر ألاكم بأمر الله حريصا على ما في 
یل من غود وسلطةء فشد أقر ما قرره أمراء آلماليلك من عرزل السلطان التاصر 
حمد بن قلاوون سنة 544 ه لصخر سنه ووافق على تعرن كتبخا سلطاناً وأاصدر 
له العفنويض العتاد . حى أذ تول الل اللنصور اجن سنة 14٩‏ د حرص 
على الحصول على تغويض من الليقة يدعم به نفوذه ازاء امراء المماليفك وبال 
في اكرام الليقة وأغدق عليه الأمرال وصحبه معة داتما في الوا كب والاستفالات 


اأرسمية . 


حرص اا کم بأمر الله على الاستفادة من تنازع آمراء الماليك وحاجة 
کل طامع ثي السلطنة الى تيده . فتراه برحب بقل الساطان لاجین ( 14۸ هھ 
۹4 م( وعودة الناصر إلى السلطة قأصدر له تفويضا أغدق فيه الالقاب 
على التاصر فالقبه بأنه ساطان الاسلام والمسلمين وميد الأرمن والفر لج والتتار 
ووارث الك وسلطان المرب والعجم وخادم الحرمين »۽ وصاحب اليتون ٠‏ 
رفو شه کم وسلطتة المائياك الاسلامية برآ ورا وشاماً ومصراً + إلى 
جانب ما يقح من البلاد» وفوضه في تعيين الوزراء والأمراء والقضاة واعلان 
أرب أو دة "؟ . 

توفي اللمليغة إشاكم بأمر الله سنة ۷١١‏ ه فيخلفه أبته أبو الربيع سليمان 
فتاقب ( المستكقي بالل ) بمهد من ابيه . ولكن السلطان الناصر اعرض على 
توليته لصغر سنه . بيد إن قاضي القضاة اقنعه بالابقاء عليه . واستطاع المستكقي 
آن نال رضاء السلطان فحطب له على اللابر ونقش أسمه على السكة وصحيه 
ناء قتاله الغول ني الشأم سثة ۴ھ يشر حماسة اند ما آدی الى اتتصار 


س القلقفتدي : سبع الأعشی + ۲ ص ٠۹‏ . 
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عظم على المغول ثي موقعة مرج الصفر قرب دمشى* . 

واستغل المستكفي ايضا صراع امراأء المماليك حول السلطنة لتوطيد نفوذه 
كخليفة » فيعد تنازل الناصر عن السلطدة ورحيله إل الكرلة سنة ۷١۸‏ ه عثح 
الحليفة تفويضا السلطان الك الظفر برس ابماشنکیر ر۸٠۷ه)‏ ولکن 
السلطان ما ليث أن طلب تفويضا جديدا آنحر سنة ۷۰۹ ه وآمر السلطان أمراء 
المماليلث أن يقسمرا بين الولاء ي حضرة اللنليفة . وأعلن الحليفة أن من أطاع 
السلطان فقد أطاع الحليفة »> ومن الف السلطان أغضب اللحليفة واين عه 
الرسول صلى الله عليه وسلم > وأعلن اللليفة إنه عرزل اللاصر لأنه رفع رأبة 
الثورة وائه سيخرج لقتاله أن أستمر على ذثلك" . 


لكن عامة التاس كات خم الناصر » فلم تعبا بتفويض الحليفة وئأروا 
صد الللك المظفر » وحاول السلطان إن يستخل تفريض اللمليفة في دة الثورة 
فآمر بقراءته على الأمراء وابلمنود في كلل مكان مسر والشام ء ولكن التاس 
كانت فابل هاا التفويشس بالسخربة والاستهزاء" . 

تكاتفت عامة الئاس مع الأمر اء وابلحند على اعادة التأاصرإل السلطنة وتناسى 
اسلحليفة موقشه وهرع إلى الناصر بہنثه بالعودة إلى السلطنة فتهكم اللاصر عليه 
وقال : كيف تحضر لتسلم على خارجي ؟ هلل کنت ارجا وبیرس کان 
من سلالة بي العباس ؟! ) وبدا الاصر اضطهاده فحجبه عن الشعب وأمره 
مغادرة قصره رقي متاظر الكبش ) ليقع ي برج بقلعة أبلحبل حى توسط 
بعض الأمر!ء فأعاده إلى قصره . وما ليث التاصر أن نفا إلى قرص ء لكنه 
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لإ جر على عزله أو حذف اسه من الطة . 


وقبل وفاة الستكفي عهد بالحلاقة زل ابه احمد وأشهد على ذلك قاضي 
قوص ء ولكن الناصرلم يواغق على البيعة لأحمد وبايع لابراهم إخي الستكقي 
رغم سو« سيرته واعتراض قاضي القضاة بي سلة ۷٠١‏ ه ولقبه (الوالق 
بالله ) لكن الناصر قبل وفاته ندم على البيعة لابرأهي أذ لم يكن آهلا الخلافة 
فأوميى بتنصيب أحمد بن المستكفي ونفذ ابته المنصور آبو بكر وصية آبيه؛ 
فبعا توليه السلطنة حلع الوالق وبايع أحمد ولقبه العاكم بأمر أ . 


اتبع المنصور سياسة تالف سياسة أبيه الناصر فقوي نفوذ اللحليفة ويال 
في تبجيله غحذت الرعية حلره في أحترام الحليفة ء لكن اللليغة أا كم استفاد 
ما حدث لأسلاقه فحر ص على بعده عن المسائل السياسية حى لا يدم باللحليفة» 
وسار السلطان اللاك الصالح صالح بن الناصر على نفس سياسة اكرام الليفة 
واحتّر امه واستعان به ضصد إمراء المماليك الذين ثأروا عليه قي الشام سلة ۳٢٥۷ء‏ 
فصحبه آثتاء تقتاله مي . 


توي اللليفة اللا كم بأمر الله سلة #دبم دون أن مهد لأحد فعقد 
السلطان امك الالح اسا ضى الأمراء والقضاة وبي العباس فتشاورواً يمن 
يول اللعلافة ثم اتفقو! على تولية أفي بكر بن المستكفي بالل ولقبوه «العتضد 
بالله ٠‏ . وحرص العتضد على جب السائل السياسية . م خلهه ابنه ء الخوكل 
عل اله ۾ الذي انصرف تماما الى الاشراف على مشهد السيدة نفيسة » ورغم 
ذلك » فقد اول أمراء المماليك دفعه الى ألحوض ق السياسة » فبعد هرب 
السلطان الاك الأشرف شعبان عرض الأمراء عل الحليفة المعوكل أن تول 
السلطنة لكنه اصر على الرفض وكان قي ذلك بعيد النظر قد كات عامة الناس 
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تود استمر ار حکم بي قلاروت » وقد تول الأمير علي ابن السلطان الك الأشر ف 
شعبأن السلطنة بعد آبيه وقام المتوكل باصدار التفويض كالعتاد “ . 

واکان تتازع أمر اء المماليلف يضح وکل ف حر ج رغم جر صبه ی 
البعد عن السياسة » فقد استبد الأمير ايلك البدري بالساطة دون إلسلطان الماك 
المنصور علي بن الأشرف شعبان وطلب اينبك من اللليفة أن يوافق على عرزل 
التصور وتولية الأمير أحمد بن بلبغا العمري + ورفض التوكل وکات جز اه 
التفي إلى قوص وحلعه »> ولكن اينيك ل يأبث إن شعر طورة عزله اللأيفة 
الذي سيثر عليه مشاعر السلمين فأعاد تنصيب التوكل حلبفة "؟ . 

وكأن الو كل شحر مطل سياسته تي الابتعاد عن السائل السياسية » فبعد 
انتهاء حكم اسرة بي قلاوون وتولي برقوق السلطئة الملوكية بحت أخليفة 
العوكل إلى الامراء والعربان ي مصر والشام والعراق يطلب منهم ان يدحاوا 
ي طاعته ‏ و بتهم القر يزي ‏ العركل أنه اتفق مع جماعة من الا كراد وال ركمان 
على قتل برقوق وتولية المتوكل الساطتة ولذا غضب برقوق على التركل وهم 
بقتله ولا شفاعة الب السلطنة فا كتفى عه وسجته ي قلعة ابل وول كر 
اين ابراهيم عمل المتوكل ولقبه (الواثق بالل ) » وشفع أمراء المماليك في المتوكل 
فاطق سراحه لکله آبی اعادته إلى الللافة »> حى أذا توي الوائق بال سلة 
۸ هھ كرر الأمراء رجاءهم باعادة التوكل فأصر برقوق على الرفض وولى 
زكريا أبن الحليفة المعتصم بالل وسماه (المستعصم بال ) . ولكن كان من بين 
الأمراء والسلمين من ميل إلى المتوكل »> فقد ار لالب حلب يلغا التاصري 
على برقوق لعزله التوكل وأحل يعد جيشاً يتقدم به إلى مصر ليعيد التوكل 
إلى الحلافة بالقوة وإضطر برقوق إلى إعادة تنصيبه حليفة وبالغ ي أحرامه 


١‏ س این اپاس : اأریځ عمر + ١‏ س بور 
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فروی دآ بدي ٩‏ : 


۾ أن التركل !ذا حفر إلى مجلس الساطان برقوق عام له ورمما مشى 
اله حطوآت وجلس على طرف القعد وأجلس أللبفة إلى جانيه ١‏ . 


ولكن هذا الاجراء لم ين يليغا الناصري عن عرمه فقاد جيشه ودحل 
القأحرة وقبض على برقوق وسجته ني الكر له وعرض يلبغا السلطلة على المت وكل 
فرغتس توليها رإقترح اعادة اللاك الصاح امير حاج بن الأشرف شعيان وعرض 
الأمراء السلطنة على يلغا فرفضها وآيد اقترا الحليفة فلم يروا بدأ من توليته 
السلطنة ولقبره اللي اتور" . 


آدی صراع آمراء الماليك إلى ضعقهم وأدت استعانتهم باللليفة الى 
ازدياد نفوذ اللحلفاء > فق حدث آن خر ج السلطان الناصر إلى الشام لقتال نائي 
طر ابلسي ونخلي لور ها يياه ۽ و حب السلطان عه اليليفة الستعين بال 
أن التوكل ولكن السلطان هزم وا إلى الفرار واختلف إلأمراء فيماً بينهم 
فیمن بتو السلطنة من بينهم » ورآوا حسما لزاع ان يتولى اخليفة المستعين 
بأيله عرش السلطدة . ووافق الحليفة على شط ان معحفظ بالحلافة اذا لملعوه 
من السلطتة وأصيح الستعين يسمى ١‏ الامام السسن باق امير المؤمنين وحايفة 
العالين وأبن عم سيد المرسلين امقر ية طاعته على الحلق اجمعين أعز الله 
بغاثه الدن ٠‏ . وكان اتسين اول خحليفة عبآسي يدعي له على منأبر اجار 
سک مر عم أخحليفة العبأسي المستعصم الله عل يد هولا کو سنه TTS‏ 

ولکن اللعليفة السللان المستعين بالك تعرض لوذه للخطر »> فقد طبع 
أحد الأمرآء الذبن ولوه أ لسلطنة وهوالأمير شيخ المحمودي ثاثب حلب في الا سار 


سبح الاعشی + ۳ س ۷۷ ء 
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بالسلطنة فولى شيخ (الأمير جقمق ) منصب دوادار اللمليفة »> فصار رقياً 
على اللحليغة واستيد بادارة شون الدولة . وما ليث الأمير شيخ آن تيلم ف 
عرزل المستعين بال > فعقد جااً حقره الأمراء والقضاة وخحطب فيهم ميينا 
أن سيب إضطراب الأمور في مصر هو جمح رجل وأحد منصيي اللافة 
والسلطنة , وأدرلك الناضرون طمع الأمير شيخ تي السلطتة فولوه إياها . لكن 
السأطان كان في سحاجة إلى تفويض من الحليغة بالسلطنة » فبعث السلطان في طلب 
افويض وأبى اللحليقة إلا اذا أقسم السلطان على أن + بتاصحه سرا وجهر؟ 
ویکون سلما لن ساله »> حرا لن حاربه ٠‏ . ورفض السلطان أن يحقق رغبة 
الليفة فنقله من القصر إلى القلعة حيث حجيه عن الناس؟. 

بدأت فة شهدت الكثير من مظاهر ضع ف ا لاء العباسيين » فقد أصبح الخليفة 
الستعين ومن ححلفه كالمحجور عليهم . وكان بعض اللفاء كاولون استمادة 
نفوذهم ولکن جهو دهم كانت تتعهي بالانحفاق . فقد ترعم اللعليفة لقم بأمر 
الله مؤامرة لحلع السلطان الأشرف ابال وثول السلطنة بدله > لكنه إحفق > 
فيخلعه السأطات ستة ۸١4‏ ه »+ وبايح اناه آبا الحاسن يوست وظل اللقاء 
العباسيوت ني زوابا اللسيان والاهمال إلى أن قدم السلطان العشماني سلم الأو ل 
إلى القاهرة فغربت شمس ألملافة العبأسية في مصر . 


موقتف اعام الأسلامي من اليلفاء العباسيين : 


جد نفو الحليفة العبأسي حارج دولة المماليك كثيرآ فلم يعرف معظم 
الإماراث الاسلامية باتلليفة العباسي ني القاهرة وأهملت الدعاء له على النابر . 
بل آث ميري مكة وألدينة و هما علب العام الا سلامي الابض لم يعبر فا من بين 
اللعلفاء المباسيين إلا بخليفة واحد هو الستعين » بل أبدى كثير من المسلمين 
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سخريتهم من العليفة العباسي ني القاعرة وسخرواً من ادعاعاته وشكوا في 
انتسابہم إلى خلفاء بغداد . يل رأآى بعض المسلمين إن الللافة فم تدم كر 
من الاين سنة يعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سند ای حدیت 
شري بقول : ء اشللافة بسدي في امي ثلائون سلة » م ملك بعد ذلك ». 
وقد تبى الؤرخ القريزي هله العقيدة قال ان الحلافة أصيحت ملكية 
مطبوعة بطايع العنف والاستيداد بعد اللحلفاء الأربعة القيقيين أي بعد 
وفاة علي بن أي طالب ؛ واعتير أبن خحلدون أنه م يبق للخلافة بعد هارون الرشيد 
الا الاسم ومنل دلف اين أصبحت ملكية عردة وأآن منصب اللافة رال 
من الوجود بروال سيطرة المنصر العري . م عدت كاتب متأحر وهو قطي 
الدين » التوفى سنة ١۸١إ‏ ء فعين آنتهاء الملافة بصورة حاسمة متل موت ار 
حليفة تې بغداد على آپدي الغول سنة ٠۲۴١۸‏ > وكرر الرآي بان الحلقاء : 
القأهرة كانو! حلفاء بالامم فقط ولم يكن أي معي لتسميتهم بهذا الاي ° 
واعارف مثل هولاء الفكرن يعبراحة ان هناك تغاوتاً بين مركز ألحليفة 
التايع للساطان المملو وبين النقوق المدعى بها امحصلة بهذا اللقب باه حامي 
الاسلام وعليه آن يدعو تلجهاد ضد اعداء إلدين . م ما شور بأن القوة ألسياسية 
ومراقبة القوى المسلحة بحب أن تضى الى مثلل هذه القوق السأمية . ومتف كان 
لبو يون يتقلدون الوصاية على الحليفة العباسي في بخداد أعلن القاضي أبو يكر 
الباقلاني الذي ٿوي ي تلك المدينة سنة ٠١٠۲‏ زمن اللعليفة القادر آنه ليس من 
الضر وري إن يكون الحليفة من قريش واسقط شر ط القرشية في الحلافة لا درك 
عليه عصبية قر بش من التلاشي والاضمحلال وأستيدال ملوك العجم للخلفاء ‏ . 
واذا کان المفكرون يشكون ثي حق الحليفة العبامي ي القاعحرة في زعامة 
العالر الاسلاسي فلا نعجب اذا شأهدنا رجال إالسيف يقتطمون لانفسهم مالف 
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ويستغلون فرصة الاضطراب لينصيو! ألفسهم ملوكاً مستقلين » وهذا ما عله 
الغول اللين انتقل اليهم كبر جزء من الولايا ت الشرقية من الأمبراطررية 
العربية الاصلية . ورغم اعتناق الغول اللاسلام فانهم ما زالوا تست 
نفوذ دستورهم الغولي المسمى (اليسق ) وهو جموعة أنظمة تتضمن إلعرف 
والمادات الركية المخولية البداشة . 

وعندما اعتنتق احد حؤلاء الأمراء المغول الاسلام راد تيديل هذا النظام 
القبلي والقاتولي بالشريعة الاسلامية . لكنهم نم دموا مطاقاً بان عصلوا على 
تغويض سن الحليفة العباسي تي القاهرة » بل إن أحفاد جنكيز ان الوا 
يعاز ون بتسيهم إلى هذا الفاح لتبر ير مارستهم السلطة دوت أن يعوا باحصول 
على تقويض من أحفاد ذلك الحليفة العباسي الذي عله أسلافه في بخداد سذة 
٣۴١ ۸( ٩‏ ) ومن هؤلاء غازان خان ( ٧۳۰١١ ٣٣۹‏ ) الڌي جمل 
الاساام دين الدولة وبي عدة مساجد ومدأرس دينية + فقد كأن يقر بسبه 
الفاح الخوفي القأسي الذي قل السلبين دون حسأب ودمر مراكر الحضارة 
الكبرى ني اسيا الوسطى . وكان غازان ان حفیداً مولا کو فاتح 
بختتاد وقد تربى على البوذية لكنه اععتق الاسلام قبل آن برتقي اعرش ٥٣١م‏ 
وهاجم سورياً واحتل دمشق . وقد شعر غازان خان ا لم يكن جاجة إلى 
فويض من الليفة ولقاك فاته دعي بمد احتلاله لدمشق ني اليل و السلطان 
الأعظم سلطان الاسلام والمسلمين ؛ ولكن حينماً زاد الاسلام إنتشارا بين 
امغول كف ملوكهم السلمون عن الفخر باسبهم بلنكيزحمان ولكنهم قي 

نفس الوقت لم يمير وا الحليفة العباسي في القاهرة اهر هابا ار اغا ° . 


8 ملو لے هتلستان فقف اعرا میس بالاتاء العياسيين ف اهر 3 
واو لوا الاعتماد عليهم ي تدعم سلطتهم . ققد بعت الان عمد س تغل 


۽ س اللاقة سس ۳ ,. 
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إلى الحليفة العباسي في القاهرة المستكقي بالله وطلب منه تفويضا باليكم حى 
اذا وصله هذا الفويض غر الحليقة بانمدايا إالئمينة وأمر بالدعاء للخليفة 
على منابر هندستان ولقش إاسمه على السكة مصحوبا بالدعاء له رأطال آل 
بقاء اللعليفة ١)‏ , واستمرت علاقة عمد بن تغلق بالحليفة اناكم بأمر أله 
أحمد بن المستكفي بالله > غقد بعث اللعليقة اناكم خلفه مع رسوله (حاجي 
سعید صرصري ) ( ۷۷٤‏ هس ۹۳٤۳‏ م ) فخرج الك يصحبه كار رجال 
الدولة لشاء هذ! الرسول بالا کرام رالا حر ام وبسث الللف إئى اللليقة برسالة 
أعترف فيها بتعيينه له» وظلت الرسائل بينهما مستمرة ). وعم أحد الأمراء 
العباسيين وهو الأمير غياث الدين عحمد حفيد اللبليقة الستنصر > باكرأام ابن 
تخل للعباسيرن » فقدم عليه حيث أ كر مه اللك وبالغ تي أحترامه حى إنه أمسك 
ب ركاب جاده حى امتطاه وإاسكته قصرا فخماً أمده بالليدم واوأري والأوائي 
الذهية وأاقضبية ولح مرتاً بوم لر ه لد عاثة ديتار رأقطیه مذدتة كاملة 
وعهد اليه محكم البلاد الواقعة تي شرق دفي »> وأمسر اناس بطاعته مثل 
طاعتهم له 

اتبع اللك فیروز شاه ( ۱۳١۱‏ ۱۴۳۸۸ م ) سياسة ابن تغلق ي قوطي 
دعام ملكه بواسطة اللحليفة العباسي ني القاهرة» فقد طلا من الليقة الحتصد 
بالل بن المستكفي بالله تفويضا فأجاب المعتضا رجاءه . 

وسلا بعض ملوك أمند -حلو ملوك هندستانء قك أرسل ( باهمان شاه ) 
ملك الدكن إلى الخليفة المععضد بانته يطلب منه آن يعرف به ملكا على بلاده 
ر ۳١۹٦ ۷٥٦‏ . كما يعث الك رجلال الدين أبو الظفر عمد شأه 
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ابن مندرو ) ملك الينغال إلى اللعليفة العتضد يطلب تفويضا فى نداءه وتبادلا 
اشدايا ؟ , 


وتودد بعس سکام فارس إئى اللملفاء العباسيين » فقد سس ر مبأرز ألدين 
عمد بن المظفر > الدولة المظفرية قي جوب فارس ( ۱۳۱۳ ۳۹٣۳‏ م) 
وآبی السا لف م الغو وأعلن ولاعه للشليشة العتضث بالل ستة ef‏ م 
وذ كر اسمه في اللحطبة واستمر ابنه (رشاء شجاع ) على ولاته للخلفاء السباسيين 
فاعارفت سلة ٠۳۹۹‏ جيلافة التوكل . 


وقي بلاد ما وراء النهر استعان بعض ملوك المخول بالافاء المبأسيين . 
فش عهد تيمو رانك بالحکم قبیل وفاته إلى إبنه الكبير لإبير عمد ) > ولكن 
بعد وفاة تيمورلنك سنة ۱٤۰٤‏ م تافس ل( نحایل سلطآن) آبن شمه ز بر محمد ) 
وأقر ح بعض خاصة ( پیر محمد ) عليه ان يژكد سلطته بتفويض من الحليفة 
العباسي لي القاهرة » ولكته رفض هذا الاغاراح لان قي هذا الغاء القوالين 
المغولية (اليسى ) واعترافا يسيادة الحليفة والشربعة الاسلامية . 

ويعت السلطان العثماني بايريد الأول سنة 1۳١٤‏ إلى اللليقة العبأسي 
تي القاهرة يتمس منه أن بتبحه لقب سلطان . وكتب بايريد ستة ٠٠٠٠١‏ إفى 
تيمو ولتك يد كره بالعباسيين ورثة عرش الملاقة اللين التجأوا! إلى مصر وبين 
له أن الأترالك والمصربين بستطيعوت أن يعحدوا فيكوتوا امبر اطورية أسلامية 
واحدة تقف في وجه تيمورلئلك ويا بأتيه سن إضطهاد للمسلمين وسفك 
لدمانم , 

ولكن كان هثاله بعض الأمراء المسلمين الل لم يلقو بالا“ إل اخغاء 
العباسيين بل لم يجدوا بأساً من التلقب بلقب ( خليفة ) . من هولاء بو عيد اله 
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الحفصي (۱۲44- 1۲۷۷ ) وکان آبر عي کم تولس ليابة عن سلطان 
الموحدین وما لبیٹ ان استقل بہا لکنه استنکف ان یکون لقبه امیر المؤمتین ) 
شل لقب سلطان الو حدين فلقب نفسه حليفة وأماماًء وكان شربف مكة المحرض 
له على ااذ هذا اللقب وإاستمر حافاؤه يتخلون هذه الألقاب . 

وعمندما سقطت دولة الوحدين سنة ٠۲۹۹‏ تلقشب وآبو عنان فارس > 
حاكم الدولة المرينية ي مركش باقب أمير المؤمئين وهو الذي أهدى إليه أبن 
بطوطة كتاب رحلاته وكان ابن بطوطة يدعوه السيد الحليفة وآمير المومين 
والامام وظل الله على أرضه وإن كان خطلفاء هذا الأمير لم يتمسكوا بهذه 
الألقاب . 

بی غياث الد كيخسرو الكالت أحد الملاجقة التاحرن في آسيا الصغرى 
ملرسة ې سڀواس سنة ۲۲۷۱ م وكتب عليها الدعاء ألنالي : 

و اللهم ساعد شادملك ولطيفتاك الساطان إالكبير والحاقان المعظم سيد 
ملوك العرب والمجم طل اله على الارض ۲ . 

وقي ألمحند وصف اشأعر إمير روء السلطان علاء الدين جي 
۳43-1۹7( باه و حليفة زمته وظل الرحمن على روس البشر ۽ 
قش ابنه قطب الدین مبارلك شاه ( ٠۴۲١ ۱۳۱٦‏ ) على السكة آنه ۾ قطب 
الأرض والدين » وآنه ءالامام الأعظم + . 

ووصف دولة شاه أحمد بن إدريس أحد ملوك ابحلالرية الي الخدت 
بخداد عاصبة ها حوالي سنة ۳۸۲ م باه حلف أباه على كرسي اللافة 
ی عاصمة العباسيين القدجة . بى ان تيمورلتك تقسه الذي صرف عه عدم 
الاهتمام بالحلافة وصفه المؤرخ نظام الدين الشامي اللي أرخ كمه وفتوحه 
باه ١‏ ملحا الليقة وظل الرحمن » . وتقش مد الشيباني مؤسس دولة الأربك 
فی بلاد ما وراء النهر ( 1١٠۰١‏ ١٠١م‏ ) على السكة أنه « أمام الرمان 
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وحليفة الرحمن » . بل إن بعض سلاطين الماليك التأحرين رغم تأييدهم 
الخلقاء العباسيين الذين يعيشون ني كنفهم م محجموا آن يسلبوا اللحليفة أقدس 
آلقابه »> فقسد کان کل من السلطان جقمق ( ۲٤۵۳-۱٤۳۸‏ ) وقاید باي 
44١ -۱۶1۸(‏ ) وقنصوه الغوري ( ٠١۱۹ ٠٥۰۰‏ ) يصفون أنفسهم 
بالامام الأعظم تأكيدآ لزعامعهم العام الإسلامي وان كانو! نم يستعملوا لقب 
ر اللمليفة ) فان ذلك لعلمهم آنه قد آصبح مبتلل * . 


س آرلولد : الللالة س 7= 1¥ . 


YoY 


١‏ . غروب اللا العباسية في القأهرة 


مو قف السلاطين العلمائيين من اليلافة قبل فح الشام ومصر : 


رأينا في القصل الاضي كيت اتسل بض الامراء السلمين لقب 
اللافة رغم وجود خليفة عباسي ثي القاعرة » ويبدو أن لقب إللافة 
حال اتر ة الأحيرة من العصر المملوكي أذ مى جديدا فلم يعد يتطلب 
الاتعدار من ٣ل‏ اعباس ولا الانساب لقريش اذ أصي العاكم السلم 
يستمد سلطته مباشرة من الله فهو وكيله وليس عايفة للرسول > اما الالقاب 
الاحرى الي صاحيت لقب خليفة مثل لقب (امام) او لقب زامير 
الؤمئين ¢ فقد إصبحت ني زوأيا النسيان فقلما تسمى بها من دعوا أنقسهم 
اقسا , 


هذه الأحداث جعت الزرخ توماس أرنولد"؟ يبي رأيسه القائل 
بأن السلاطين المشمانيين قبل فتح الشام ومصر قد تسموا ايضا بلقب (خليفة ) 
فيقول : وعندما ينل كثير من الامراء القليلي الأهية ي العالم الاسلامي 
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هذا اللقب الفخم »> غلا نكاد لستخرب عدم رفضه السلاطين آل عشات 
اسن ازدادت قوہم + وما دام کثیر ممن کانوا پر اسلو ہم ينسبون اليهس 
هذا الشرف قي إشكال تلفة من اللطابات فمن المحدمل اميم فم يرفضواً 
هذا المديح . ومن هؤلاء السلاطين مراد الأول فيعد احتلاله أدرئة ستة 
۲ کیب امیر کرمائیا ف اسا الصځری هته على التصاراته وبصفه 
بأنه رخليفة الال الختار وظلى أله على الأرض ) : ورد مرأد برساألة 
جاء فيها أن لا فرق تي الطبيعة والادة بين حاكم وعكوم » ولكن الله 
حلم على بعض عبيده الختارين شرف الملافة ليساعدو! من لا عون لمم . 
وكان مراد منذ توليته مكرسا كل وقته للعرب والحهاد في سيل الاسلام ء 
ولذ اصتر فسه واليفة ) حى هذه إلجالمة الذي فهمها به معأصروه . 
وما ليث ان أرسل أحد آمرأء آسيا الصخرىي وهو إصفنديارياك سنة ١۳۷٤‏ 
حطابا الى مراد يسميه فيه + صاحب السمو اللي بلغ منزلة اللحلافة ألرفيعة 
الشان سلطان سلاطين الاسلام ورضاقان خاقانات البشر ١‏ . 


أما يزيد الأول (۹۳۸4 1٤١١‏ ) ابن السلطان مراد > فقال في 
الحبار انتصاراته إلي أذاعها على القضاة وموظفي الدولة : أن الله جهري 
بطبيعة تحمل علام اللحلافة لأ كون ساطاناً فاا للعالم وأتزل كلماته « وجعلناك 
حليفة على الأرض » . وأستمر الساطان عمد آلاول )۱٤١۳١(‏ ي انتحال 
لقب خليغة » غفي كتاأبه ائ رالشاه رخ ) سل ۱417 بتیحدث عن اعا 
السلطنة والفلافة > وي كتابه إلى «غرة يوسف » سلطان الركمان سنة 
۸ يصف معاصمته بدار العلافة , وكتب اليد أحد الامراء خورصقه 
بأنه «الشمس ي سماء اللافة ۾ كما وصقه واي مقاطعة شروان بأثه 
١‏ غهر س كاب السلطنة : وديباجة رسائة الحلافة الاهية ١‏ . واستمر أنه 
السلطان مراد الثاني تي اعلقب بالللافة فكان إلامراء حتمون كتبهم اليه 
بعبارة : ه ضأعت اله إلقدير آیام سلطتته وزاد ې سي حیاته وخلاغته 
الى يوم ألدين » . ولقب حاكم ماردين السلطان مراد اللاي بأنه ءسلطان 
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سلاطين الاتراك والعرب والسجم وتجم اللافة وظل رحمة أله ». 

واستمر السلطان عمد اللاي على سياسة أسلافه تي ادعاء إلحلافة > ققد 
کشب اليه حا کم ال رکمان ہنثه فدعا له إن ويد الله مالك محمد ورخلافته 
وسلطانه الى الايد في الارض كافة »۾ وسماه و لور الان عين الللاقة ¢ , 
ولكن ععمد التائ لم يستعمل لقب اللحليقة تي رسائله الللاصة سواء الى 
الوك العاصرين أو رغایاه. 

کتب حاکم الركمان إلى السلطان باريد الاي إ إ۸ س ٢اد؟)‏ 
فسماه « صاحب ابلملالة اللي بلغ متزلة اللافة الرفيع الهأن وفخر سلاطين 
العام احالس عق على عرش الحلافة » . 

اا السلطان سلم الاول ٠١۲١ ١١١۴(‏ فكان يضفي عليه 
صغات الحلافة وجلايا قيلى أن يتول العرش حينما كان لا يزالى أمررآء 
ققد وصقه الناكم الركماني أنه « معسدر أتوار الحلافة واليد اليمبى للدولة 
والعدالة واللحلافة » ووصفه في حطاب اتسر بأنه ۾ شجرة روضة الحلافة الباسقة ۾ 
کما کب ابو المظفر شاه الى سل يصفه بأنه ء حير السلاطين زينته انحلافة د 
آعظم من تقلد الحلافة الذي رفم رايات الاسلام في سباء المجد ودعامة 
السلعلة وأليدل ويد الليلاقة اليمنى ۽" . 


هل تنازل الحليفة العباسي لاسلطاتن ساي عن الفلافة؟ : 


يذهب معظم المصادر العرية والافرجية إلى إن الحليفة العباسي 
التو کل عل الله قد تنازل عن الملاغة اسلطاث العثماي سل الأول بعد 
فح مصر سنة ٠١٠۷‏ وله الصورة اتقات الملاقة الاسلامية من العباسيين 
إلى الشمائيين » ويقول البعض إن التتازل ع تي القاهرة » ويقول البعض 
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الآنعر إله تم ني القسطنطينية ولكن الحميع يتفقون ني القول بأن الللافة 
انتقلت الى السلطان سلم ومن حلفه من السلاطين بتاء على تبازل الحليفة 
المباسي . 

کان اول من قال بېلا الرآي موراجي دوسون ( و0٤‏ ) في 
كتتابه باللغة الفرنسية (سلسلة عامة السب آل عشمان )7 . على أن دوسون 
م يشر الى مصدر من المصادر الي يژيد با ما ذهب أيه بل ولم اول 
أحد من المؤرحين اللين لقلوا عله » أن يكشف عن حقيقة هلا ألقول . 
ومن م اقلت هذه الفكرة من كتاب الى لحر من الكتب التأريخية شرقية 
كائث او أوروبية واصبيحت مرآ مقا عليه وايدته الدحاية الارروبية 
الي انتشرت في العام الاسلامي لتأييد دعوى العثمانيين للخلافة . 

ومن المورشين الافرنج اللي بيؤيدون انقال اللافة س العباسيين 
السير ولم ميو ر" إذ قال : لم يسمي الخليفة التوكل بالعودة من القسططنطينية 
الى القاهرة إلا حيتماً منازل عن لقبه ووظيقغه إلى العلمانيين » ومنل لتأزل 
الحليفة المتوكل عن الحلافة صار سلاطين العلمائيين هم إالملفاء واوا 
لألفسهم جميع حفوق الملافة الاسلامية . 

سند هذه الصاأدر الويدة ازل الاين سايم ل يعض الشواهد ء 
فقد كان بعض التصلين بالسلطان سليم يطلقون عليه لقب الملافة في 
مدالحهم ومن هولاء ران زلبل ) أللي صحبه في فتح صر فلقبه بلقب 
و لحليفة الله في الأرض .١‏ ووصفه المورخ قطب الدين الذي كان مفي 
مکة بلقب ء ضاقان ۽ و ۾ شیر اللقاء ۽ کما كشب شريضف مکة بركات 
الى سليمان سئة ٠٠۲١‏ م مهنثا إياه بالعرش ولقبه «خليفة الله >»١‏ ولقب 
قطب الدين مفيي مكة سليمان الثاني ( ٠١۷٤ - ٠١١١‏ م ) بلقب الللافة > 
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ولكن غات هله المصادر إن إاستعمال لفظ حخلانة قبل فتح عضر ي العصر 
الذي كان يقصد به جرد حاكم قوي مستقل لن اوی الأدلة على ان سلاطين 
الشمائين لم بکونوا شلفاء إو إتمة بالحى الذي كان يقصد به أيام الللقاء 
الراشدين والأمويس * . 

ولكن هال أدلة تأرعية لا تؤيد تنازل اللحليفة العباسي عن الحلافة 
السلطان سايم وتذهب إلى أن هذه القصة ما هي إلا اسطورة تكونت يعد 
تح مصر وبعد وفاة السلطان سل بمدة غير قصيرة. 

ولا : كان الؤرخ (آبن إياس ) معاصراً لاستيلاء الشمافيين على 
معصر ¿ غخقد دون في تاره ډ يدال اأرزحور ١‏ كثير؟ من الوادت بفاصيل 
وافية » لكله لم يذكر شيا عن آمر الخليفة . يتكلم أبن إياس عن سقر 
الحليقة الى القسطتطبنية ويروي أخباره هناك لي منأاسيات كثررة ويتحدث 
عن اشبار سليم ولكنه في كل مرة يسني الموكل بالليفة ويسمي سلياً 
باس السلطات ونم يشر ولو اشارة عابرة الى تبدل أمر من أمور الحلاقة . 
وکل ما ذکره آین اياس (تاريخ مصر +۳ ص (۷١‏ اث السوكل 
سلم الى السلطان سل علقات ار سول وهي البردة الي كان يتيسها اللنلقاء 
العبأسيون ي بغداد وبعض من شعر ية الرسول وسيب الخليفة عر إن 
الطاب . وعلق أرتولد (العلاقة ص ۸ على هلا الحدت بان سلياً 
نعل هله المخافات ابحليلة كسم من الغنائم الي غنمها بفتحه مصر »> ولكن 
لیس هنال دليل عل اتال الملافة من الحوكل الى سيم . 

ثانا : لا يوجد تاريخ تركي كتب في عهد السلطان سليم الا آن منشات 
فريدون بك تضى نوعا من اليوميات التي تسجل ما فعله الملطان سليع متا 
مخاجر ته العامة لفح اشام ومر سې عودته بسد اتح اي القسطنطتة + 


. ا٤١ س ين ولي ابراه ب الط الاسلامية س‎ ١ 


وف هذه اليوميانت ا توج كلمة واحدة حول التقال إاللافة ر م ن 
هله المد كرات لم تارك صغيرة أو كبيرة الا ذكرها > فهذه اليوعمياست 
تذ كر الأيام الي تقضاها السلطان ني العيد والمحوامع الي صلى فيها صا<اة 
ابأدمعة » والاشخاص الذين أنعم عليهم إو قتلهم او قابلهم ۽ وبين كلل هذه 
التفاصيل لا تذكر شيا عن إمر الحلافة . وتص الد كرات اللحليفسة 
العباسي بأزه ۾ الخليفة المتوكل عل الله مولانا عي الدين من إل العياس ۾ 
الذي هو بقية الخحلاغة العباسية شي المحروسة المصرية "' . 


الا : إن أفرب التواريخ العثمانية الى عهد السلطان سليم هو اللحر و فف 
بامى ء تاج التوآريخ » »> أن هذا التاريخ جنوي متا طويلا" عن السلطات 
سيم ومع هذا لا يذدكر شيا عن العلافة . وما يلفث النظر ان كاشسي 
۾ تاج التوأريخ » كان إن شيخ الاسلام اللي رافق السلطان سليا ااال 
سفره الى مصر > وقد دون عدة وفاأئعم وآمور تقلا عن والده . غلو کات 
حدث تيدل ما في آمر الحلاقة خلال وجود السلطان سأي في مصر او بصد 
عودته أل القسطنطينية لذ كر ذلك بكل إهتمام . 


رابع : كب السلطان سليم رسالة طويلة الى ابته وول عهده سليسان 
فصلل فيها انتصاراته في مصر لكنه لم يكر شيا عن اللملافة . ولم يهي 
سل طوال عهده دلق « لحليغة ١‏ بل كان يسمي نفسه دايا و سا ۾ 
کا اع بلقب ۾ خادم اخرمين ۽ بعد ان آعلن شريض مكة ولاءه لس 
الاول ء وان هلا اللقب ينتوي به السنطان املو كي وليس اللدليفة العباسي ء 
وبعطبيعة - الال م يستطع سل ان يتلقب بهذا اللقب الا بعد التهاء سكم 
سللاطين الماليلل . وکان متمسحا ذا اللقب ٠‏ حى انه عندما سمح ڏه 
وصف في الحطبة قي جامع حلب الكيير بخادم الحرمين الشريفين مسجد 


۹ س اچد فرپدوت :۽ مشاآتث السلاطین ج | س وو س لدع . 
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شكرآ لته ولم على انلحطيب حلع سنية ۽ كما أن سليماً لم يقش على السكة 
الي ضربت باسمه أي لقب يشير الى اللحليفة . والقيقة أن سيا كان 
لا يعباً بلقب (ليفة ) فقد إصبح قبا رحيصا › وکات سل يعلم آن 
عدوه الللود شاه فأرس عنما استول على بغدذاد منل سثوات قليلة روء ه؟ ) 
من إالركمان قد عين حصا ساكما ليغداد ولقبه عليغة اللحلغاه ° . 


وعلل الرغم من أن السلطان سليما تلقب بلقب اللافة قبل فتح مصر 
کما تلقب آباؤہ ذا اللقب مد قرت ونصف » فقد كان من الطبيعي أن 
تستمر هذه التسمية قي بقية عهده . بيد آنا ترى أت تلقيب سليم بلقب 
الللافة بعد قتعم مصر العدم إو كاد ومن تم لا جد احتلافا ما في الالققاب 
آلب كان بطاقها عليه «قضاة بروسه ۾ بعد الفتح والذي كان اطي به 
هو واچداده بعد الفسيح وذئك مثشل ء صاحب الحلالة ء طل اله . بأادي 
شاه »> امي العام ؛ فلت انل هذه الاسرة الي حمل دعام اسيااغة ۽ وهر 
نفس الاسلوب الذي كان يستعمل تي خاطبة سلاطين العثمانيين منذ مائة 
ولصسسين سنة. هلا أل اننا لا تف علي إستعمال لفظي (إمام) 
و امير الومتين ) . 


من ذلك نرى أن سليما لو اعتبر تقسه خليفة انخافاء المباسيين لاستعمل 
القاب اللملافة بالاسلوب ألقدي . وما يزيد هذا الرآي ايفاً أن سليمان م 
يذ کر ي مراسلاته مع أيه سل لقب الحلافة ولا أي لقب آخحر يتصل 
په > کا لا جد في رسائله ال کار الو ظفین بعد !عتلاه العرش أن آباء کان 
خليفة بالعى الاسلامي القدم وما آشار إليه باعتباره سأطانا فحسب 
فيقول « السلطان اللماقان . ادم الحرمين ۽ " . 


و س آرئولد : الاافة س لھ ۔ 
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قال فون هامر إ اعصنصه۴ ص۷ ) : کان لقب حليفة يطلق في ذلك 
العصر على صغار اللامراأء »> حى م پیق اسه شيء من مظاهر الاسحر ام 
والتقديس الي كانت له تي العصور الارل »> ولا بيع أن يكون سل قد 
وجد أن لقب اللحلافة قد أصبح شائع الاستصمال مبتللا . 

ولا عجب ني عدم أهتمام السلطان سل بلقب حخليفة » لن الحلافة 
في ذلك اين كانت قد فقدت مكانتها منذ مدة طويلة > وأصبح اللحايقة 
«مقام تبرلك » لا يعمتع بأية ساطة فعلية أو اسية فاقتصر عله على أن 
بدعل في التشريعات مع القضاة الأريعة > وكان يتو معام الحلافة بأمر 
يسدر د السلطان بعد مشاورة العلماء وألقضاة . حى انه يقصي عن متصيه 
ايضا بأمر من السلطان في بعض الأحيان . فقد و صف المورخ ابن اياس * تولية 
الحليغة المستنجد بال بي المحاسن يوسف بعد عرزل أيه حمزة من اتحلافة 
قال : ١‏ ... فما تكامل اللجلس ٠‏ قال قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيي : 
قل نعضس لماع مڏذهي ان الستطات له أت بعرل اسخليقة ریو رد . 
فهذا! كان حاصل المسالة في لع الحليفة حمزة وولاية أيه اماي يوسف . 
فعندئذ قام ألقاضي کات السر عب اإلدين بن الاشقر وقال ي المجلس : 
تشهد عليلك با مولانا السلطان انلك عرلت الحليفة حمرة من اللاقة 
ووليت أخاه ابمسالي يوس . غقال : نعم فأحضروا له القشريفة ... ٠‏ 

يؤيد الدكتور فيليب حي ”) هذا الرأي فيقول : كان موت المليفة 
العبا مي الوك بعد عودته عن القسطنطبنية اى القاهر ة حاتمة ار فصل 
فې تاریخ اللحلافة العباسية الصورية . وسواء س كما يتسب اليه دون أدلة 
كافية ‏ أكان قد تنازل عن منصيه للسلطان المداني ام لم يقل فان القيقة 
اللابة هي أن الاكم الركي في القسطتطيتية ظل بالتسريج بتع بامتيازآات 


. س پدائی الھور + ۲ ص ت۸ا‎ ١ 
. ۽ س تاریخ الحرب س إ۸‎ 
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الحلافة حى التهى به الأمر إلى انتحال اللقب نفسه » وعلى الرخم من أن 
بعض إخلاف سل كاتو! يطلقون على انفسهم لشب الخليفة وبناديہم الناس 
بلا اللقب ء إلا أن إستعمال هذا اللقب كان إضافاً ولم يعرف به حارج 
متلكام . وأول وثيقة سياسية معروفة أطاقت على السلطان المثمافي لقب 
حليفة وإعترفت بسفطته الدينية على المسلمين حارج حدود تركيا هي المعأهدة 
الروسية الركية المعروفة باسم ( كوشوك كيار جي ) أي وقعت سلة 5۷۷4 , 

کان کل شيء یدل على إن سلاطین آل عشان لے بعیروا - ي بادیء 
الأمر - آمر الحلاقة آي اهتمام . وعندما اهتموأً بأ قيما بعك > 
وآرادوا أن يستفيدو! منهأ + بصورة تدريية ۽ الحتلق ساستهم ومو رحوهم 
أسطورة العنازل وانتقال الللافة من العباسيين ألى الشمانيين . 


مادا كان مصير الحليفة العبامي الاير ؟ : 


ي شهر مايو ( آيار ) ٩‏ حرم الساطان المملوكي قنصوه الخرري من 
معر ال انشام ی عة احليقة المتوكل العبامي لاء الساعلان سايم . ولکن 
ناتو ۵ هزم في موقعة مرج دابى م لقي حتفه . استقيل سلي الليفة ي 
معسكره قرب ملينة حلب + وحينما علم سیم ان موطن اة الا صل 
هو بخداد عرم على ارساله اليها ولع عليه واغدق عايه الأموال وسمح 
4 يالو دة أل لسا , وي ماية سیتمبر ( بلول ) ١١٩٩‏ دشل سل دمشق 
وتبعه ألليفة البها . 

الحتار الماليك رطرمان باي ) خلهاً للسلطان الغوري » ولكن كان 
لا بد من وجود الطيفة العباسي للاحتفال بعولبة السلطان الحديد وإصدار 
تفويض له حى ارس سلطته , وكان هنال الستمساك ءابو التوكل ۽ 
وكان قد اعارل الملافة سنة ٠٠٠۹‏ م لشيخوخته فناب عن ابه ي الحقل 
الذي اقيم في شهر انویر (اتشرین الول ) 3١١٠م‏ . 
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ولكن سليمان أستمر ي زحفه حو مصر وهزم طومان باي في الريدالية 
قي ۲۲ بپنایر رز کائون الاي ) ٠٠١۷‏ ودل القأهرة . واقيمت الحطبة 
نسام ؟ مساجحد القاحرة فوصقره اله السلطان ملاك ار ن والیحر س ۽ 
سلطات العراقين وشادم إلحرمين » الللف التاصر السلطان سم شاه ) 
م قبض عل طومات باي وشنقه ونقض عهده نجه الأمان . 

منح السلطان سل اللحليفة العباسي بعض السلطة كما اشركه قي إدارة 
ايلاد سي ان قمے ه قد غص بالتظلمين الذيسن هحرعواً اليه بلتمسون مله 
التوسط لدى سلم لقضاء حاجالهم . وما لا الى هذه اسياسة ليلح 
بين آهالي القاهرة واللىكومة ابحديدة وغهد بذلاك السبيلى لانقال إحكم 
الى العثمائيين »> وتقدم الكثير باغدايا ألى الليفة المحوكل ألى حد لم يسبقه 
اليه من تولى اللعلافة قيله من اللحلفاء > ولكن الحليفة شعر بالغرور ختعاى 
وتكرر وشي سل من إزدياد تغوذه فنفساه الى القسطنطينية (يونيو 
حرپرآن س إإدا). 

وي القسطنطينية ساعت الملاقات بين السلطان واخليفة ء خمد تشاحن 
اللحليفة مع ذوي قرباء على توزيع خصصاته کما تام سليم من تبڏير الليفة 
وإسرافه تي شراء ابحواري والغتيات غفاعتقله سل في أحد القصور حى 
4م ثم عاد الحليفة الى القاهرة تي عهد السلطان سليمان القانوني 
ععشظاً بلقبه كخليفة . وقي سنة ٠١۲۲‏ م عام راسم تنصيب احمد باشا 
واي مصر الذي ثار على السلطان سليمان واستقل بہلفه الاد مدة من 
الرمن سلطاتاً عليها وما يث إن مات التوكل سلة ٠١٤۴‏ م. 


هل لعبر السلطان الشاي حليفة ؟ : 


كان السلاطين العثمائيوك أول من تلقبوا بلقب الحلافسة دون أن 
بكونو! من قبيلة قريش > ورغم ذلك فان الاعة ألتفية يرون صحة ححلاة 
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بي عثمان إذ تي رأيهم إن الخحليضة تول الحلافة مخمسة حقوق هي : 

١‏ ) حى السيط : ومعى ذلك إن طالب اللاقة جب أن يفوم بدعوته 
أنصار لا يقوس عليهم مناظر لحر على وجه الارض »> وقد كان ذلك 
شأن الساطان سلي يوم التمس اللافة بعد فتح مصر . 

۲ ) حق الانتخاب : إي مصادقة آهل المقد وهو لس من الامة والعلماء > 
و حجتهم ی ذلك آن هذا المجلس كان تي آول عهد الاسلام بالدينة 
ثم قل الى دمشتق م إلى بغداد وتقل من بغداد الى القاهرة فيجوز 
ايض نله من القاهرة إلى القسطتطينية +> غلما فتح الساطان سل مصر 
حل معه جماعة من علماء الازهر واضاف أيهم عدة من علماء 
الاتراه والف من الفتين جلساً صادق على الاه وسلموه اليف . 
وکانت هله هي ألعادة اليارية ني تقليد الخحلفاء اللمأئيين السيف 
من يدي السلماء + وكانوا يفعلون ذثث أي جامع ايوب بضواحي الأستاثة 

٣‏ الوصاية : وهي وصاية الحليقة لن جخلفه بعد موته . وقد أوصى التوكل 
انحر الخلفاء العباسيين صر يوم نها الاتراك السلطان سيم با-ملاقة . 

۽ ) تحماية ارين : نقد كان السلاطين المثمانيون حماة الحرمين ء !لكا 
سبع سثوات تولاهما فيها اة ضعفاء في القرن العاشر وسيع سنوات 
احر ى تولاهماً فيبها الوعابيوت . 

۾ ) الاحتفاظ بالاءانات : وهي الخلفات البوية المحفوظة ي الأستالة ء 
وهم يقولون أن الأار البو ية سلمت من آغتيال الثر لي بغدأد ‏ 
شحملها اللحلشاء العباسيرت معهم أل القاهرة وما زالت فيهأ حى نقلها 
الساطان سلم الى القسطنطيتية وما زالت عفوظة الى الآن في أحد 
الصو ر القدعة *؟ . 


١‏ س جر جي زیدات ۽ تاريخ ادت الاسلاس + + س 3۲۹ ء 
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١‏ . اللافة العهائية في القطنطنة 


موقف السلاطين العشمايين بعد سلم من اللافة : 


بم السلاطين العثمائيرن اللين حكموا بعد سم بألقاب ر إللحليفة ) 
و (الامام) و (أمير ألؤمنين ) غلا نرى له الأسماء ذكرا ي الكاتبات 
الرسمية > قد كان السلاطين المثمانيون متاثرين بالملهب اخلقي » وعو 
مهب الدولة الرسي > الذي يهب أل أن الللاقة لم تدم كر من 
ٿادئين سنة » أي الى أن قتل علي بن آبي طالب »> تم بدأت الكومة اللكية . 
كما آنا لا تعر على هذه الألقاب ثي كناب رملقى الأعر ) ألذي وضعه 
الفقيه الركي ابراهيم اللي › ويعتبر مرجعا تاريخ ألدولة العشمانية > 
كما لا تجدها أيضاً ني منشآات أحمد فريدون بك سكرتير الصدر الأعظم 
و شرك صقلى » وألنى قدمهسا للسلطان مراد الكالك في عيد الفطر سنة 
م۷ > وقد سمت كثر؟ من اراسي السلطائية ٠‏ وتصی السلطات بكر 
من الألقاب بلغت ستة عشر لقا > لا تجد بينها ما يدل على الخلاقة سوى 
أربعة ذكرت الحلافة عرضاً دون تلقيب السلطان بلقب خليفة صراحة ٠‏ 
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مث و جاب حافت » سلاف مرلبٹ > روضي حخلافت ۾ ”"“. 

بدا اهتمام السلاطين الشمانيين بلقب «حليفة + في القرن ۸١م‏ 
جیما احتاجوا ال اسعخدامه تي سياستهم اللحارجية خلال معاملانيم مع 
الدول السيحية > قد أصبحت العلاقة بين السلطان المشمائي وين السلمين 
الذين يسكنون حارج الدولة الحتمانية تشبه العلاقة بين دولة مسيحية ورعايا 
الكنيسة القاطنين قي دولة أخحرى ء وكات الناسبة الأو أي استخدم 
فبها السلطان العثماني لقب الللاغة مي معاحدة ركوشوك كينارجي ) سنة 
٤‏ ين السلطان عبد اميد الأول وامبراطورة روسيا كاأثرين ألانية › 
فقد اتعهز المغاوضون العلماليون فرصة مطالبة أمبراطورة روسيا مماية 
مسيحيي الكنيسة الأروذكسية القاطنين في الأراضي الشمانية ليطاليوا عماية 
الساطان المشماتي للسلمين ني شبه جزبرة القرم > وحق السلطان قي منح 
تفويضس لوالي القرم ياحكم وتعيرن القضاة والمفين . وكيت العاعدة 
بثلاث لغات هي : الركية والايطالية والفرضسية » ف النص الم تي 
يو صب السلطان بأنه إمام المومنين وخليفة من يۇمنون بوحدانية الله > وشي 
الارجمة الايطالية تصفه باآنه المليفة الاسلامي الأعظم » وقي الترجمة 
الفر فسية ثصفه بأنه اللمليفة الاسلامي الكيس *" , 

اصح الستطان الللليفة في القسطبطينية أقوى حاكم إسلامي » فقد 
ووث خلفاء بغداد كما ورث أباطرة بيزنطة . وبتحطم قوة الماليك 
وامتداد الدولة العشمانية إلى ضشاف البوسفور انقل مركز القوة الاسلامية 
الى العرب . والح يقال إله في ذلك الوقت قد انتقل مركر املمضارة العالية 
الى الغرب أيضا. وكان إكتشاف إمريكا ورأس الرجاء الصالح مؤذاً 
بنقل التجارة العالية إلى طرق جديدة » وأسدل ستار السيات على المالك 


۽ س أرتولد , الللالة س دز . 
۽ س اشلائة س إدإ . 


A" 


الواقعة في شرق البحر الأيض . وبذاك انتهى تاريخ الحلافة العربية والدول 
الاسلامية الي تاسست على انقاض الامبراطوربة المربية قي العصور الوسطى > 
واقتتنصت صفحة جديدة ي التأريخ الحديث هي صفحة الاميراطورية 
واللحاافة المشمانة * . 


ظهرت بعض الآراء الي تشبه السلطان - باعتباره خليفة الاسلام س 
بالبايا باعتباره إلرئيس الروحي للمسيحيين الكائوليك ء وكات أول من 
ناد بمثل هذا الرآي ردوسون ) في كتابه زسلسلة عامة لنسب آل عثشماك ) 
الذي نشره باللغة الفرنسية ثي باريس سلة ۹۷۸۷ تكلم عن :سلطة 
السلطان الكهنرثية »۽ ووصف السلطان بان ۽ بأبا السلمين + وها يذ كرتا 
ما قاله اغراي اقوت ۲ ینا لٹ عن روما فدكر اما المدينة 
الي يسكن فيها البابا اللي يطيعه الفرجة > وهو خم جزل الامام مى 
حالفه أحد منهم كان عاصيا عندهم وخطتا يسعحى الي والطر د والقتل ء 
كما سمي الؤرح ابن الحوزي ر (1۲١۷ 1۹۸١‏ الايا و خليفة 
الفرنجة ۾ كما وص ابن ادون ( ۳۴۲ (٠١١١‏ ابابا يانه ء خليقة 
آلمسيڪم ۾(" , 

ومهما كان إلأمر > فقد استفاد اسلاطين العلمائيون من اللافة فائدة 
عظيمة » لأن الهم ني أمثال هذه الأمور ليس موافقتهاً أو عدم موافقتها 
لاتق إلتارخية »> بل هر أعتقاد التاس با > أو عدم التفاعهم أليها . ولا شلث 
ي أن اعتقاد المسلمين باملافة العشمانية قى نفوة الدولة العثمانية وسهنل 


۽ س سي : تاريخ اترپ س ٩!۴‏ . 
۽ س الليااجة س ٢إ‏ . 


TY 


حكمها في الرلايات العربية والاسلامية . ولاظهار قوة هذا التأثير العنوي 
نتقل ما كتبه الزعيم الوطني المصري عمد فريد ني كتابه (تاريخ الدولة 
العلية العثمانية ) تعليقاً على مقعلل السلطان عشمان الثاني : ١‏ غأعدمو! السلطان 
عثمان غير مبالين بيدا ابحرم العظے › والام الذي ما بعده إلم الا الكفر 
اليين »> فانه إن كات غالفة آوامر اللليغة الأعظم تعد كفراً بب الكتاب 
الشريف فما بالك بقتله ؟ وهنا بقف اقلم ويكف ألداد عن وصضب 
هله الفعاة الشنعاء والكييرة الشعواء تاركاً وصفها للقارى» اللبيب والطلم 
إلأر يب لحجرزي عن هلا ألمقأم العالي ... ۾ ٠‏ 


مو قف السلطان عبد الحميد الائي من اللملافة وابلامعة الاسلامية : 


م يظهر ااذ سلاطين العتماتيين لقب الملافة بالعى القديم ‏ الذي 
يقصد به السيطرة على السلمين كاغة۔. ل يظهر إلا ي ألقرت التأسع عشر 
ي عهد السلطان عبد الحميد الاي . فقد طهر هذا اللقب بصقة رسمية 
ق دستور مدحت باشاً الصادر ي ۲۲ دیسمبر ([ کانون الول ) ۸۷٦‏ . 
فقد نصت ألادة العالئة على أن السلطنة العشمانية توول ألى أكبر أعضاء 
البيت الشماني » ونصت الادة الرابعة على أن صاصب اللالة السلطان 
حليفة السلمين هو امي الاسلام . 

تول السلطان عبد اميد اللاي اعرش ف وقت حفلت فيه الدولة 
العشمائية بالكوارث والنكبات » فقسد أعلتت اللورة قي الرسك > م 
وقحت حرب مم الصرب وابلصل السود » وي السنة التالية ( 14۷۷ ) 


. ٠١١ س تاريخ الدوئة الملية الالية س‎ ١ 
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أعائت روسيا ارب على الدولة العشمانية . ووصل انود الروس ألى 
أسوار القسططيية ز۸۷۸ ) » وآدت معاهدة برلين الى غم البوسنة 
ورسك إلى النمسا» وحصلت رومانيا وصرييا واليل الأسود عى 
الاستقلال اتام وأصبحت بلغارياً دولة مستقلة مع الاعتراب بسيادة 
أسمية للدولة العثمانية . وشعر عبد الحميد بغياع هذه الساحات الواسعة 
من متلكات الدولة الشاية قي أوروبا » فداً يهم بالمتلكات الاسلامية 
والعريية > ورآى آث بشيخد الحلافة طريقاً إلى المسافظة على هذه 
الو ابات , 

في ذلك الحين » زاهت أطماع الدول الأوروية في الولايات العربية 
اللحاضعة للعشمائيين »> وسعت وراأء ليل امتيازات وإاسعة > وتدحلت اتأبيد 
بش الطوائت » ما أضعف لدولة العثمائة > مثل أطماع الفرنسين 
قي سوريا ولبتان وشمالي افريقية > والاجليز في مصر والسودان والعرآق 
والخليج الفارسي والبحر الأحمر ؛ والآلان ي استغلال المرافق الاقتصادية 
للدولة » والايطاليين في ليبا . 

ظل العرب السلموث بعبروت الدولة العشمانية دولتوم و رتس لمو ن 
لكمها » لآلا دولة اللحفافة الاسلامية . وظلل العرب المسيحيوك يشعرون 
انبا غريبة عنهم ء لآلا تحتبرهم رعايا » ويتوجهون نحو الدول الأورويية 
لابا تحميهم في كثير من اللاسبات . ولم تكن فكرة القومية العربية قد 
لهرت بعد لجرل أنظار المسلمين عن الدولة الشائية وأئظار المسبحبين 
عن الدول الأوروبية لكي جع كامتهم حول العروبة الي تستمد قو 


هر ال واتار بت : 


۽ س الوم العرية من الجر إل الظه :> ولف س ۴ع؟ ؛ 
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كالت الوحدة الاسلامية قي ذلك الوقشت > وقبل ظهور فكرة الامعة 
الاسلامية > تقوم على ركئين عامرن : ال الى الأماكن المقدسة في اخجاز › 
واللملافة الاسلامية . آما الج فهو بمثابة مور أسلامي سنوي يضم المسلمين 
من جميع الأنحاء . أا الحلافة ققد كانت النواة الي مجمح المسلمين حولما ء 
ولکنها ن تعد قوية كما كانت أيام الأمويين والعباسيين »> ولكن السلاطين 
العتمائيين اعتروا اتهم خحلقاء المسلمين وشاصة في وقت ضعف ألدولة 
العشمانية . 

وقي متتصط القرن ٠4‏ تعرض العام العر ف والاسلامي لأطماع الأوروبية › 
فقد فح الفرقسيون ابلراثر سنة 1۸۳١‏ » واستولت روسيا على القوقاز + 
وسيطرات الجلترا على اتد » وهولندة على أندوليسيا , وحاف السلمون 
آن يسيطر الأوروبيوت على إلعالم الاسلامي جميعه > ولذا فكر المسلمون 
آي جمع کلمتهم للوقوف آمام انيار الأوروني > فتشات فكرة إبلامعة 
الاسلامية . وساعد على ظهور هله الفكرة : ظهور آلسيد جمال ألذين 
الأفغاني ( 1۸4۷-1۸۳۹ ) + فقد كانت تعاليمه وآراۋه من الأسس 
الي قأامت عليها فكرة الامعة الاسلامية » وقد تقل بين الأقطار الأسلامية 
الختلفة بنشر غيها هذه الفكرة. وقامست دعوة جمال الدين الأفغاني على 
اساسين : 


وما : اصلاسم حال المسلمين وتلقيتهم المدية اللنديثة . 

انيهما + تحرير الشرق من سيطرة الغرب ولفت أنظار المسلمين الى 
ما ولوا اليه من ضعف وتار لتيجة عدم مساير يم ألحضارة والدنية 
الديثة حى طمع الأجائب ني بلادهم . ودعا جمال الدين المسلمين ألى 
الاتجاد لققو! ي وجه الاستعمار . 


Ys 


وهكدذا كان جمال ألدين يدعو الى وحدة شرقية اسلامية عامة »۽ تحفل 
لمم الشر ق استقلافاً وحريتها » وحاصة أن الدولة آلشمانية ل تعد قادرة 
على محماية ولاياما الاسلامية من أطماع درل أوروبا. 


رآ السلطان عبد اميد أن بيستفيد من ظهرر فكرة إنشاء اللأمعة 
الاسلامية ليتخلص من مشاكله الداخلية حيث تام يعض الصلسين 
بزعامة مدحت باشا يطالبوته بالدستور »> ومشاكله الحارجية المثلة في 
ديد روسيا الستمر وثورات البلقان الداتمة . ورآى عبد اميد أن يقوي 
مركزه عن طربق الدين »> فيتبى سياسة (اإابحامعة الاسلامية ) + وير 
وسيلة لذلك أحياء ز اللحلافة الاسلامية ) حي يعتبره السلمون حاعي الاسلام 
ضد الاستعمار الأوروبي . فدعا الأمم الاسلامية الى الالتفاف حول ألدولة 
الشمائية باعتبارها دولة اللملافة الي محمي الاسلام والسلمين . وأرسل 
دعاته ائ جميع البلاد الاسلامية » وخحاصة الي هددتما الأطماع الأجنبية 
مثل مصر واد وأفغانستان والملايو وغيرهاً. 


م تكن سياسة عيد اميد قامة على تبي أفكار جمال الدين الأفغاني ؛ 
پل کانت في جوهرها عاولة من جائب الحليفة السلطان لتأييسك السلطة 
الرمئية ف إلدولة العثمانية باعلان حقوقه وأمتازاته 'كخليفة السلمين ع 
طاق واسع . 

كانت إلدول الأوروية تسرف بأن السلطان الشاي هو يي نقس 
الوقت ية المسلمين مند قرنين من الزمن . ولكن برور الوقت طلغت 
اة لز منية عل السلطة الديثة ¿ جى فاب سا إالفة کو ته ومغز اه , 

ری عبد اميد آن بقوي مرکره کساطان بان يميد أل الحلاقة مهابتها 
إلاولى > باقناع العام بان اللافة والسلطة شيء واحد» وآن بتخك 
اللافة وسيلة لتحقيق أغراضه السياسية > وهدذا جعل الكثير يربطون 
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بين سياسة عيد اميد ودعوة جمال الدين الأفغالي » ولكنها ني حقيقة 
الأمر صلة سطحية غير حقيقية " . 

لاد عبد اميد بان سلطته الرمنية تستند إلى سلطته الديثية »> فهو 
خحليفة اللي »> وحادم الحرمين الشربقين » وأمير المؤمنين »> وظل الله 
على الأرض > وبذلك اكتسب أحترام رعاياه السلمين . وي اللحارج »> 
كانت سياسته الاسلامية ترمي ألى تقوية مركز الدولة العشمائية > بأآن 
يكسب إجلال اللايين من المسلمين القيمين حارج ملكته »> والتابعين 
لبريطانياً وفرلساً وروسيا . 

أحاط عبد اميد حاته إلحاصة باطار من التقرى والتقشف > فجان 
يقوم بالفروض الدينية على أكمل وجه + والقف حوله عدد كبير من 
الفقهاء ورجال الدين › رانشآً محهدا دينياً لتخريح الوعاظ الذين بعث ببم 
الى جميع أرجاء العام الاسلاني ادون بعبد اميد ححليفة للمسلسين . 
وجح عبد احمید تی آن یفوز بتأبید شريف مكة › فتادی به حليفة وسط 
اجاج ؛ وسيضر عيد ألحميد الصحاخة لتأببد دعر ٹ٩‏ ٍ 

وكانت زيادة الأطماع الأوروبية في العام الاسلامي والعام العريي 
عاملا" هاما تي بجاح ابحامعة الاسلامية »> ورحب بالفكرة زاء عرف 
عنهم الوطنية ثل مصطفى كامل الرعي المصري »> فغد كتب قول : 
«إنثا تحب الدولة العلمانية اننا قبل كل شيء نريد أن نرى أمة شرقية 
قوية تصدر منها الأنوار الى كل أمة شرقية » ولالنا بصفتنا مسلمين ثرى 
ا مي السلمين ثي الشرق »> وتحفظ البلاد الطاهرة القدسة > غمملكة 
الللافة الاسلامية هي في الحقيقة ملكتا وقبلتنا الي الها نلج وأعوهسا 


ته ۾ . 


۽ س انطوایوس : يقظة العرب سس ٣ب‏ . 
۽ الشومة المربية : الولف سى جإإ ., 
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وساعد على انتشار فكرة المامعة الاسلامية تقدم طرق الواصلات › 
«وهضة الصحافة في البلاد الاسلاميسة العربية الي لعبت دورآ كيرا في 
تشر مباحیء جمال الد الافغاي + كما لعبت عوامل اقتصادبة هامة دورا 
كير" في نجام الامعة الاسلامية . إذ كانت الأطماع الاقتصادية الأجنبية 
تسر اجنيا إلى جنب مع الأطماع السياسية » فقد تدفقت على الأقطار 
الاسلامية رووس الأموال الاجتبية واستتمر الأجالب مرافقها » وأدى 
الاستعمار الاقتصادي الى استعمار سياسي »> ورآى المسلموت آن الامعة 
الاسلامية خلصهم من الاستعمارين على السواء. 

استمر السلطان عبد الحميد في تنفيد إاللامعة الاسلامية يكل الوسائل 
الممكنة . ومن أبرز هذه الوسائل مد البطوط إلديدية » وكان يدف 
الى توطيد نفوذه في أطراف الدولة الي لي ضع لسلطانه الا عضوعاً 
اسيا » وربط الولايات الي بدا فيها الوعي القومي بعجلة الدولة العثمانية ء 
مثل سوريا والعراف وكردستان وأخحجاز ء وإجبار هذه الولايات 
على الاندماج تي الدولة والاشتراك قي الداع عنها بتقدم الرجسال 
والاموال . 

بدأ السلطان عبد الحميد في تئفيد سياسة مد اللحطوط اليديدية بعد 
مطل -حديدي من دمشق الى الديتة > وكات ينوي مده الى مكة ؛ بدلا" 
من طرق القواغل القدعة . وكان الغرض الظاهر دمة اجاج وتسهيل 
اخ » بیتما رم عيد اميد الى آهداف سياسية وعسكرية . فمن الناحية 
السياسية حلى المشروع تي ناء العام الاسلامي حماسة دينية كيبرة > فقد 
طالب عبد الحميد المسلمين بالتبرع المشروع فالمالت التبرعات ٠‏ وتيع 
هو بلغ کبیر › وحسم عشرة قي الاثة من مرتبات الموظفغين ء ۽ طت 
ابر عات ثلث الفقات > ولال عبد الحميد رضا السلمين , آم الأغراض 
العمسكر ية فقد أراد عبد اميد تسهيل تقل ايوش إلى ابحريرة العريية ء 
وحاصة الججاز واليمن > حي يضمن استقرار حضوعها للدولة الطمائية. 


الاسلام واللافة [4ا) او 


وصل الحط ال الاينة المنورة تي آغسطس ر آب) ۲۹۰۸ ؛ تم أدرك 
الشربف السين بن علي الأهداف السياسية والعسكرية القيقية ء فبداً 
يناحض الشروع » حى إذا قامت الحرب العظمى الأول اتف السين 
والانجليز على تخريب الحط الديدي. 

وقد كتب السفير البريطاني في القسطلطينية في تقريره السثوي لعام 
۷ ما يلي : د ان بن سوادث الستوات المشر الاخيرة عتاصر بارزة 
في الموقف السياسي العام » أهمها حطة السلطان المأهرة الي استطاع أن 
يظهر با آمام ثلاتمائة مليون من السلمين في ثوب المليفة الذي هو الرئيس 
الروحي ي الدين الاسلامي . وأن يقم شم البرهان على قوة شعوره ألديي 
وغيرته الدينية بيتاء سكة حديد إالجاز الي ستمهد الطريق ي القريب 
العاجل آمام كلل مسل للقيام بفريضة الح الى الأماكن القدسة قي مكة 
والمديلة . وبهذا تفتح له آبواب اللياة الأحرى > وما تحويه من جنة ونعيى. 
وقد ٿرتب على هله السياسة آئه أصبح حاثزا على لحضوع رعایام له حضوعا 
ای بشکل لم بسبق له ميل . فباتو! نتيجة هذا اضوع راضين عن حكمه 
الاستبدادي الذي قد لا جد تي جميع أدوار الناريخ ما عا كي شدته . وهكدا 
أصبحت إرادة السلطان قانوتا ني الاد » فاذا ما كسب لسلم بائس أن ين 
تست وطأة الاضطهاد والاستعباد القاس من جانب اليكومة أعلن شكواه 
من الموظفین دون آن یسب الى عل سىء *. 

كان سقوط السلطان عبد اميد الثائي بعد عزله سلة 1۹١۸‏ نذيرا 
موت فكرة الامعة الاسلامية الي حمل لواءها فرة طويلة . 


. عرت عبد الكرع والبطريق ؛ انام آلمري ي المصر الديث ص وه‎ ١ 
. ۷١ س اووس , ية المرب س‎ e 
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موقط العرب من اللافة المشمانية في مطلع القرن العشرين : 


كانت الدولة العثمائية حولة اسلامية ما ودماً > ولذللاكف كانت تعامل 
المسلمين من العرب مماملة كختلل عن معاماتها للمسيحيين ء ودا السبب 
كان ارلباط العرب بالدولة الشمانية مخف باحتلاف آدياہم . فكانت 
اللعدة المسكرية والتاصب مقصورة على المسلمين . وعكنا أن نقول 
ان المرب المسيسحيين كالوا يعيشون على هامش حياة الدولة العثماتية »> شأنهم 
شان سار العتاصر السيصة التابسة اأسلطنة العشمانية من اروام وبلغار > 
ولدلاك كانو؟ بعتبرون الضولة غرية عنهم متساطة عليهم + كما کان 
السيحيون إكثر اتصالا" بالغربيين والمضارة الأوروبية »> وهده الأسياب 
كلها ء کان من الطبيعي ن نشا فكرة القومية عند السلمين على أنماط 
تلف عن أتاط شاا بين المسيحين . 

كان المرب السلمون التابعون الدولة العثماية ينظرون إلى التاريخ 
نظر ات إسلامية عة > فيرون أن الحلافة الاسلامية تسلسلت من الرأشلين 
أل الأمويين والعباسيين قالشائيين » ولذا م یفکروا! في (تاريخ الأمة 
العربية ) . وكائوا يرون أن التاريخ المثمائي تتبة لشاريخ الاسلامي العام . 
ولكن ني مطلع القرن العشرين بدأت يقظة المرب »> فبداأ البعض يشاك 
في إعتبار السلاطين المشمانيين خلفاء المسلمين » إذ انه لا يوجد نسب 
قرشي » وئادى البعض آن اللملافة الاسلامية بجحب أن تعود للعربا . 

وقام بعض العرب بافت النظر الى الفساد الناشر ني الدولة العثمائية ء 
وطالبوا باصلاح أحوال البلاد العربية > وبدأوا يقارنون بين الولايات 


العربية وساثر الولايات العشمائية > وحرجو! بتتيجة هي أن حقوق ألعرب 
مت }4 
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وظهرت تارات عغتلفة بين العرب السلمين في مطلم القرن العشرين > 
ما ية تطمم ي يام حلافة عربية + وجماعة تطلب إصلاح سوال ايلاد 
العريية » وجماعة تدعو ألي أصلاحات عامة في الدولة العشانية » وجماعة 
رابعة تطالب مفوق غتلفة للعرب > وجماعة حامسة ترى اتفال البلاد 
العربية عن إلدولة العثمائية وتأسيس دولة عربية مستقلة . 


وظهرت الدعوة الى قيام حلافة عربية في كتاب رأم القرى ) الذي 
آله عبد الرحمن الكواكي وصلر باللغة المرية في مصر سنة ۹۳١١‏ ۸ء 
كما ظهرت الدعرة الي النشاء دولة عرية مستقلة ف كتانب اة الامة 
السربية ) اللي ألفه جيب عاأزوري وصدر باللغة الفرنسية في باريس سنة 
ټم 


وقد تحدث الكوا كي تی کاب رام القری ) عن أسياب تأر العام 
الوسلامي > ثم دعا الى إقامة خلافة عربية في مكة الكرمةء ونادى 
بن (العرب هم الوسيلة الوحيدة لمع الكلمة الدينية بل الكلمة الشرقية ) . 
ہے انتقد اکم العشمائي وأشار الى هضم حقوق العرب ء م قال : ۾ من 
أهم الصرورباٹ آن محصل كل قوم من أحالي تركيا على استقلال لوعي 
و داري پناسيب عادامہم وطباثح پلادهم ۽ 

وآبرز آراء الكوأكي تفربقه ما بين الركة العربية والحركة العامة 
الي تستهدف الوحدة الاسلامية والبعث الاسلامي > واي تول جمال الدين 
الأفغاني اثارتبا م سخرها عيد الحميد لأغراضه الللباصة. وما لاشك فيه 
آن الكوا كي فد تآثر بسلقه » ولكن بينما كان جمال الدين يعتبر عانم الاسلام 
مجه مدا واسودا جب وده تست ية وال »۽ ولا ب 
جنس ذلك الأليفة سواء أكان تركيا آم أفغانيا آم مصرياً ما دام وبا وسی) 
يې داره ۽ کان الکوا کي يفرق تفريقا وإاضحا ما بين العرب والأجتاس 
الاسلامية الاحرى »> ولي هذا > فان الكوا كي في الوقت الذي أب فيه 
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فکرة الوحدة الاسلامة تأييداً تاماً ۽ راح يدعو أل الغاء سس اأسلطاب 
£ الخلافة والى الناداة بتنصيب حليفة في مكة بشي ألى قريش . 

ما كناب (يقظة الأمة العربية في سيا ) فهو من تاليف (نجيب 
عازووي ) وهر عري مسيحي طهر لشاطه تي الأعوام الأخيرة للعهد 
المميدي : وكان الولف غبل' أن يقل الى فرنسا من الموظفين الادأرين 
ي الدولة العشمانية > وكا يدرك أحوال الدولة المجمائة تماما غو صف 
أحوال البلاد العربية > ودعا الى توحيد الكناشس الكالوليكية تحت ! 
( الكنيسة الكاثوليكية إالمربية ) + ودعاً إلى الفصال الولايات العربية عن 
الدولة العشمانية »> على أن تكون الجاز مقر لملافة إسلامية عربية ؛ 
وتكون الولايات المربية دولة عربية موحدة١).‏ 

هذه هي التيارات العرية الي قامت في اباد العرية في مطلع القرن 
العشرن › قبل الانقللاب إللي حدث في تركا سنة ۹4۸ > وعدذه ألتبارات 
ما قامت الا لعقضي على ابحامعة الاسلامية وتعمل على أحياء القومية العربية . 
اللافة العفمائية بعد سانوط عبد اميد سنة ر۹4 :+ 

ماتت فكرة رالمامعة الاسلامية ) بأنتهأء عهد عبد ألعميد . بل أن 
جمال الدين الافغاتي الذي كان يدعو الى الوسحدة الاسلامية حت 
اللعليفة السلطان عبد الحميد ادرك عدم جدارة عبد الحميد ليكون مورا 
مده الوسحدة الاسلامية ء فكان بقول : يلي آن يكون هذا الرجل معتوهاً 
وإلا" لضمتا له ولاء كل الشعوب الاسلامية ۽ ولكن ما دام اسبه عظياً 
ي عقول الناس فيجب أن تى الوحدة الاسلامية باسمه . 
كان استبداد عبد اميد العامل الأول في القضاء عل فكرة إلاسعة 
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الاسلامية أو اأحاء الحلافة » فقد استولت (جمعية الاحاد والر ي ) 
على الحكم تي استنبول سنة ۹۹١۸‏ وخاعت السلطان عبد اميد رأعلشت 
الدستور وأحذت فكرة الملافة ني العام الاسلامي تضعف رويد رويداً 
تی انحتضفت تاا , 

وإن كانت حكوبة الاد والرقي م تيا كثير؟ بمسألة الملافة > إلا 
آن الول الاوروية ما زالت تعتبر السلطان العثماتي خليفة للمسلمين يتمتم 
سلطة روحة على الرعايا السلمين . فبسسك اث ضمت النمساً البوسلة 
وامرسلت (!كتوبر س تشرين الأول سنة ۹4٠۸‏ ) > أشارت المعاهدة 
الي وقعها النمسا مع الحكومة الركيسة ألنديدة الى أن اسے السلطان 
جب أن يستمر ذكره كخاليفة تي سلاة اإيماعة + وأن يتيع رئيس 
الملماء ي البوسلة واخرساك دائرة شيخ الاسلام ني القسطنطينية . وي 
معاحدة لوزان ستة ٠١١‏ الي أعلشت سيادة ملك أيطاليا على ليبيا › 
إعترفت العاهدة غخلافة السلطان العتماني وأقرت أن يدعي له قي الحطبة ء 
وان بعين شيخ الاسلام ني القسطنطينية رئيس الفضاة تي ليبيا »> وأن 
تدقع اليكومة الركية راإتبه باعتباره ريسا روحياً يستمد سلطده من 
الرئيس الروسي للدين الاسلاي . 

ومن أبرز الكتب الي اهعمست باللافة الاسلامية قي القرة بين قيام 
حكومة الاتحاد والرقي سنة 1۹٠۸‏ وقيام الراب العالية الأول سنة ۱۹۹٤‏ 
كتاب كتبه بالالانية (وايت ) نحت عنوان (سياسة الأتراك واللملافة ) 
وترجمه أل العربية ورد على ما جاء فيه من آراء كاتب تركي ميد حكومة 
الاحاد والرق هو إعمد بلك صفا) وتشر في اأستتبول سنة ۴٣۳١‏ ه)> 
وسنلیخص آقوال (وایت ) وردود رمد صفا). 

قال وايت : لم تخرج اللعلافة من بعض الولايات العربية (ابزاثر 
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وتونس ومصس ) خرو الأتراك . وقد بعخذ الأتراك القطر المصري 
مركز لأعالمم لأن مصر تي حاجة اليهم . غاذا كان في مصر الان مسلمون 
وكان اهلها مالين الى الاستقلال السيامي فلا سيل م الى شي ء غير 
الاعتماد عل سياسة الليلافة . إن حلاص بلادهم من الاتجایز لا م إل 
هذه الطريقة والا عي على آثار العرب . وقد عرف العرب هله القيقة 
فبدأو! يعملون بواسطة (راليرب الوطي ) »> وغايتهم السياسية توثيق 
عر ألمودة بينهم وبين حكومة الاستاقة واعلان الثورة على الادارة 
الاغمليز ية . 

لا يعيش المرب ألا بسياسة الليلافة » غالبا تكون حدا معنوياً بين 
الانجليز وين السلمين ي مصر » ولا غرابة في ذلك ء فان لي يعيش 
في الآستانة لا يكون مثل ابن لندن > وإذا ظهرت روح الاتاد الاسلامي 
في مصر شاأبه المصري أبن لندن وأستفاد العرب لا الأتراك وتسر الحديوي 
( عباس حلمي الثاني ) والاتجليز . وقد أل الحديوي والانجليز في معاكسة 
هله اساسا . 


پشتخل امسدیږ ي بشکیل خحلافة تفه > عالاً أن هذه اسياسة ستكون 
وال عليه + وسيكون استقلاله دون شاك سحت اة الاجلير وتصبح 
مصر حت حمایتهم . وانلدیوي لا یری ي هذه الوجهة ما پو جب الار تياب 
وقد ينع عزمه على تشكيل حلافة قي مصر- الكومة الاجليزية من رفع 
علمها على مصر . 

م پر سم (وايت ) الطريقة الي قد تم لحنصيب حليفة تي القأهرة 
فيقول : بغرض الدين الاسلاءي عدن الملغاء بالاتتخاب > وعليه فيمكن 
عقد مؤتمر ثي القاهرة وحضور الندوبين إلى المۋعر من جميع البلاد 
الاسلامية لانشخاب حليفة وشراء مهم بالال ووضع مذكرة تتعهي باختيار 
آحد الاشر اف ليلافة المسلمين » وجعلل اللمديري سلطالا للدولة الاسلامية ۽ 
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وحن آمل آن يى هذا الترقيب بالنجاح . ولكن هذه الطريقة مالف الدرن 
الاسلاءي > فقد استمرت الحلافة الاسلامية بين أباء اللللفاء يتوارثونا 
منك ٠۲‏ قرا » واتحدرت الساطة الدينية والادارية قي شخص وإحد ؛ 
فمن الأمويين الى العباسيين الى المشمانيين الذين م يوروا في هله الأصول 
شيا » فقد خلت القاعدة في حكم ألعادة » وكائنت تعالي الدين الاسلامي 
قد طبقت ف هذه السألة . وعليه فاللين يرون وجود حليقسة متتعشب 
قليلو ت وهم من اللي باعوا دهم ۔ ومشل هذه الحكوءة الواقعة خت 
استيداد الالجليز لا تعمر طويلا“ بسل تقوم قي وجهها اللورات مذ حظة 
قيآمها . 

م مضي (وایت) تي نقد اشاق الحديوي والانجليز فيقول : أن 
اتفاق لندن والقاهرة ثيجة الاعتغاد بأن مسلمي الام ستتبدل أفكارهم 
صد اللعلافة بعد هرية الدولة المشمالية ي إالحرب (راشرب العظمى 
الأولى م »> ولكن النتيجة كانت غير متوععة »> قد اجتمعت قلوب السلمين 
حول عرش اللعلافة ومالت العئاصر الاسلامية الى الانقام من الصأيبيين ؛ 
ولا کن سکين ثائرة غضبهم إلا بواسطة تركيا لاه لا توجد دولسة 
اسلامية مستقلة سوئ تركيا »> ولا كن لأية حكومة أسلامية أخرى 
القيام بسملل ما الوقوعها تحت سحكم الدول المسيحية . 

قد محالت الخديويي هج الانجلر واذاعو! بين آهسالي سوريا أن 
الأاتراك يريدون غو لسان المرب وقوميتهم »> وأن حكومة استانيول 
ستعمفد الى سيأاسة األدرياث رهي السياسة الي جربا تي البلقات » و زوا 
آله اذا كافت الأمة السربية تريد اللجاح واللحير للفسها غلا يم ها ذلك ألا 
بالدتول مت حمابة الاتجليز » وإذا دلت سوريا حت حماية الاجليز 
الحدٿت مح بقية العرب » وهلا الاتحاد يقوي اللغة العربية لي المستقبل . 
و هله إاللعرافات قد تلاقي آذانا مصغية فتقوم ثورات يي سوريا لتيجة 
غفلة ثركياً. 
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ومةى (وآيت ) تي اهجوم على اللحديوي فقا : توثر سياسة 
الخديوي ورسلسه ني جماعة إالشبان التعلمين أكثر من غيرهم ؛ وهم 
يقولون أن غرض الأتراك من المركرية الشديدة تتريك العرب . ويعلن 
هؤلاء الشبان أفكارهم على صفحات الرائد ومنهم بعض الصحفيين 
اللين يكتبون القالات الي م نر مثلها ولم جز نشر أمثاها قاتون في بلاد 
العام » ولعل أصحاب هله الحرائد لا يعرغوت شيا من السياسة أو علم 
الاجتماع . 
انتغل (وايت ) الى موقتف مصر من الحلافة فقال : إذا أحقق 
الانجليز واللحديوي في سياسة الحلافة ۽ فهل تتقطم العلاقات بين الاستائة 
وبين مر ؟ أن ضرر تركيا يكون ليلا" > ولكن الحكومة المصرية تشع 
تي هاوية عميقة . واذا استبقت سحكومة الجلر! الحديوبة المصرية باس الاستيلاء 
على اللحلافة م غشلت > فاا تكون عد قضت على الحديوية المصرية يوم 
فشلها »> ولن جد بين الانجايز من يدافم عن مصر كا دافعو! بالأمس 
عن الترنسفال ء ولا نظن أن اللحديوي مهل هذه القاتى . لقد قال في 
ايبط من أعضاء التزب الرطي المستعفين من ابحيش : ءأن المصريين 
سيقاوموت الاجليز مدة من الرمن اذا لم تقبل الىكومة العشمائية حماأية 
نجرا على مصر »> واذا انتصروا أعلنرا استقلال مصر وقطضت عصر 
علاقتها باركيا وبالاتجليز » . ولكني أرى أن إستقلال مصر بعد اعلان 
الحلافة فیها عل مركز ٹرکیا حصسيناً . 

انبر رامد صفا) الرد على آقوال (واپت) ؛ وهو ي رده 
يدأفع عن حكومة اإالاعاد والترقي وإاللحديوي ويماجم ( وات ) والالان 
وفكرة کیام محالافة عر ٤‏ فقال : بريد وايت الصيد ي الماء العكر »> 
وهو الاي اول معاكسة مصالح الاتجليز . فهو ينصح للمصريين بالاعتماد 
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على سياسة إاللملافة وهي فكرة الانية نسأعده عليها . بيد ألنا لقو : وإذا 
قام المصريون وعلوا على لخليص بلادهم عن الانجليز غيل تساعدهم ألانيا › 
أو تفعل بهم ما فعلت بغيرهم من المسلمين ؟ نسأل المسيو وايت عن 
(اللترب الوطي ) الذي بقول انه بدا يعمل باس اللملافة اليوم » أو من 
زمن عبد اميد » فان کان قد عمل مع عيد اميد فكيت يعمل اليوم 
محم هله اليكومة (حكومة الاتحاد والأري ) ؟ وهل كانت سياسة عيد اميد 
تر ٣ي‏ إلى احياء هله الدولة الي أبقاها بلا أسطول ولا سااح ثلث قرن ؟ 
فاذا كان العرب الوط يريد حدمة ابحامعة الاسلامية إاليوم بعبارات وايت 
قالسلام على مصر والصرين ۾ . 


تم يداف محمد صفا) عن الحديوي وبنفي عته ابام وایت له يانه 
بريد احياء اللحلافية في القاهرة واستغلا ما لصلحته الحاصة + ويباجم 
الحرب الوطي والانياً »> فيقول : عاون اللعديوي رجال المرب الوطي 
الدين يتكلم باسمهم وأيت » م رأآى من المصلحة إبعاد هؤلاء الشبان 
عن السياسة لأن مصالح الوطن لا تق مع مصالهم الشخصية . 
واللحديوي هو حاكي مصر الشرعي والاجليز قد أحتلو! مصر 
لعرير المرش الحديوي بعد اللورة العرابية وروعدوا باجيلاء عن مصر 
رار دون الوفاء بوعودهم :> فهم أعداء ايلاد وغاصبوها »> فكيف 
قول (وايت ) ان الاجليز واللعديوي سرون اذا بجح المصريون في 
اعام السياسية ؟ آما ما يزعمه وايت من أن الحديوي يعمل على تشكيل 
الحلاغة لتقسه فشحن يم سمح يذه العبارات إلا من شبات ازب الوطي > 
بيتما احلاص الحديوي لعرش اإللافة ر يقصد الدولة العثمانيية ) 
لا بنكره أحد» وقد رأينا اللحديوي مود بالأموال ومع الاعانات 
لدولة الحلاقة في حرب اليونان والخرب البلقائية وغيرهما . أن غرضصس 
ورايت ) الايقاع س ديري وعرش أليلوة لعاف لاتا جر ورا 
ذلزق ماربا کنا هو شأتا مع الأمم الشر قية عمومآ والسامين لحصوصاً. 
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غروب الملافة العتمالية سنةه 44۴4 : 


أقاست حكومة الاتحاد والرقي بعد عزل السلطان عبد اميد الثاني 
سنة #ه۹٠‏ حكوعة دستورية > وأصبحت هذه الحكومة الدستوريسية 
المسشولة آمام مجلس نيابي تنناقض هع قيام الحلافة > فقد كان جو الحوف 
والاحترام اللي كان يبط بالشخصية الي ممل اسي الليفة العظم 
يوجب توه الطاعة العمياء ويعوض وزراءه لطر الاستفالة في كل ادظة 
کا کان عحدث أي المهد الاستيدادي ألسابق , 


إشتركت إلدولة العشمائية قي ارب العالية الأولى الى جانب ألانيا 
ضد العلفاء ء م سات أحوالما فاسحتل الللقاء سواحل حر مرمرة وأستلبول , 
وق ٩۱‏ آکتوبر إ ت ۱ ) ٠۹۲۲‏ عقدتث هدلة مودانيا الي نصت على 
جلاء اللحلفاء عن هذه البلاد . م أعلن المجاس الوطي الکیر ی ۲۹ أكتوير 
۳ الغاء السلطتة الشمائية وأعلان إلهورية والتخاب مصطفى كمال 
رئيا لما » ولم عزل السلطان وحيد الدين > وانتخب البرلان أبن عمه ز عبد 
الجيد) علبفة على المسلمين »> وجرد من كلل سلطة حقيقية في النوأاحي 
السيأسية أو الادارية > وأن كان قل سبح له بارتداء بردة الرسول إلا أب 
حرم من قوة السيث » فلم يذهب الى جامع آبوب ليتمتطق بسي مڑسس 
البيث الشاي » وأصبحت مهامه شكلية . 


3 رأى الأتراك ان بقاء الحلبفة قد يثير حوله حركات رجعية > وأن 
فص السلطة الدينية عن السلطة الرمنية في الاسلام لا يق ونظام اللافة ۽ 
فألغو! اللبلافة في ۲ مارس ٣(‏ كار ) 1۹۲١‏ › فأفلت شمس اللافة الاسلامية 
انی البد , 
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کر کا بعد الغاء اللالافسة : 


کتب ( آلفرد كانتويل سميث  )‏ مدير معهد الدراسات الاسلامية › 
وأستاذ الدين الارن بجامعة ( ما کجل ) في ورال بکندا ۽ عن رکا بعد 
سقط السلطنة الشانية .واللعلافة , فكتب عست عنوان (رالاسلام والدليوية 
الركية ¢ : ان القول بأن الأتراك بايثارهم الدتيوية قد لوا عن الاسلام 
لا حى بتأييد من الباحثين ني الشرق آو الغرب > وانما هو جرد احساس 
شاتع ن الأورويس والسلمين بي الأقطار الأخرى . وألسالة في حقيعغتها 
للا تعدو الميثة اللحاكمة . لقد شرع آتاتورله ومن حلا حلوه من دغاة 
المدتية الديثة ي باه بلادهم من جلد ۽ و بداوا ببفوت عيها إلطابح 
الغرني . لقد رأو! أنفسهم تي حيرة » يساءلون كيض مكنهم الاحتفاظط 
بتقاليد الدن الاسلاي واحياا مم هذه الظروف الحديدة » ولكنهم 
لم پر ددوا تي اعتناق الدنية الحدينة كلها » فبدأوا كما لو كائوا قد ابتعدوا 
عن حظيرة الدين في حركة ررحم . 

ونا يقوي هلا الالام الذي يستهدفون له قضاؤعم على الملافة في 
سنة ٠۹۲١‏ واحلامم القوانين الغربية عل الشريعة الاسلامية في سنة 
٤: ٩‏ وتعديلهم دستورهم في سنة. ۹۲۸ مخفلين منه ألفقرة الي تنص 
على أن الاسلام دين الدولة > وأحلوا الحروف اللاتينية عل العروف 
العربية » فهل من أجل ذلك يصدق عايهم أنهم تركوا الاسلام؟ 
يفي الأتراك ذالد» ولا يرون سوى آنم سمحوا لأنفسهم إزاء 
دینھ عض ببعض اطریانت + دون آڻ پرتدوا عه . أقك صرح كير من 
الأتراك انبم مسلمون ولكن بشكل مستئير »> والهم نم يتخلصوا الا من 
الا شاع الي تبعلدهم عن دینهم › وما زالت فیهم ددح ازن إلجة نامية 


3 س الاسام ي اار بخ الدیڅ سر اټ س وډ , 


TA 


قوية : لقد لصوا من فاك الرباط س أي الافة . اللي ربط بين 
إلدين واللشكومة » والذي سبى أت آدى بالساطات الديبة إلى الالغماس 
في الرڈيلة والتدحل في السياسة ما عاق تقدم أمتهم . 

إن الاسلام عند الأتراك دين بلا كهة . ولكن الذي حدث في 
بالادهم يوم أن اکم مر تبط بالدن آڻ هر بيهم من استغل الأغراد 
وأشسد اكم باسم الدين إلذي أساعو! التعيير عنه ء وهسم ستقدوت ان 
الاسلام دين تقدني > ولكن هولاء المستغلين المقسدين جعلواً مله عقبات 
ي سیل التقدم » كما جعلوه جامدا حى إنه ا اعت حكومة تعمل على 
تقدم البلاد ودفعها إل آغاق آوسع › وجدت أن هذا الود وتلك المشباث 
الديلية قد وقفت في طريقها »> فرآينا تركيا في سبي رفعة شأنها ولق 
ثل عليا جديدة لم تردد في سحق تلك السلطات الدينية ء وآلخت تعاليمها › 
وحررت الاسلام وأكشفت النقأاب عن ألدين ألن القرب . ) 


زب سییٹه 1 الالام ي تاریخ ولد یٹ سے وع س اي مو له ھ5ا إلکاب از الد کر 
على سي الک ر بوط ) اسعادا زار ي سهد ادر سات اسا ية ونع پال یکتدا ف سئي 
31A 7 AT‏ . 


TAa 


الم ادر 


بث االصادر العربية والافر ية وقد وردت جييعها قي مين بحت وحرأاشيه 
ومرتية جديا حب أسماد المولفين . 


اولا“ : المصادر العربية 


ان الآلیر : ( ۹۳۰ هھ ۲۳۴۸ م ) الكامل في التاريخ ر القأعرة ٠۴١۲‏ د ). 
احمد آمين : فجر الاسلام إ مطيمة الاصماد ۱۹۲۸ ) . 
الاصبهاي (PANY ae)‏ 
حاب الأغائي رز مطبمة النقدم ۹۳۲۳ د ) . 
مقائل الطالبيين ر طبعة اللي 146١‏ ) . 
آحمد عرزت عبد الكرج > الدكتورس بالاشترال مع الدكتور عبد اميد البطريق والدكتور 
أب القتوح رصران :+ 
تار يي إلعالم العر بي قي العصر اديت ز القاهرة د4ا ) , 
أحمد قريدون : متعاآت السلاطين . 
این یاس : ( 4۳۰ هس ۲۳م کاب تاريخ مسر الحروت ببدائم الزهرر تي وقالع 
الدهور لإ ولاق سلة ۳41 ه). 
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ابن بطوطة : ( ۷۷۹ هھ ٠۳۷۷‏ م ) فة التظار ثي غرائب الأمصار وعجائب الأسغار 
ر القاحرة ٣٣۸‏ هج . 
البشداحي : ( ٤۲۹‏ ه- ٠١۳۷‏ م ) الفرق بين الفرق ر نة نشر ألتقافة اللاسللامية ٠۹8۸‏ ) 
البلاذري : ۲۷۹ هھ ۸۹١‏ م ) فترح البلدان ر( مطبعة الوسوعات بالقآهرة ۱١١١‏ ). 
البیروئي : ( ٤٤١‏ هس ٠١٤۸‏ م) الاثار الباقية عن القروت الالية (ليبزج 9۸۷۸ ) , 
ساح :+ ڑ د٣‏ ھ س 0۹ م( 
س ألييات والتيين ز القاهرة ۹۳۳۲۳ ه) . 
رسالة برآيه في الأموبين ر طبعة الخانسي ) . 
جر جي زيدات : تاريخ التمدن الاسلاي رطع املال ٠۹١۸‏ ) . 
ان حزم : ٤2‏ ےھ ٤دا‏ م ) الفصل في النسل والأهواء والنتحسلل (ألطبمة 
الادبية ١۳١۷‏ ه). 
سن راهيم جسن ٤‏ الدکتور : 
التظم الاسلامية بالاشراله مع الداكتور علي أبراهيم الشاهرة 44۴۳۹ ) . 
س تاريخ الاسلام السياسي ۳ أجراء. 
تاریخ الدولة الفاطمة زإالقاهرة ردكا ). 
الحضري » عمد : تاريخ الأمم الاسلامية ر القاحرة + #طبعة ألفاللة ) , 
أن دون : ر ۸۸ع ه٠۹۴‏ م) القدمة رالطبعة البهية الممرية ) . 
الدینوري : إ ۲۷۲ هس ۸4٥‏ م ) اللاعبار الطوالء ريدن ۸هها ) . 
هدي جارالل : المعترلة رالقاهرة 01۹4۷ ٠‏ 
سعید صبد الفعاج عاشور ء الدكتور : دولة المماليلك البحرية (زالقاهرة 1۹24 ) 
السيوطي : ر اا4 هس د٠‏ لأ م). 
تاریخ الللفاء آمراء المومتين القاعين بأمر الأمة (الطيعة الثيرية ٠۴١١‏ ه) ء 
تجسن المحاضرة قي أحبار مصر والقاهرة (جرعاك ) . 
الشهر ستالي : ۸٤ء‏ ه۳١١١‏ م) ألشل والتحل رالقاحرة 1۹64۸ ) . 
ن طیاطیا : ۷ه الفخر ي تي إلاآداب السلطائية والدول الاساامية بإ القاهر 3 ۳٤١‏ د ) 
الطبري : ( ۲٠١‏ ه- 4۲۲ م ) تاريخ الآمم واللولك زالمطبعة ألسينية بالغاهرة) . 
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طه سين , الدکتور : علي وبتوه (القاهرة 1۹٥۳‏ ) . 
عبد اميد العبادي : ضور من الارية الاسلاني (الاسكدرية 1۹24 ) . 
ان عیكد ریه ( ٤۳۹‏ هع الد الفريد زاقاحرة 1۹8۸ ) . 
أبن العبريي : تاريخ تمر الشول ( يروت 1۸۹١‏ ). 
ابن العري : (٣ةه‏ م) العواصم من القواصي (القاهرة ۴۷١‏ ه). 
عبد لعز يز الدوري > الداكتور : مقدمة قي تآريخ حار الالام ريغداد 141٩‏ ) 
ب الععسوزر العياسة !رة و بغداد » . 
عبد العر بر شاوي ء البلاقة الاسلامية . 
علي ايرآهيم حسن ١‏ اللكتور : تاريخ مصر أي العصور الوسطى ر مكبة اة ) . 
عل سي ار يوعل + ال كور : تاربخ امراق ي ظل اكم الأموي ( اقتاحرة 1١١4‏ ) . 
المرب واليضارة ( القاهرة ۹۹53 ) ء 
اللحضارة الحربية الاسلامية رالقاهرة 1۹١١‏ ) . 
القومية العربية من الفجر الى الظهر زالخليي 14١١4‏ ). 
حبذ والقومية المربية (الفاحرة 1۹١4‏ ) , 
سالمز يز بال القإاضأي سلبلة أعلام المرب ) . 
المجتمم ار ف ز العاهرة 1١۹١١‏ ) . 
الدولة السريية الاسلامية رالليي 1۹١١‏ )۔ 
- مصر العربة الاسلامية رالقاحرة 1۹73۳ ) ء 
س عي الله بن الزبير ارساسلة أعلام العرب ) . 
- اهدي المباسي (ساسلة أعلام اشرب ) , 
اة تيك زالقاحرة %١‏ رال ). 
علي عد الرازق : الاسلام وأصول الحكم راقاهرة 1۹۲١‏ ) . 
عر ابو التصر ٠‏ الليضارة الأموية العرية في دمشق يروت 1۹1۸ ). 
ابو الغدا : به ۳۴١‏ م الخصر في ايار البشر (الطبعة السيئية بانقاحرة ) . 
انقاقشندي : ( ۲ه 11۸ م) ضيبم الأأعشى ي صناعة الالنا ر المطبعة الاميرية ۹١١‏ ) 
ان ية : ( ۳۷١‏ طس ١۸م‏ ) الامامة والاسة (اقاهرة ۴٣۲١‏ ه)ء 
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إن كتير : ( ٤۷اه‏ البداية والنهاية ر معطبعة السعادة بالقاهرة ) , 
کرد علي > يمد : الاسلام والليضارة العرية إدار الكتب 4١۹۳١‏ ) . 
الکرطي ۽ الستاس ماري : النقود العربية وعلم النميات زالمطبعة العصرية 1۹۳١‏ ) , 
الماوردي : * io me‏ م( الأسحكام السنطانة مطبعة الوعطن 1۳۹۸ ). 
أبو المحاسن : ( ۸۷٤‏ ه. ۱6۹١‏ م ) النجوم الراعرة في ملوك مصر والقاعرة ( دار 
لکت ۹4۲۴۹ ) . 
حصت وشيد رشا ١‏ الحلافة (القاهرة 14١۳‏ ) . 
د جما الدن سرور ٠‏ الدكتور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عله 
ا اتقاهرة 14۴۳۸ ) . 
دولة ب قلاوون ي مص (القاهرة 1۹۴۷ ) . 
ٍ مصر في عضر الدولة اقاطية ز القاعرة » سلسلة آلف كتاب ) 
محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثماية . 
السسودي : ر ھ ہہ 4۵ م ) عروج الذهب ومعاين اجرهر إ علبعة دار الرجاأء 
يالقاهر-ة ) . 
القرعي : بر اعباس أحمد . 
اباتمان ثي أخيار الرمان : ر غبطوط دار الكتب المصرية رقم ۹٤١١‏ تأريخ ) . 
امقري : ۱۰۴۱ هس ۱۹۳۳ م ) شهاب الدين أحمد بن مد قري التلسافي . 
س تقح الطيب من غصن الاندلس آلرطيب (برلاق 1۸1۲ ) . 
القريزي : إ داه إ4 امع . ۰ 
التز اع والشسخاصم غيما بين بي آمية وبي هاشم . 
اتماظ اشغاء بأشباإر إللقاء , 
السلو ك لمر فة دوك اللو . 
الواعظ والاعتبار بكر اتلطط واتار . 
إغائة الأمة بكشن الغمة . 
سه ششور العقود قي أخبار الثقود . 
الملطي : ر ۷ب۳ هم اتبيه وارد على أل الأعراء والبدح (ألقاحرة ۱۹٤٩‏ ) . 
ابن الندیی : ( ۳۸۳ هھ ۹۹۳ م ) الفهرست ر ألطيعة الرحاتية ۳۹۸ ه ) . 
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نشوان بن سعید : ( ۵۷۴ ه) شرح رسالة الور المين وتنبيه السامعين ( مطبمة القاهرة 
ı f REA‏ 

انویر : ( ۷۳۲ ع 1۴۴۲م ) ببابة الأرب في فوك الدب دار الكتب الصرية ٠۹۳۲‏ ) 

ابن هشام : ( ۳۱۸ ہس ٣۳‏ م ) کناب سپرة رسول اه ص الله عليه وسلم ( القاعرة 
{pF HTPY‏ 

الیعشوني ۲ ( ۲۸۲ ۸ ۸٩۵‏ م) تاریخ اليطري : (اللجف ۱۳۵۸ ه) 


لاني : مصادر افر جية مر جمة الى اللغة العربية 


رنود ر( تومأس ) : الدعرة إلى الإسلام» تر جمة الداكتور جسن ارايم و آلحرين ز القاهرة 
(EY‏ 
الللافة ۽ تر جمة جسل معلل آ دمشن 4٤٦‏ ) ء 

ألطونيوس ( جورج ) : يقظة المرب » ترجة علي حيدر الركاي (دمشق 1۹4١‏ ) . 

بارتولک و فہ.] 1 تاربخ الضارة الاسلامية ۽ لرجمة حمزة طأهر زالقاهرة 144١‏ ) ء 

بروکلمات و کارل ) : تاریخ الشعرب الإسلامية ء» ترجمة ثبيه آمين قارس ومتير البعلبكي 
زروت ۱۹٤4‏ ) ؛ 

جوز ( بدي > : من اريخ الركات الفكرية في الإسلام (القدس 1۹۲۸ ) . 

جود تسیهر (اجتاس ): العقيدة والشريعة قي الإسلام » ترجمة علي جسن عبد القادر و رين 
إ ألقاهرة 1۹٤٦1‏ ۽ ء 

حي (فيليب ) : تاريخ المرب ء قرجمة عمد مبرولة نافع (القاهرة ٠۹٥۴‏ ) 

دوڑي رر .ب .!) : ترات في الإسلام ترجمة كامل كيلاتي ر طيعة اللي 1٩۳۳‏ ) . 

دعوم‌یین ز موريس غودقروا ) : انظم الاسلامية » تر جمة صالح الشماع وقيصل السار 
إ بغداد ۱4۵۳ ) ء 

روللسلسن زر دوايت م ): عفبدة الشيعة » تر جمةع ,م . (مطيمة السعادة 144١‏ ) . 

سيد آمير على : ختصر تاريخ العرب واللمدن الإسلامي » قرجمة رياض رأقت ز القاهرة 
۸ ¢ 
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قاف غلوتن زج ): السيادة العربية والشيعة والاسراليليات ني عهد بي أمية» تر جمة الدكثور 
حسڻ ابر اهم والشيخ مد زي اب راهم 27 {. 

كريمر ز شون ) : اللمضارة الإسلامية ومدى تأثرعا بالوقرات الأجبية »> ترجمة الدكتور 
عله يدر ر دار الشكر العر في بالقاهرة ) , ۰ 

لين بول (ستاتلي ¢ : العرب في أسيانيا ء ترجمة علي بتارم (القاهرة 1444 ) . 

متر ر آدم ) : اللتضارة الإسلامية قي ألقرن الرأبع المجري ء ترجمة الداكترر عيد اهادي 
أبو ريده ( مطيعة بلحنة التأليف والرجمة والتشر ) . 

الودودی رز ایو الع ¢ : نظام اة في الإسلام ؛ ترجمه عن الور دية مد عأصي اداد 
زا دمشى د۹ ) . 
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اا 
مقا فة 

4 : قيام الدولة الاسلامية‎ ١ 
¬ إلياة السياسية قبل الإسلام . اثر الإسلام في عقي الوحدة الاجتماعية‎ 
أثر الإسلام في تحقيق الوحدة السياسية  قيام الدولة المرببة الإسلامية ثي عيد‎ 
. الرسول س أثر الإسلام ثي تام الدولة  آهداف الدولة لحديدة‎ 

۴ ب فلسفة الخللافة : 4 
مى اللعلافة - اللملافة في الق رآن الكرم ‏ الحلاقة في الأحاديث النبوية - 
اللملافة والأمير أطررية الرومالية القدسة . شروط ايار فة -- قوق 
أخليفة س وأجبانت اللعليفة . لقاب اللعليفة ‏ إمتيازات اللملافة - آعوان 
اللعليفة . 

۴ اللحلافة ي ميرات الاحراب الاسلامية : ۳ 
يث تار الليقة ؟ ‏ الأنصار واللمفافة ... الهاجرون والسلاغة س 
الشيعة واللملافة . اللوارج والحلافة - المرجتة واللعلافة ‏ المعترلة واللاقة , 


TAY 


الصفيحة 
4 س فجر الحلاففة : ۷ 


خملافة آي بكر لاة عمر -- خحلاقة عثمان ‏ اة علي كو سة ااام 
الراشنین ‏ حکم الولايات تي عهد اتلعلفاء الر اشدين - القضاء في عهد إلثفاء 
ار شش , 


م اللرلافة الأموية في دمشق : 4Y‏ 


قيأم الليلافة إلأموية س يز امت اللحلاغة الأموية ‏ معأول الحدم -. سباية ادللافة 
الأموبة . أسباب سقوط الملاغة الأموية - حكومة اللبلاقة الأموية ‏ حكم 
الولايات في العصر الأموي - الديران ثي العصر الأموي كيار الموظقرن ي 
العمر الأموي -القضاء ني العصر الأموي - الخسبة ‏ قضاء المحظام ‏ الشرطة . 


اتلبلافة العباسية ي بغداد : 14 


اللحلقة المباسية بين عصرين س صر تفوذ الأتراك ‏ عصر امرة الأمراه 
عصر بي بويه ‏ العصر السأجوش د يز أت الحلاقة العباسية س العصر العباسي 
الاو نظام ولايسة العهد ‏ نظام الوزأرة س النظم او میڈ س الععصر 
العباسي الثاي - روب الخلافة المباسية وسقوط بغداد في يدي المخرل . 


ب .. الليلافة الفاطمية : 4 


تطور الدعوة الشيعية ب الدعوة الشيعية في يلاد المخرب -- عوامل جاح الدعوة 
الشيعية ي اللطرب س يام الد وة الغاطمية في ار ب س اللشاء الما ميو ن ببااد 
امغرب . أسباب الفتح الغاطمي صرب القشح الفاطمي-- لمر كو الغروب ‏ 
بداية لباية الاد الفاطمية . غروب الحلافة الفاطمية في مصر -- سقوط 
إللانافة الفاطمية وقيام اندو لة لكبو بية _ العلاقات بين الاملافة الفاطمية ‏ واللاقة 
العياسية العلاقات ين اللعلافة الفاطمية والخلافة الاموية بالالدا لس - يزات 
الااية القاطة ‏ الحكي عة القاطمبة . 
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اا 

۸ اتلافة الأعوية في بلاد الاندلس : ۳ 
قيام الامارة الأمرية ني قرطبة - كيام اللبللاغة الأموية ي عهد عبد الرحمن 
التأصر ‏ غر وب الخلافة الأموية في الاندلس ‏ يزات اللملاغة الأموية في 
ادس . 

4 احياء اللحلافة إلعباسية في القاهرة : ۷ 
عماولات للاحياء اللافة الاسية في يلاد الشآم ‏ برس بي اخلافة 
السباسية ف القاهر ماي الاسياب الي دفیت الظاهر إل احا الاافة ۹ہ 
موقف الظاعر برس من إلليشة لماي الويف ب الليايقة اپا سي الثاني 
ي الغأهرة , 

۳Y : الللافة العباسية ي عهد السلاطين المائياتك‎ ٠١ 
موقا السلاطين المماللك من الغا العباسيين -. تطور الشلافة العيأسية‎ 
. قي القاهرة في العصر المملوكي - موقف العام الاسلاس من اخلغاء المباسيرن‎ 

Ya : -غروب اللافة العباسية تي القاهرة‎ ١ 
موقط السلاطن العشماتيين من اللاغة قيل غتح السام ومصر هی تناز‎ 
اللبليفة العياسي السلطان سيم عن الحلاقة ۴ ماذا كان مصير اللبفة العبا سي‎ 
لار ؟  هل تعر السلطان الشاي فة ؟‎ 

۴ - الحالاقة المشمائية في القسططينية : %2 
مو قف ألسلاطين المشمانيين بعد سلم من اللبلاقة ‏ مرقف السأطان عبد اميد 
اللاي من الللافة وأبامعة الإسلامية - موقط العرب من اللافة المشمانية 
ف طلم القرن العشر بن التلازة العثمائرة يسل سقو ظط عبف اميد سنة ۸+ ٩‏ 
غروب اللعلافة العشماتة سنة ۲۹۲۲ س تركيا بعد القاء اللبلافة . 


YAY المسادر‎ 
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